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جما الميتّية 


الآن وقد أكملنا حقیق ما وصل إلينا من التراث الفلسفي اليوناني وأتممنا نشره بين 
الناس ‏ فانه بح لنا أن ننظر نظرة إلى الوراء وأخرى إلى الأمام » نتأمل في الاولی عناصر 
هذا التراث وکیف عرفه العرب . وفي الثانية نستخلص النتانج بالنسبة إلى ماضي الثقافة 
العربية ومستقبلها على السواء . 


- نظرة إلى معرفة العرب 
هذا التراث 


آما من الناحية الأولى . ناحية معرفة العرب بهذا التراث الفلسفي اليوناني » 

فلنقدم اولا بیان ها تم حقیقه ونشره » حسب آهمية أعلام الفلسفة اليونانية . 

۱ - وهنا يأتي في القام الأول : آرسطوطالیس . فنجد أن جميع مؤلفاته الصحيحة . 
الواصلة إلينا في نصها اليوناني . قد وصلت إلينا في ترجمة عربية » إما واحدة وإما 
عديدة للكتاب الواحد » باستثناء كتاب واحد هو الكون والفساد ه الذي لم نعثر له 
حتى الآن على تخطوط يحتوي ترجته العربية » سواء مستقلة على حيالها » أو متدرجة 
ضمن تفسير لأحد المفسرين المسلمين . كا حدث مثلا بالنسبة إلى كتاب « ما بعد 
الطبيعة » الذي وصلنا ما داخل تفسير ابن رشد لهء وإما كان ينقصه القالتان 
الاخیرتان . وإما على هيئة مقالات مفردة كا هي الحال بالنسبة إلى مقالة الالف 
الصغرى والنصف الثاني من مقالة « اللام ٠‏ . وكتاب « الکون 
العربية من غير شك . بدليل أن ابن رشد فسره . دمن دحية أخرى . لت انأل 


لاد قد ترجه 


¥ 


بالدليل القاطم أن کتاب « السياسة » لارسطو لم یترجم إلى العريية أبداً في عصر 
الترجمة , ما دعا ابن رشد إلى أن يستعيض عن تفسيره بتفسير كتاب « السياسة » 
لأفلاطون ( العروف خطاً باسم كتاب « الجمهورية ۰) . ويبدو أن السبب في عدم 
ترجته إلى العربية آنذاك هو عدم عثور الترجمین العرب على نسخة من الاصل 
اليوناني » ونحن نعلم الآن ان الأصل اليوناني تکتاب « السياسة » لأرسطو قد عاق 
الكثير من الاضطراب مما لا يزال يعاني منه الناشرون له حتى اليوم » وان كان هذا 
الاضطراب يتعلق بالترتيب بين المقالات اكثر منه بالنص نفسه . ولا بد من بحث 
مستقصی لعرفة وجود أو مدی تداول کتاب ١‏ السياسة » لأرسطو في الاميراطورية 
البيزنطية في القرون من الثامن إلى العاشر » وهي الفترة التي تم فيها اجتلاب 
المخطوطات اليونانية من آسیا الصغرى إلى العالم الاسلامي . ولا نظن ان عدم ترجمة 
الكتاب يرجع إلى أسباب سياسية . بدليل أن المعاني الأساسية فيه متفرقة في كتاب 
« الأخلاق النيقوماخيةه وفي كتاب « الخطابة » وكلاهما ترجم إلى العربية . 


والخلاصة إذن هي أن جميع مؤ لفات أرسطو الصحيحة والمنقولة إلينا في اصلها 
اليوناني قد وصلت إلينا ترحمتها العربية القديمة باستثناء : 


أ) كتاب الكون والفساد . 


ب ) المقالتين الأخيرتين من كتاب « ما بعد الطبيعة ١‏ 


۲ - هذا فيا يتعلق بأرسطو . أما فيا يتعلق بشرّاحه . فلم يصل إلينا أي شرح كامل » بل 
وصلتنا قطع أو مقتبسات ؛ نخص بالذكر منها ما اقتبسه ابن رشد في شرحه على كتاب 
« ما بعد الطبيعة » . ونحن نعلم أن الأصل اليوناني لشرح الاسکندر ‏ الأفروديسي 
على هذا الكتاب مفقود في اليونانية . ول تبق لتا منه إلا هذه الفقرات التي اقتبسها ابن 
رشد من الترجمة العربية » وهذا حفط لنا شذرات من هذا الأصل اليوناني الفقود . 
ونذكر ايضاً بعض تلخيصات امسطیوس, ومنها تلخيصه لكتاب « في التفس » الفقود 
هو الآخر في اليونانية . وقد بقيت قطع من ترجمته العربية » وحفظ بأكمله في ترجمة 
عبرية ( وعنها : لاتينية ) عن العربية » ومنها أيضا تلخيصه لمقالة « اللام » من كتاب 

م بعد الطبيعة و. وقد وصلنا تلخيص القصل الأول وبعض الثاني » كا وصلنا 
لنصف كني من سائر فصول هذه اللمقالة.وهذا التلخيص هو الآخر مفقود في 
لبوذلية . ون تحفظه لا هذه الترجمة العربية . 


۸ 


لکن . لعن لم یصلنا إل هذا النزر اليسير من ترجمات الشروح اليونانية على 
آرسطو ۰ فإن من الثابت ۰ كا بيّنا في کتابنا ‏ ہ... ٣٣٢0٥‏ 1.8 » أن عدداً كبيراً 
جداً منها قد ترجم إلى العربية واستعان به الفلاسفة المسلمون في فهمهم لاصل 
آرسطو ‏ وأشاروا إلى هذه الشروح إشارات عديدة جداً . 

لکن إلى جانب تفاسیرهم » کتبوا رسائل مفردة . حصوصا الاسکندر 
الافروديسي » وقد نشرنا منها طائقة كبيرة في کتابینا « آرسطو عند العرب » و « شروح 
على آرسطو مفقودة في اليونانية » . وبعضها ضاع اصله اليوناني . ولا يوجد الآن الا في 
هذه الترجمة العربية أو ما أخذ عنها من ترجات عبرية أو لاتينية . 

أما فيا يتعلق بتحقيق تراث هؤلاء الشراح فلا يزال القليل من الرسائل المنسوبة 
إلى بعضهم لم يتم نشره حتى الآن ؛ لكنه قليل جدأً على كل حال » ولا يستغرق اكثر 
من ملد واحد متوسط الحجم . 

۳ - فإذا انتقلنا من أرسطو وشرّاحه إلى آفلاطون . انقلبت الآية : فبعد الوفرة الوفيرة نصير 
إلى الافتقار الشديد . ذلك أنه لم تصلنا ترجمة عربية كادلة لأية محاورة من محاورات 
أفلاطون . على الرغم من أن أربعاً منها على الأقل قد ترجمت إلى العربية . وهي : 
أ) « النوامیس » 

ب ) « طيماوس ٠»‏ 
ج ) « السوفطائي » 
د ) « السياسة » 

وربا أيضاً : « فيدون ؛وه‌فدرس »وه آقریطون 4.ويعود السبب في عدم وصول 
ما ترجم من محاورات افلاطون الینا - إلى قلة الاهتمام بأفلاطون وفلسفته نتيجة 
لاكتساح أرسطو إياه ونتيجة للصورة الأدبية محاورات أفلاطون التي بدت آقرب إلى 
لأعمال الأدبية منیا إلى الكتب الفلسفية المحكمة المعاتي المنتظمة السرد . 

واغا بقيت لنا من أفلاطون شذرات مقتبسة من محاوراته السيع الآنفة الذكر 
وردت في شاي كتب الفاراي وأبي الحسن العامري والشهرستاني والبيروني والمسعودي 
وعیرهم . وقد جمعناها في كتابنا « أفلاطون في الاسلام » ( طهران سنة ۱۹۷6 ) 

ى ذلك تلخیص ابن رشد لمحاورة « السياسة » وهو الآخر مفقود في العربية » 


ع 


وا باح مه إلا ترجمة عبرية . ووصلنا تلخيص الفارابي لمحاورة « اتوامیس ١‏ و 
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وه جوامع کتاب طیماوس في العلم الطبيعي » من تصنیف جالینوس . ( وقد نشرنا 
هذین التلخیصین في کتابتا « افلاطون في الاسلام ۰) . وني مقابل ذلك وصلتنا جموعة 
كبيرة من الولفات والاداب التسوبة إلى أفلاطون » نذکر منها کتاب « تأدیب 
الأحداث » و « تقویم السياسة اللوكية » و « ملفوظات آفلاطون » وه وصية آقلاطون 
لأرسطو طالیس » فضلاا عن حشد ضخم من الآداب أي الحكم القصار - زخرت بها 
کتب الحكم مثل : صوان الحكمة » لأبي سلیمان السجستاني . ود آداب الفلاسفة » 
لحنين بن اسحق ء « وتار الحكم ومحاسن الکلم ‏ تلمبشر بن فاتك . کذلك نسبت 
إليه عدة كتب في علم الصنعة ( الكيمياء السحرية )وقد نشرنا متها كتاب « الروابيع » 
ورسالة صغيرة في « افلاطون في الاسلام ۰ 

كذلك لم يصلنا شيء من شروح الشرّاح اليونانيين على حاورا أفلاطون ؛ ونحن 
نعلم (« الفهرست : لابن الندیم . ص ۲ سس ۳ سس" نشرة فلوجل ) أن 
عیسی بن زرعة ترجم إلى العربية « شيئاً يسيرأه من تفسير برقلس لحاورة 
« فیدون » 
٤‏ -أما ال فلاطونیون الحدئون فکان نصیبهم من الترجمة إلى العربية وافرأمووصلنا منه قدر 
كبير : 


- فمن مؤسس المدرسة . آفلوطین » ترجم الى العربية مقدار كبير من « التساعات » 
الثلاث الأخيرة ( 4 5 ) ترجة موسّعة لا حرفية ولا متقيداً بترتيب الأصل اليوناني » 
وذلك تحت عنوان « أثولوجيا أرسطو طاللس » ء وكذلك ترجمت فقرات أخرى من هذه 
« التساعات » الثلاث الأخيرة ونسب بعضها إلى الفارابي » والبعض الأخر نسب إلى 
« الشيخ اليوناني » وهو اللقب الذي عرف به أفلوطين عند العرب . وإن ورد اسم 
٠‏ أفلوطينوس 0 . لكن دون وصف يحدده في بعض المصادر ( ابن النديم ) . 


ب - والثاني هو برقلس الأفلاطوني رئيس الأكاديية الافلاطونية . . إذ وصلنا منه 
تارات هي : 


» کتاب ابر الحض »- وهو فقرات منتزعة من کتاب « عناصر الثاؤ لوجيا‎ ١ 


٠ - +‏ خجج التسم الأولى في إثبات قذم العالؤى والأولى منبا مفقودة في اليونانية . 
وبقي اخجج ( ومجموعها ثماني عشرة ) إنما توجد في ثنايا رد حى النحوي عليها . 


۱۰ 


ج - مقالة في اثبات الصور الروحانية التي لا هيولى ها » . وقد نسبت إلى الاسکندر 
الافروديسي » لکنها مستخرجة من کتاب « عناصر ال لوجيا » لبرقلس . 
د وكذلك عدة فصول من تفس الکتاب ( نشرها اندرس سته ۱۹۷۳) 
© كذلك وصلتنا عدة رسائل لثامسطيوس ولفیدورس وی النحوي ونقولا الدمشقي : 
وقد نشرناها كلّها في مجاميع غتلفة ؛ ومن الممكن أن نظهر الخطوطات المخبوءة أو 
المجاميع غير المفهرسة جيداً رسائل أخرى فؤلاء . 


وباستعراض هذا الذي نشر من مؤ لفات الفلاسفة اليوتاتيين المترجمة إلى العربية في 
القرنين الثالث والرابع للهجرة ( التاسع والعاشر للميلاد ).يتبين لنا الاهتمام العظيم 
والجهد امائل والتقدير الوافر الذي أولاه أسلافنا القدماء للتراث الفلسفي اليوناني ؛ إلى 
درجة يمكن معها أن يقال إنهم نقلوا امهات هذ! الانتاج وشروحه » ول يغادروا منه شيكاً ذا 
قيمة كبيرة . فما ابعد الشقة بين ما فعلوه » وبين ما فعلتاه نحن المحدثين تجاه ما يناظر هذا 
التراث اليوناني » أعني الانتاج الفلسفي ني أوروبا منذ القرن السابع عشر حتى اليوم ! 
وهذا رغم أن وسائلنا لتحصيله ونقله أوفر وأيسر بالاف المرات ! لكن الأمر أمر عزيمة وعناية 
بالعلم والثقافة وأسباب احضارة . 


ولا يحسبنٌ أحدٌ أن من الممكن تفسير هذا الفارق عن طريق فكرة المتاخ الفكري 
ار . فهیهات . هيهات ! لقد شق هذا التراث اليوناني الفلسفي طريقه في العالم 
الاسلامي في مواجهة معارضة حادّة وتهديدات عنيفة وصرخات مدوية استعان فيها 
أصحابها تارة بالسلطان . وطوراً بالدهای وتزاحم في مراکبها الفقهاء والمتكلمون والأدباء 
والنحویون» بل‌والسیاسیون .ويكفي أن نقرأ المناظرة التي نقلها أبوحيان التوحيدي في كتابه 
٠‏ الامتاع والمؤ انسة ٠‏ بين أبي بشر متى بن يونس الترجم والنطقي وشارح آرسطو + وین 
أبي سعيد السيرافي اللغوي التقليدي الشهير ‏ لنشاهد إلى أي مدى بلغت العداوة والمشاحنة 
بن أصحاب علوم الأوائل وأصحاب علوم العربية وعلوم المنقول . وقد استعرض جولد- 
نسبهرفي مقالة بعنوان « موقف آهل السنة القدماء من علوم الأوائل » الآراء التي حمل فيها 
0 من رجال الدين واللغة على الاشتغال بعلوم الأوائل . أي العلوم المنقولة عن 
في الفلسفة والعلوم الطبيعية . وحتى كتب التوحيدي الاخری تتاثر فيها 
لمضدة للتراث اليوناني . على الرغم من أنه كان من أبرز اعضاء الدائرة التي 
خضمت حول ابي سليمان المنطقي السجستاني الذي صار بيته : مقيلاً لأهل العدرم 
یه ١)‏ شفطي ص ۲۸۲ شوه ر 


۱۹ 


ولو ترجمنا شارات هذه الصيحات من نفوذ الفکر اليوناني آقول : لو ترجمناها إلى لغة 
العصر الحاضر لكانت: «السلفية» حيناً > دوه الأصالة » 2001060010116 حيئاً ثانياً » 
ودفع « الآراء الستوردة حا ثا . ومع ذلك كله لم تفلح هذه الصيحات في اعتراض 
التيار المتدفق من الفكر اليوناني طوال ربيع الحضارة العربية الاسلامية وصيفها » أعني 3 
الفترة المتدة من القرد الثالث للهجرة إلى القرن السادس ؛ وإنما بدأت تحدث تأثيرها 
ابتداءً من القرن السابع الهجري نا أن دب دبيب الانحلال المؤذن بالزوال في قلب الحضارة 
الاسلامية . 


ويبدو أن همهم إلى نتاج الفكر اليوناني جعلهم لا يقتصرون على الصحیح منه » بل 
حملهم على تلمّس التحول أيضاً . ومن هنا نجد هذا الحشد امائل من الم لفات اليونانية 
المنحولة التي ترمت إلى العربية . ونسبت أحياناً الف مفكرين كبار مثل أفلاطون . 
۰ أو ال شخصیات أسطورية مثل هرمس و بلیناس . أو ول تسب إلى شخص 
بعیته . ولیس من شك ق أن القسم الأكبر من هذه النحولات كان موجودا في العهد 
۳ السابق على الاسلام . ومن ثم نقل إلى العالم الإسلامي . والبعض انقلیل هو 
الذي يمكن ان یکون قد انتحل وزیف في القرون الأربعة الأولى من الاسلام . 


ترى ما الذي دفع المثقفين والمفكرين في العالم الاسلامي إلى هذا الاهتمام البالغ 

بالفكر اليوناني ؟ 

+ لقد وجدوا فيه أولاً أعلى نتاج وصل إليه الفكر العقلي الانساني‎ - ١ 

۲ - ورأوا أنه لا مناص م من استيعابه حتى يمكتبم بعد ذلك » أن ينتجوا ما هو جديد 

يضاف إلى ما وصل إليه ذلك الفکر . 

۳- ورأوا فيه ثالثاً روحاً عقلية خالصة أوتجريبية علمية يكن أن توازن الروح الغيبية 
اللاعقلية السائدة في الفکر الشرقی . 

٤‏ - وأدركوا الارتباط الوثيق بين هذه الروح وبين الاکتشاف في میدان العلوم البحتة 
والتجريبية » وقد رأوا فوائدها العظيمة في حياة الانسان وازدهاره ورقیهفکانت أول 
شطر ترجم من التراث الفكري اليوتاتي.وبدأ ذلك في العصر الأموي ونا وزاد في 
العصر العباسي منذ الثلث الثاني من القرن الثاني للهجرة . هذا أدركوا ان الانتاج 
العلمي البحت عند ریونان إنما هو وليد هذا التفکیر الفلسفي العقلي التمثل في انتاج 
فلاسفة يونان » ومن هنا وجدنا آقطاب الشتغلین بالعلوم البحتة مشارکین أيضاً في 
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تحصیل الفلسفة بل والاتتاج فيها . كا يتجلى ذلك خصوصاً عند أبي بكر محمد بن 

زكريا الرازي كبير أطباء العصر الوسيط في الاسلام وني أورويا على السواء » وعند 

الحسين بن هيشم عالم البصریات . وعند آي الريحمان البيروني المفكر العظيم ؛ وهم 

جميعاً مؤلفات في الفلسفة جيدة » إلى جانب إنتا جهم المبتكر العظيم في فروع علومهم 

الخاصة . 

ولم يقتصر إدراك الرابطة الوثيقة بين الفكر الفلسقي اليوناتي وبين ساثر العلوم على 
أصحاب العلوم البحتة . بل امتد أيضا إلى أهل اللغة > وحصوصا النحويون. فقد 
حاولنا » في بحث لنا ألقيناه في مؤتمر سيبويه بشيراز ( إيران ) في ابريل سنة ۱۹۷6 ۰ أن 
تثبت أن الكتاب المنسوب إلى سيبويه في النحو إنما نشأ تحت تأثير منطق أرسطو . ول يكن 
سيبويه مؤلفه الوحيد . بل « اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون انساناً منهم 
سيبويه » كما قال أبو العباس ثعلب فیا ذكره ابن النديم ( « الفهرست وص ١ه‏ س"" ) . 
كذلك قام علي بن عيسى الرماني بمزج النحو العربي بالمنطق الفلسفي اليوناني إلى حد اختلط 
فيه العلمان اخختلاطاً تاماً واستمر هذا الامتزاج في الازدیاد طوال القرون الثلاثة التالية 
للقرن الرابع الذي عاش فيه الرماني . وهذه الحال اظهر في كتب البلاغة . خصوصاً في 
ول كتاب شامل ها وهوه فلع میم للسكاكي . وفي الأدب ظهر التأثير في وقت مبكر 
وتجل بكل وضوح عند الحاحظ . الذي كان وافر الاطلاع على الانتاج اليوناني المترجم إلى 
العربية » رغم ادعاءاته أحياناً لاخفاء غلبة هذا التأثير عليه . وفي وسع المرء أن يجد هذا 
التأثير الغامر للفكر اليوتاني في كل فروع العلم : المنقول منه والمعقول- في الحضارة 
الاسلامية » حتى ليمكن أن يقال دون أدنى مبالغة إنه : 
ولا الفكر اليونانيٍ لما وجدت ثقافة علمية عند العرب والمسلمين في القرون الستة 

الأول من الاسلام . 


ب - نظرة إلى المستقبل 
والأمر نفسه ينطبق على ما نصبو إليه اليوم من حضارة عربية إسلامية » لكن ليس 
فقط بالنسبة إلى التراث اليوناني » بل وأيضاً بالتسبة إلى الانتاج الأوروبي الحديث 
والمعاصر . أما بالنسبة إلى هذا الأخير فعلينا أن نصنع صنيع أجدادنا مع التراث اليوناني » 
فننقل أمهات الانتاج الفكري الأوروي الحديث » والعاصر إلى العربية ونتولاه بالشرح 
والتحليل والعرض البين ء مواكبة لتيار الفكر العالمي . 


۱۳ 


أما بالنسبة إلى التراث اليوناني فعلیتا أن نصنع صنیع الأوروبيين معه اليوم : فنعید 
ترجمته من جدید حسب اخر ما وصل إليه التحقيق النقدي لنصوصه ويتم ذلك إما على هيئة 
مجموعات مثل مجموعة 5060 الانكليزية أو جموعة 1600665 - 861166 85] الفرنسية وإما 
على هيئة أعمال فردية مثلیا فعل روبان 8001۳ سا في الفرنسية وجووت 10۳6 في 
الانكليزية بالنسبة إلى أفلاطون » أو تریکو 15:01 .1 بالنسبة إلى أرسطو . خصوصاً وقد 
صار العمل ميسوراً اليوم بعد النشرات النقدية الجيدة الجديدة لمؤلفات کلیهیا 
ولشذرات سائر الفلاسفة اليونانيين ومولقات سائر فلاسفة الیونان . 

وينبغي أن يتم هذا كله في حرية تامة » بعيداً عن كل سلطة رسمية » وعن کل 
اشراف متطفل ۰ وعلى أيدي من یتقنون اليونائية وبتمیزون بجودة العبارة بالعربية » 
ويحيطون علا بدقائق الفلسفة اليونانية . 
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أجحاث االستشرقين 
فيتاريعخ العلومعندالعرب 


مهيسد 

للمستشرقين في الكشف عن تاريخ العلوم عند العرب فضل عظيم يعرفه لهم كل 
من له اطلاع ‏ ولو قليل -في هذا الجال فلقد تناولوه بالدرس وتحقيق التصوص ‏ والمقارنة 
بينه وبين أصوله اليونانية والمندية » وتأثيره في أوروبا في العصر الوسيط وأوائل العصر 
خدیث ‏ 
وترید في هذا البحث ان تعرض لاطراف مما قاموا به » عرضاً سریعاً غير مستقصی 
ثل هذا العرض الستقصی يحتاج الى کتب ذات اجزاء عديلبة ويكفي ان یعلم المرء ان 
عرد لسرد الببليوجراني”* يمكن أن يستغرق وحده أكثر من ألف صفحة ! 

وقد رأينا أن اوضح وسيلة للمرض هي أن نتناول هذه العلوم علا علا ٠‏ ونذکر 
عفر ما آسهم به هؤلاء الستشرقون في دراسة تاریخه وتحفیق نصوصه . «لتبدأً بعلم 


أولاً : - في الکیمیاء 


عنقصد بالکیمیاء هنا الكيمياء العلمية كا نعرفها في العصر الحديثاء وعلم 
عة و الكيمياء غير العلمية وهي التي تسعى الى تحقيق غرضين : الأول هو تحويل 
تعد خيسة (النحاس . الحديد. الرصاص الخ) الى المعدنين الشريفين 


ت الببنيوجراهية في هذا الباب .عا بل 
a) M. Ullmann: Die Medizin im slam. Leiden. 0‏ 
ای Hamî Leiden. 1972: Fual Sezgin:‏ 
SH. Narr and M. C. Chitiek: annotated bi‏ قد 


Dic Natur - und ان‎ 


5 ! با اجک مدان 


Taps ol Mami ذا فتك‎ 


۱۷ 


(الذهب والفضة ). والثاني هو تحضير « اكسير الحياة » . وهو الدواء الذي يراد منه علاج 
كل ما يصيب الانسان من افات وامراض . 


ونشأة الكيمياء عند العرب ترتبط بأمير آموي هو خالد بن يزيد . لكن تكويها . 
ونموها العظيم كان على يد شخصية أسطورية حينا » تاريخية حینا آخر هي جابر بن 
حيان . 


وقد تناول خالد بن يزيد والكيميائيون العرب الأوائل بالبحث يوليوس روسكا في 
كتاب ظهر في كراستين بعنوان « الكيميائيون العرب ۲۰ ( هیلدلبرج سنة 1474 ) كذلك 
بحث روسكا في القسم الآخر من كتاب « سر الخليقة » المنسوب الى بلنياس الطواني ( ظهر 
في هیلدلبرج سنة 1475 ) وتتلمذ على روسكا في برلين سيد الباحثين في جابر بن حيان وهو 
باول كراوس ( توفي سنة ۱۹46 ) . 

لكن العناية بجابر بن حيان ترجع الى النصف الأخير من القرن التاسع عشر » فقد 
عني به مارسلان برتيلو ( توفي سنة ۱۹۰۷) في كتابه بعنوان « الكيمياء في العصر 
الوسيط ۰( ( باريس سنة ۱۸۹۳ ) استناداً الى ما ترجه من كتب جابر الى اللغة اللاتينية . 
وأثبت في الوقت نفسه ان جابر کی عرف في الككب اللاتينية آوسع بكثير من جابر المعروف في 
الصادر العربية . 

ثم جاء هولیرد فقام باول دراسة جدية لولفات جابر العربية ونشر بعض 
رسائله 29 . وجاء کراوس فتوفر على دراسة جابر دراسة شاملة مستقصاة . حتی ان 
جهوده العلمية ترکزت الى جانب عنايته بمحمد بن زکریا الراژي ۔ على جابر بن حیان » 
حتى صار اعظم حجة في کل ما یتعلق به وبالکیمیاء عند العرب بعامة . 

مکان بداية انتاجه في هذا الجال بحث بعنوان ‏ تهافت اسطورة جابر » ( ظهر في 
الجزء الثالث من « النشرة الستوية لمعهد الابحاث الخاصة بتاريخ العلوم » في برلین سنة 
۰ )» وفيه حاول ان يبون ان مجموعة الکتب التي تحمل اسم جابر كانت اسماعيلية » 
وأنها النموذج السایق لرسائل اخوان الصفا . 


Juilıs Ruska : Arahische ما۸‎ . 2 Hefte Heidelberg, 1924 - tv 
M.Berthetat: سا‎ Chimic au Moyen Age. Paris, 1893 - ۱ 
E. J. Rolmyard: The Arabic Works of Habir - Ibn - Haiyaa با‎ Paris 1928; The Works of Geher. رك‎ 
R. Russell, 1978, edited by E. ل‎ Holmyard London, 1928; isis n, i9. بط‎ 478-599 . 
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ومن الطبيعي - والقليل من رسائل جابر هو الذي نشر - ان یقوم بنشر بعض هذه 
الرسائل . فنشر مختارات منها تحت عنوان « ختار رسائل جابر بن حيان ؛ ( مطبعة اخانجي 
سنة ۱۳۵۵ ه / سنة ۱۹۳۵ م ) ۰ وقي هذا الکتاب نشر فصولا رئيسية من کتب جابر » 
كما نشر رسائل كاملة » واهتم بان تکون هذه التصوص عثلة لختلف نواحي مذهب 
جابر : ففیها نماذج لابحاثه في الكيمياء . واخری لابحائه في الفیزیاء . کا انها تشتمل على 
نصوص تتعلق بالأمور الدينية لبيان علاقتها الوثيقة بآراء مذهب الاسماعيلية وغلاة 
الشيعة » ما يؤكد نسبة رسائل جابر الى « الاوساط الشيعية الاسماعيلية » . 


لكن بحثه العظيم ‏ الذي يعد من اجل أعمال المستشرقين بعامة - هو كتابه عن 
١‏ جابر بن حيان » الذي ظهر في جزئین ضمن مطبوعات ال معهد المصري ( المجلد 40 ۰ 44 
ضمن منشورات هذا المعهد الذي كان عظیاً حتى سنة ۱۹6۵ ٠‏ والیوم أتزا بعد عين + 
واسباً على غير مسمى !! ) » وقد ظهر الجزء ء الثاني قبل الأول . وذلك في سنة ۰۱۹8۲ 
والأول ظهر في السنة التالية » سنة ۱۹6۳ ۰ وقي هذا الجزء الأول مقدمة طويلة » ثم ثبت 
كامل بكل ما وصل الينا وما عرف من كتب جابر بن حيان وما بقي منها من خطوطات . 


آما الجزء الثاني فقد عرض فيه المسائل العلمية الرئيسية الواردة في الكتب والرسائل 
المنسوبة الى جابر بن حيان » ونقول « المنسوبة » لأن كراوس اثبت في الجزء الأول ان هذه 
الكتب منحولة كلها . وقد وضعتها طائفة من علیاء الشيعة المشتغلين بالكيمياء حوالى سنة 
۰ هه ( ٩۱۲‏ م) . 


وأتبع عرضه ببحت في الا صول اليونانية والشرقية الي اعتمد علیها مز لف أو مز لفو 
هذه الکتب . وبهذه الناسبة یعرض - في ايجاز ‏ تطور الکیمیاء البونانية وخصائص کل دور 
من آدوار تطورها عند اليونان والسریان . ويعنى خصوصاً بصلة جابر بكيمياء ذوسیموس 
وبلنياس الطواني « وخرج من هذا البحث ببيان ما هنالك من اختلاف کبیر جداً بين 
الکیمیاء الحابرية والكيمياء اليونانية القديمة : فعل الرغم مما هنالك من تشابه في التعبير 
لاصطلاحي وني جزئيات كبيرة . فإن كيمياء جابر تختلف اختلافا بینا عن غيرها . إن في 
روح أو في التفصيلات . فكيمياء جابر تمتاز بالميل الى التاحية التجرييية » واستبعاد 
خوارق . والاتجاه العلمى العقل . بينا الكيمياء القديمة كثيراً ما تلجأ الى الرؤيا 
نوجدانية ؤاستخدام فكرة الخوارق في التفسير . ومن ناحية التفصيل » نجد جابراً یمن 
كبمياء العضوية حصوصا . ويستعمل « ملحا : لم يعرفه اليونانيون والشرقيون . وإنما 


1۹ 


استعملته الکیمیاء الاسلامية . ونعني .به ملح النوشادر . ویرجع العناصر الى الکیفیات 
الطبيعية : من حرارة . وپرودة » ويبوسة ورطوبة ۲۰ . 

وعقد فصلا للبحث في مشكلة کتاب « سر الخليقة » النسوب الى بلنياس الطوني » 
ولو انه لم يصل الى نتائج حاسمة » لكنه استطاع على كل حال ان يعقد مقارنة بين هذا 
الكتاب وكتاب ٠‏ الکنوز » لأيوب الرهاوي ( وقد نشره منجانا وترجمه الى الانكليزية عن 
أصله السرياني » سنة 18488 ) ۰ وانتهى الى ان مصدر الكتابين لا بد أن يكون واحداً . 


نا 


ويتصل بالكيمياء البحث في السحر وما يسمى بالعلوم الصنعوية . وأهم الباحثين 
في هذا الميدان هو لين تورنديك بکتابه « تاريخ السحر والعلم التجريبي في الثلاثة عشر 
قرنا الأولى من ميلاد السیح 200 ۰ وهو يعتمد على الترجمات اللاتينية للمو لقات العربية 
بشكل خاص ٠‏ فضلا عن بيانه لتأثير التراث العربي في السحر والعلم التجريبي في تقدم 
العلوم في اوروبا اللاتينية في العصور الوسطى . وهو كتز لا ينضب من العلومات في هذا 
الموضوع . 

كذلك نشر هلموت رتر 1211166 .11 كتاباً في السحر كان له أثر كبير في المشتغلين 
بالسحر في العصور الوسطى المسيحية . هو كتاب *غاية الحكيم وأحق التيجتين 
بالتقديم :(ليبتسك سنة ۰۱۹۳۳ في 515 ص ) تأليف مسلمة بن احمد الجريطي . 
الرياضي الاندلسي المشهور » المتوق سنة ۳۹۸ هاء وقد عرف الکتاب في الترجمة اللاتينية 
یټ اسم Picatrix‏ . 


وثاني شخصية عظيمة في الكيمياء عند العرب هو محمد بن زكريا الرازي ( ولد سنة 
۰۱ هھ / ۸٦۵‏ م وتوفي سنة ۳۱۳ ه / ٩۲١‏ م ) الطبيب العظيم . 


وأهم من عني بكيمياء الرازي من المستشرقين یولیوس روسکا . فقد ترجم كتاب 


(۱) راجم كتابنا : ٠‏ من تاريخ الالحاد في الاسلام » صن ۱٩۳‏ ۰ وراجم هذا الفصل كله من ص هها ۱۹۷ 
Lynn Thorndike : 4 History of Magic and Experimental Science, 4 Volumes. New York. 1923 - )۲(‏ 
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و سر الأسرار » لأبي بكر محمد بن زکریا الرازي "مع مقدمة وشرح . كا کتب عدة 
مقالات عن کیمیاء الرازي » نذکر مها : 

۱ -« الرازي رائداً لكيمياء جديدة »۰ في مجلة 212 سنة ۱٩۲۳‏ ۰ عمود ۱۱۷ - 
3و۹ 

۲ - « حول الوضع الراهن للبحث في الرازي ۰۰ في مجلة 
Archivio di Storia della scienza, 5 / 1924 7 P. 335 - 7‏ 

۱-۳ الکیمیاء في العراق وفارس في القرن العاشر اليلادي » ۰ في جلة نها der‏ 
سنة ۰۱۹۲۸ ص ۲۸۰ - ۲۹۳ . 

4 - ه كيمياء الرازي » في مجلة ادا 26 سنة ۰۱۹۳۵ ص ۲۸۱ - ۳۱۹ . 

ه - « الکتاب الرئيسي للرازي في الكيمياء و ۰ نشر في 
Die Umschau in Wissen Schaft Und Technik‏ « سته ۰۱۹۳۷ ص ۸۵۳-۸۵۲ . 

۰-5 الو لفات المنحولة المنسوية الى الرازي » في مجلة 5ا5( سنة ۱۹۳۹ ص ۴١‏ - 
۹4 

كا نشر الستشرق الروسي 6۳00۷ .1.() کتاب «سر الأسرار + للرازي وترجه 
الى اللغة الروسية في طشقند سنة ۱۹۵۷ . 


E ج‎ 


وأخيراً نذكر أبا عبد الله محمد بن أميل التميمي الذي عاش في القرن الرابم المجري 
وله عدة كتب في الكيمياء نذكر منها « رسالة الشمس الى افلال » ومنها خطوطات عديدة 
( القاهرة دار الكتب ج ه الفهرست القديم كيمياء ۲۰ م . و ۲۳ م ٠‏ راغب في استانبول 
برقم ۹۹۳ / 9 ) .(والحميدية في استانبول برقم 41/4 / ٩‏ ) وقد خصه يوليوس روسكا 
ببحثين هما : 

١‏ -« كتاب محمد بن أميل التميمي العنون الماء الورقي والأرض النجمية » في يجلة 
02 ستة 194 ص هه 04% .| ١‏ 


J. Ruska: Al کرک‎ Einlcitung und Erliuterun; 


deutscher م۱‎ Oucllen v Studien Z. Gesch. dl. Nalurwissen. u. Medizin. 14% 


۳۱ 


-« دراسات عن محمد بن أميل التميمي وکتابه الاء الورقي والأرض النجمية » في 
مجلة 1515 ستة ۱۹۳۹-۱۹۳۵ ص ۳4۲-۳۱۰ 


ع 


أما في تاريخ الطب عند العرب والمسلمين فدراسات المستشرقين لا تدخل تحت 
حصر » وفي هذا الميدان من العلوم كانت ابحاثهم أشمل وأقدم وأكثر تعمقاً واستقصاء . 

ولتبداً بذكر الکتب العامة في تاريخ الطب عند العرب . ونتلوه بالدراسات المفردة 
عن بعض مشاهير الاطباء . 
أ التواريخ العامة للطب العربي 

© وأقدم ما في هذا الباب كتاب فيستنفلد بعنوان : « تاريخ الاطباء والعلماء 
العرب » » جتنجن ۱۸۵۰ : 


Geschichte der Arabischen Aerzte und Naturforscher, nach den Quel- 


len bearbeitet, von Ferdinand Wüstenfeld, Gêttingen, 1840 
: ويتلوه لوکلیر : « تاريخ الطب العربي » » باريس سنة ۱۸۷5 في جزئین‎ © 
Lucien Leclere: Histoire de la médecine arabe I, 11, Paris 1876 
: ۱۹۲۱ آدوارد براون : « الطب العربي » » کمبردج سنة‎ © 
Edward ©. Browne: Arabian Medicin. Cambridge, 1921 
هرشبرج ولبرت ومتفوخ : « أطباء العيون العرب » ۰ ليبتسك سنة ۱۹۰۵ في‎ © 
جرئين‎ 
Die Arabischen Augenãrzte,nach den Quellen bearbetet von J.Hirschberg, J, 
Lippert, und E. Mittwoch 1. teil, Leipzig, 1904; II Teil, Leipzig, 1905. 


© جورج سارتون : « الدخل الى تاريخ العلم » : 
ج ۱ : «من هومیروس إلى عمر ایام » » بلتیمور سنة 1۹۲۷ . 


ج ؟ : «من رب بن عزار إلى روجر بیکون » في جزثين » بلتیمور سنة ۱٩۳۱‏ . 


¥ 


ج : « العلم والتعلم في القرن الرابع العشر » في جزئين ء بلتیمور سنة ۱۹۶7 - 
3 ع ی 
A‏ . 


George Sarton; Introduction to the History of Science. Baltimore, ۰ 
1927, 11. 1931, 11 1946 - 48. 


وقد أعيد طبعه بالأوفست سنة ۱۹۵۰ . 
ب - الدراسات المفردة عن الاطباء : 
-١‏ علي بن ربن الطبري: 
© ب . رشتر : «من تاريخ الجدري عند العرب ¢ .ل Arch. fur Gesch‏ 
Medi‏ في سنة 1417 - صر ۳۲۳ وما يتلوها . 


© ماكس مايرهوف : «علي بن رين الطبري : طبيب فارسي في القرن التاسع 
اليلادي » . بي 1515 سنة ۱٩۳۱‏ ص 1۸-۳۸ . 

© ماكس ماير هوف : « كتاب فردوس الحكمة لعلي بن رین الطبري » واحد من 
أقدم الكتب العربية في الطب ». مجلة كائ[ سنة ۰۱۹۳۱ ص 84-5 . 


© يوسف شاخت : « طبيب فارسي في القرن التاسع » من أصل مسيحي : علي 
بن ربن الطبري » . مقال في 606086 Soc. Franc. hist.‏ ااباظ ستة ۱۹۳۲ ص 
۵ 2 ۱۷۵ . 


© أ سجل ۹۵66۱ .۸ : د آمراض اننساء وعلم الأجنة وصحة النساء في کتاب 


فردوس الحكمة لأبي الحسن بن علي بن رین الطبري » نشر في .2 .لاء .نا Quellen‏ 
Naturwis u. 0. Medizin‏ .ل Gesch.‏ ستة ۱۹۵۲-۱۹۶۱ ۰ ص ۲۷۲-۲۱۱ . 


© دورتیه تيس Dorothea Thies‏ : « اراء الطبيبين العربيين الطبري وابن هبل : 
في القلب » والرئة » والمثانة » والطحال » . رسالة دکتوراه »> بون » سنة ۱۹5۷ . 


و 


© - محمد بن زکریا الرازي : 
ومحمد بن زكريا الرازي هو أكبر اطباء الاسلام غير مناز ع , ومن اكبر الاطباء في 


۳۳ 


ينسم حدر د دة اخالية )في 


ريا سه ۳۱۳ ه ( ٩۲9‏ م). 


رقم شم بون کر وم مهرست کتب محمد بن زکریا الرازي » ( عن مخطوط ‏ في 
بت . رقم ۱۳۳ ورقة ۰-۱۷ 54 ) ) في باريس سنة ۰۱۹۳۶ وترجم روسکا هذا 


عيرست ف للالانية في مجلة ايزيس 155 سنة ۰۱۹۲۳ ص ۵۰۰-۲۱ . 

وکتب عن حياة الرازي ومؤ لفاته 8۵002 .6.8.۸4 في بحت القاه في « الو عر 
الدولي للطب . القسم الخاص بتاريخ الطب ». لندن . سنة ۰۱۹۱۳ ص ۳۳۷ - 
A‏ . 

ونذكر هنا بعض ما كتب عن الرازي الطبيب » الى جاتب ما ورد في كتب تاريخ 
الطب التي ذکرناها في أول هذا الفصل : 

© ف . برونر : « طب العيون عند الرازي » رسالة دکتوراه » برلين ۱۹۰۰ : 

W. Browner: Die Augenheilkunde des Rhases. Berlin, 1900. 

© هرشبرج : «متن في مجموع طب العیون » : ج ۲ ۰ ص ۰۱۰۷-۱۰۱ 
a‏ سنة ۱۹۰۸ . 
Hirschberg : Handbuch der gesamten Augenheilkinde, Leipzig, 1908.‏ 


© جورلت : « تاريخ علم الجراحة » . . ج١‏ » ص ٩۱۱-۰۱‏ » برلين » سنة 
۸ . 


Gurlt : Gesch . Jd. Chirurgie. 1, 601 - 611, Berlin, 1898.‏ 
© تمكين ٠٠۳٣٣‏ .0 : « نصوص ووثائق : ترجمة من العصر الوسيط للاحظات 
الرازي الاكليئيكة »ء مقال قي : 
tne History of Medicine, 1942, pp. 102 - ۰‏ اه . Bull‏ 
ع ع ع 
© على بن العباس المجوسي : 
عاش في النصف الثاني من القرن الرابع امجري ( العاشر الميلادي ) ۰ وحظي 


برعاية عضد الدولة أحد الامراء البويبيين ( ۳۸۲-۳۳۸ ه ) وإليه اهدی كتابه الشهور : 


ع5 


« کامل الصناعة الطبية » . وترجع شهرته الى هذا الکتاب خصوصاً . 
ومن الابحاث التى کتبت عنه : 
- جرتشیشف « طب العیون عند علي بن العباس » مع ترجمة الى الالمانية » رسالة 
دکتوراه برئین سنة ۱۹۰۰ 
Gretschischeff: Die Augenheilkunde des Ali Abbas‏ 
- ب . رشتر : ه من تاريخ الجدري عند العرب ه في « محفوظات في تاريخ الطب » 
سنة ٩۹۱۲‏ ص ۳۳۱-۳۱۱ 
P. Richter, in Arch . f. Gesch . d. Medizin‏ 


- ب . رشتر : «علم الأمراض الجلدية الخاص عند علي بن العباس » ۰ في 
حفوظات الامراض الجلدية والزهري » . 
P. Richter. in Archiv f. Dermatologie und syphilis, 1912, PP 849 - 864‏ 
- كامبل : « الطب العربي وتأثيره في العصور الوسطی ۰ » ج ١‏ ۰ ص ۷۵-۷ . 


Donald Campbell : Arabian Medicin and its Influence on the 
Middle Ages. 2 Volumes. London ,1926. 


- شبرجس : «غتل الطب العربي في العصور اللاتينية + » ص ۰-۲۶ . 
Heinrich Schipperges: Die Assismilation der arabischan Medizin das‏ 
lateinische Mittelater. Wicsbaden , 1964.‏ 
KEK‏ 
© - ابن سینا 
هن بين الترجمات العديدة الى اللاتينية لكتاب « القانون » لابن سينا نذكر ترجمة 
<۱۵0۱۵(۵ مع شروح واسعة وتعليقات عتعة عن أنواع الأدوية التي يذكرها ابن سينا: 


Plampius: abuali ibn Tsina... dictu Avicenna: canon medicinac ۱ 
(Louvain) 1558 „, Liber sccundus. P . 1 - 311 


عد 


Yo 


© - آبو القاسم الزهراوي 
هو خلف بن عباس الزهراوي » نسبة الى الزهراء ضاحية قرطية بالاندلس + وله 
تصانیف مشهورة في الطب ‏ وافضلها کتابه الكبير العروف بالزهراوي » واسمه 
الحقيقي : « التعریف لمن عجز عن التألیف »ولا یعرف تاريخ میلاده ولا وفاته ؛ وییدو أنه 
توفي في نباية القرن الرابع الهجري . 
ومن الابحاث الحيذة عته : 
- لو كلير : « جراحة ابي القاسم » ؛ باريس » سنة 1951 . 
Paris, 1861‏ , کادف‌بطاد ل Leclere: La chirurgie‏ 
- جورلت : « تاريخ الجراحة» » ج ۱+ ص 184-5۲۰ . 
- ها . فريلش : « أبو القاسم كجراح حربي » .> في « محفوظات المحراحة 
الاكلينيكية » . 
H. Fröhlich: Abul - Kasim als Kricgschirurg. in Archiv f. klinische‏ 
Chirurgie. 1884 pp. 364 - 376.‏ 
ر . فاللس : « جراح عربي : آبو القاسم » . 
R. Valensi: Un Chirurgien arabe: abulcasims Montpellier. 1908‏ 
- شارل نيل : « جراحة الاسنان عند ابي القاسم ومقارنتها بجراحة الاسنان عند 
مغاربة طرارزا ».في دمجلة طب الفم والاستان » Ch. Niel, in Revue de‏ 
6 مسنة ۱۹۱۱ ص ۰۱۸۱-۱۹ ثم ۰۲۲۹-۲۲۲ 
- ك . سودهوف : « في تاريخ الجراحة في العصر الوسيط ».ج ۲.ص :۱5 - ۸4 
Chirurgie in Mittelalter, Il.Leipzig‏ .ل . K. Sudhoff: Beitrûge zur Gesch‏ 
pp. 16 - 84‏ , 1918 
هباج . ریتو ۸e۵‏ .۲1.۳.1 « أبو القاسم وابن سينا وكبار الاطباء 
العرب : هل عرقوا مرض الزهري ؟ ».مقال في « مضبطة الجمعية الفرنسية لتاريخ الطب » 
سنة ۱۹۳۴:ص ۱۲۲ . 
médecine, 1934, ۴۰,‏ وا Bull. soc. Frame. de hist. de‏ 


دنا 


۳۹ 


© على بن عیسی الکحال 
والكحال هو طبيب العيون . وقد عاش علي بن عيسى قي النصف الأول من القرن 
الخامس امجري . وكتابه « تذكرة الكحالين » ۰ يعد اشهر كتاب في طب العيون عند 
العرب . 
ومن الأمور الحديدة التى احدثها علي بن عيسى الكحال استخدامه للتخدير اثناء 
اجراء العمليات الجراحية في العين . ولعله أول طبيب في تاريخ الطب العالمي استخدم 
التخدير اثناء اجراء العمليات اخراحية . 
وقد عني بدراسته ي . هرشبرج . فترجم التذكرة إلى اللغة الالمائية مستنداً الى 
المخطوطات العربية » وشرحها في كتابه : 
J. Hirschberg: Aliibnlssa Erinnerungsbuch für Augenarzte, aus arabis-‏ 
chen Handschriften übersetzt und erlãutert. Leipzig , 4‏ 
كذلك عقد له فصلا في کتابه : « متن في طب العيون العام » م 
Handbuch der gesamten Augenheilkunde, 11, 41 - 47, 121, - 146.‏ 


» وترجمها الى الانكليزية وود‎ 
C.A. Wood: Memorandum of a tenth - century occulist, For the use of modern 


opthalmoligists. Chicago, 1936. 


© - ابن النفيس 
هورعلي بن أبي حزم القرشي . العروف بابن النفیس . مکتشف الدورة الدموية 
الصغری ۰ وعاش في القرن السابع الهجري ومن الدراسات عنه : 


- ماکس مایرسوف : ٠‏ ابن النفیس ( القرن الثالك عشر اليلادي ) ونظریته في 
الدورة الدموية الصغری ».مقال في محلة كائ[ سنة ۱۹۳۵ ص 2۱۰۰ ۱۲۰ ۳1۵6 
Mayerhof, in [sis‏ 


- یوسف شاخت 56118196 105200 : ابن النقیس وسرفیتوس وکولومبو . « مقال 
في مجلة ۸۰025 ۸1,۰ الجلد » سنة ۱۹۵۷ ص ۳۳۱-۳۱۷ . وفیه بيان با مؤ لفات في 


E 


موضوع الذورة الدموية وختارات من سرفیتوس » وفالفردي ۰ وکولبوس بیان امکان 
انتقال آراء ابن النفيس الى اوروبا . 
- تشارلز . د . أوملى : « ترحمة لاتينية لابن النفیس ( ۱۵۶۷ ) تتعلق بمشكلة 
الدورة الدموية » ص ۰۱۷ - ۷۲۰ من الجلد الثاني من اعمال الموْ تمر الثامن الدولي لتاریخ 
العلوم . فیرنتسه - میلانو » ٩-۳‏ سبتمبر سنة ۱۹۵ ۰ عند الناشر ۱۱6۲۳۵۲۲ في 
باریس ستة ۱۹9۸ . 
Charles D. O Malley: A LatinTranslation of Ibn Nafis (1547) related 1o‏ 
the Problem of circulation of the Blood‏ 
[nternationad d Histoire des Sciences‏ عم Actes du VHle‏ 


Vol. 2. pp. 716 - 20. Paris . Hermann. 1958 


ع د 


HF 


الا - علم الحيوان والطب البيطري 

ولننتقل الآن الى علم الحيوان والطب البيطري . ولنذكر الابحاث بحسب 
المؤلفين فيها . 
- الحاحظ 

وهنا نلتقي آولا بالحاحظ . وقد خصه ببحث بوصفه عام یوان ج . فان فلوتن . 
تاشر بعض رسائله . إذ له بحث ترجه الى الالمانية بعنوان : « عالم طبيعي عربي في القرن 
التاسع » اشتوتحت سنة ۱۹۱۸ 


6. Vloten: Ein arabischer Naturphilosoph in 9. Jahr Hundcrt. Aus dem 


Höllandischen vebertragen von O. Rescher, 


كا بحث في « الجن والأرواح والسحر عند العرب بحسب ما ورد في كتاب 
« الحيوان » للحاحظ » < في ai WZKM al‏ ۱۸۹۳ > ص 1۹۹ ۔ ۱۸۷ ۰ ۲۳۳ - 
۷ سنة ۱۸۹۶ ۰ ص ۰۷۳۵۹ ۲۹۲۰۲۹۰ 


ون بحثا في كتاب الحيوان للجاحظ ایا 


- فيدمان « دارونيات عند الجاحظ » . 


۳۸ 


E. Wiedemann: Darwinistischer 
bei Gahiz, ما‎ SBPMS Erlangen 47 / 1915, PP. 130 - 131 
- ۲۰ اسین بلاثيوس « کتاب الحيوان للجاحظ » . في مجلة 1515 سنة 1۹۳۰ص‎ - 
. 
ب - ابن قتيبة‎ 
ة في « عيون الاخبار » فصولا عن الحيوان » ترجمها الى الالمانية‎ 
: » ودرسها فيدمن في بحث بعنوان : « بحوث في العلوم الطبيعية عند ابن قتيبة‎ 


وقد عقد أبن 5 


E. Wiedemann: Naturwissenschaftliches aus Ibn Qutaiba. Beitrage 2, 
Gesch. d. Naturwiss.XLIII, in SBPMS Erlangen 1915, pp. 101- 120. 


وترجم هذا القسم إلى الانجليزية » كوبف بعنوان : « قسم التاريخ الطبيعي من 
عيون الأخبار لابن قتيبة » : 
The Natural History section From a 9th Century Book of useful know-‏ 


ledge The Uyun Al - Akhbar of Ibn Qutayba translated by L. Kopf, ed. 
by F. S. Bedenheimer and L. Kopf.Paris - Leiden, 1949. 


ج. ابو حيان التوحيدي 

وفي کتاب «الامتاع والمؤانسة » لأبي حيان التوحيدي معلومات وفيرة عن 
الحيوان . ترجها الى الانكليزية وعلق علیها ل . كوبف : 
L. Kopf: The Zoological chapter of the Kitab al - Imta wa Muanasa of Abu‏ 


Hayyan at - Tauhidi ) 10th Century) Translated from the Arabic and 200 
in Oriris, 1956, PP. 390 - 466. 


د ۔ الدمیری 
وبحث في كتاب « حياة الحيوان ‏ للدميري : 
دي سوموجي الذي كرس له عذة أبحاث تذکر متا : 
- « دليل مصادر حياة الحيوان للدميري » في « الجلة الآسيوية » ۸[ سنة ۱۹۲۸ ۰ 


صر ۵ ۱۲۸ . . 


۳۹ 


De Somogyi: Index des ۹25 عت‎ 


لشرق ۷2۸1 سنة 


. Annual of Leeds University هن‎ Š0 
اخاحظ والدميري » , في حولیات الجمعية الشرقية في جامعة لیدز ج اة‎ ١ - 
,1۰ - 9۵ ۱۹9۹.ص‎ / ۸ 
R. Froehner: Arabische Kamıelheilkunde des Mittelaters, in Archiv ۰ 
wissenschaftliche und Praktischa Tierheilkunde „ 1934 pp. 358 - 361. 
ابحاث فى الطب البیطر ی‎  ه‎ 
: أما في الطب البيطري . فنذکر الابحات التالية‎ 
. ۱۸۵۶ مر پورجشتال : « الجمل » 62۳6۱ 1085 فينا سنة‎ ١ 
. » فريتر : « بيطرة الجمال عند العرب في القرون الوسطی‎  ر«‎ - ۲ 
R. Froehner: Arabische Kamelheilkunde des Mittelaters, in Archiv. ۰ 
wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde 1934, pp. 358 - 361. 
۳-د . مولر : « دراسات في البيزرة تربية ( تربية الصقور ) العربية في العصور‎ 
: ۱۹5۵ الوسطی + . برلين سنة‎ 
D. Moller: Studien zur mittclalterlichen arabischen Falkener literatur. 
Berlin, 1965. 
اننا‎ 
٤ 
رابعاً - الصيدلة والعقاقير‎ 
كانت عمدة الصيدلانيين العرب في امور العقاقير كتاب « ديسقوريدس العين‎ 
زربي اكبر اتعلماء بالحشائش الطبية في العصر اليوناني» . وكتابه في خس مقالات بيانها‎ 
. كالآتي‎ 


المقالة الأولى : تشتمل على ذكر أدوية عطرة الرائحة وأفاويه وأدهان وصموغ 
واشجار کبار . 


والقالة الثانية : تشتمل على ذکر الحيوانات ورطوبات الحيوان » والحبوب : 
والقطاني . والبقول المأكولة والبقول الحريفة » وأدوية حريفة . 

والمقالة الثالثة : تشتمل على ذكر أصول النبات . وعلى نبات شوكي » وعلى بزور 
وصموغ . وعلى حشائش بازهرية . 

والمقالة الرابعة : تشتمل على ذكر ادوية اكثرها حشائش باردة وعلى حشائش حارة 
مسهلة ومقيئة» وعل حشائش نافعة من السموم . 

والمقالة الخامسة : تشتمل على ذكر الكرم » وعلى أنواع الأشربة » وعلى الأدوية 
المعدنية وقد كرس سيزار دوبلر 10110167 :0659© حياته غذا الكتاب كا ترجم الى العربية » 
ومنها الى اللاتينية وما دار حوله من ابحاث . فنشر الكتاب في الترجمتين العربية واللاتينية » 
ودرس مصيره في العالمين العربي والاوروبي في العصر الوسيط . وفحص عن ذلك في كتاب 
في ستة مجلدات على النحو التالي : 

La Materia Medica عل‎ Dioscorides. Transmision medieval y re- 
nacentista: 

Vol. 1. La transmision medieval y renacentista y la supervivencia de 
la medicina popular moderna de la, Material medica de Dioscorides, 
estudiada particularmente cn Espana y Africa del Norte. Tipografia 
Emporium.S.A. Barcelona, 1953. 


Vol 11 (con Elias Teres) :(La version arabe de la, Materia Medica 
texto, variantes e indices). Estudio de la transcripcion de les nombres 
griegğ al arabe y comparacion de les versiones griega. arabe y castellana. 
Tetuan y Barcclona,1952 - 1957 CL XXX ۷ 626 .م‎ 


Vol Ill: La Materia Medica de Dioscorides, traducida y comenta- 
da por D. andres de Laguna ) texto critico) . Barcelona, 1955 XXVII y 
621 ۰ 


Vol. IV: D. Andres عل‎ Laguna y su epoca. Barceluna , 1955. XI y 
368 p. 


۱. ۷: Glosario medico castellano del siglo XVI. Prologo de 


۳۹ 


Gregorio Maranon.Barcelona , 1954, XVIII y 940 .م‎ 


Val. VI: Indices generales y lexico especial عل‎ Andres عل‎ Laguna 
Barcelona, 1959. XI y 353 p. 


ومن الابحات التي ظهرت قبل نشرة دبلن ودراسته العظيمة هذه . نذكر : 
- ماکس مایرهوف : « کتاب دیاسقوریدس عند العرب » في 
Queli. u. Stud. Gesch. und Naturwiss. u. Medizin, 1933, p. 280-292.‏ 
- أ . جروبه : « مواد لدراسة دياسقوريدس عند العرب ١‏ . 
E. Grube: « Materialen zun Dioskurides Arabieus»; in Festschrift‏ 
Kühnel . Berlin 1957,pp. 163 - 194‏ 
+ ۶ 
ومن الدراسات العامة عن الصيدلة والعقاقر عند العرب تذکر : 
- ماكس مايرهوف : « مخطط تاريخ الصيدلة والتباتات الطبية عند المسلمين في 
اسبانيا » مقال في مجلة ۸۰۵۵[5 - ال » مدريد سنة ۰۱۹۳۵ ص ۱ - 18 . 
- هولیرد : « الصيدلة العربية في العصور الوسطى » : 
H.J. Holmyard: > Mediaeval arabic pharmacology», in Proceedings of‏ 
the Royal Society of Medicine. Section of the History of Medicine . Vol, XXIX‏ 
London, 1935) , pp. 99 - 108.‏ ( 
- رینو : « اسهام العرب في معرفة الانواع النباتية » 
H.P.J. Renaud: La contribution des arabes ã la connaissance des espêces‏ 


végélales, in Bull. de la soc.des sciences Naturellcs du Maroc, to XV (Rabat - 


Paris - Londres) n. du 31 mars 1935 


- مقدمة مایرهوف لنشرته ل ه شرح اسیاء العقار » لوسی بن ميمون « القاهرة » 
مطبعة العهد الفرنسي للآثار الشرقية » سنة ۱۹۶6۰ ص ۷۲ ××1 - ۷. 
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ونذکر الآن دراسات مفردة عن مؤلفين : 
أ- البيروني : 

ولنبدا بأبي الريحان محمد البيروني ( المتوق في غزنة سنة 44۲ ه / ٠٠١١‏ م) 
الذي آلف كتاباً في «« الصيدلة » طبع في باکستان سنة ۱۹۷4 طبعة رديثة . وكان ماکس 
مايرهوف قد اعد له نشرة محققة جيدة بدا في طبعها في المعهد الفرنسي بالقاهرة . ثم توقف 
الطبع ولا يدري احد ما مصير النص المحقق ! 

وقد سبق لايرهوف ان بحث في هذا الكتاب في بحث بعنوان : « مقدمة كتاب 
الصيدلة للبيروي » : 
Max Meyrhof: « Das Vorwart zur Drogenkunde des Beruni», in Quellen u.‏ 


studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, Bd . II 
(Berlin, 1932) , pp. 159 - 208 


نادت الادريسي 

وللشريف الادريسي : الرحالة والجغراني العظيم ( المتوفى في بلرمو بصقلية سنة 
۲ ه / 1175 م ) نظرات في الصيدلة والحشائش » وقد درسها ماكس مايرهوف في 
البحث التالي : 
Max Meyerhof: » Ueber die Pharmakologie und Botanik des arabischen‏ 
Gegraphen Edrisi», in Archiv fuer Geschichte der Mathmatik,der Naturwis-‏ 
senschaften und der Tecnik. Bd. XII ( Leipzig, 1930), pp. 45 - 53, 225 - 6‏ 


ج- هبة الله بن التلميذ 

وكان طبيباً في القاهرة عاش في بلاط الخليفة المكتفي وتوقي سنة ۵5۰ ه / 1154 
م ء وله كتاب في « الأقر باذين » توجد منه خطوطات الآن ( راجع بروکلمن ج ۱ ص 
۷ وما يتلوها ء والملحق ج ١‏ ص ۸٩۱‏ ) . وقد کتب عنه ماكس مايرهوف مقالاً في 
ملحق ١‏ دائرة العارف الاسلامية » الطيعة الأولى ( ليدن ‏ لندن . سنة 1985 ) . 
د- نجم الدین محمد بن اياس الشيرازي 

يبدو انه عاش قبل القرن السابع امجري . وله كتاب « الحاوي في علم التداوي ٠‏ 
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الوجود منه عدة نسخ قي ليدن وجوتا ( الانيا ) . 
وقد کتب عنه جیجس في الکتاب الذي بعنوان : 
L’art du traitement, de Najm ad- Dyn Mahmoud.‏ عل P. Guiges: Le livre‏ 
Beyrouth, 1903‏ 


ه ‏ ابن بكلارش 


يونس بن اسحق بن بكلارش » كان طبيباً لأحد الثاني المستعين ٠.‏ امير 
سرقسطة » وله كتاب « الستعیتی » في الأدوية المفردة . 
وقدر درسه رینو : 
Renaud: Trois études de la médecine en occident: 1. Le Mustain‏ ۲۱۰۳.۰ 


Beklarcs, in Hesperis (paris, 1931), pp. 135 - 150.‏ متا 


و - ابو الاعلی زهر الاشبیلي 
هو والد الطبيب الشهور أبي مروان بن زهر » وقد الف كتباً عديدة في الأدوية 
المفردة والعلاجات والاغذية . ومن أهمها كتاب « التذكرة و : 
وقد درسه جورج كولان : 
L- Ala», Publication de la Faculté des‏ ناه G. Colin: > La Tedkira‏ 
Lettres 1۸۵۱۵۵۲, XIV ) Paris, 1911)‏ 


ز - احمد الغافقى 

هو ابو جعفر احمد بن محمد الغافقي . ولد بقرية قرب قرطبة . وهو في نظر 
مايرهوف اكبر عالم بالصيدلة والنبات قي العام الاسلامي . وقد عاش في النصف الأول من 
القرن السادس افجري . 

وقد ضاع کتابه الأصلي في الادوية . لکن بقي مختصره الذي قام به آبو الفرج 
جریجوریوس ابن العبري ( المتوق في سنة ه54 ه / ۱۲۸۹ م) . 


وقد بدا في نشر هذا الختصر ماکس مایرهوف » وجورج صبحي ضمن مطبوعات 
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كلية الطب في جامعة القاهرة ( الكراسة الأولى سنة ۱۹۳۲ ء والثانية سنة ۱۹۳۳ ء والثالئة 
سنة ۱۹۳۸ ) 

وكتب عنه ماكس مایرهوف البحث التالي : 

M. Meyerhof: u Ueber die Pharmacologie und Botanik des Ahmad al - 


Ghafigi, in Archiv F. Gesch. .ل‎ Mathematik u Naturwissenschaften, XII 
(1930), pp. 65 - 74 


3 - ابن البيطار 
ولعل اشهر كتب الصيدلة كتاب : « الجامع في مفردات الأدوية والاغذية » الذي 
نشر في القاهرة » بولاق سنة ۱۲۹۱ ه / 1817/4 م في ٤‏ مجلدات . وترجمه الى الفرنسية مع 
تعلیقات:لوسیان لوكلير ۱۵0۱276 .1 تحت عنوان : 
Traité de simples par Ibn al- Baithar. 3 Volumes. Paris 1877 - 3‏ 


وله ترجمة المائية « رديئة - جداً » ( مايرهوف ) قام بها 5001۳6۳6۶ 
ط ‏ موسى بن میمون 


والدراسات الاوروبية عنه لا تكاد تحصی ء وقد ذكر بعضها مايرهوف في مقدمة 
نشرته لکتاب « شرح اسیاء العقار » الذي نشره ماكس مايرهوف في القاهرة سنة ۱۹4۰ عن 
المخطوط الوحيد الموجود في جامع آیا صوفيا بأستانبول ( رقم ۳۷۱۱) . وهو معجم 
أبجدي بأسماء العقاقير الطبية . يقول موسى بن ميمون في مقدمته : « قصدي في هذه 
المقالة شرح اساء العقاقير الموجودة في أزماننا المعروفة عندنا » المستعملة في صناعة الطب في 
هذه الكتب الموجودة لدينا . ولا أذكر من الأدوية الفردة المعروفة » ما ترادفت عليه أسماء 
اكثر من واحد : إملبحسب اختلاف اللغات » أو بحسب أهل اللغة الواحدة . لأن الدواء 
الواحد قد تكون له اسیاء كثيرة عند أهل اللغة الواحدة » ردص 7). 


وقد أردف ماكس مایرهوف هذه النشرة للنص العربي بترجمة فرنسية مزودة بتعليقات 
وفيرة . 
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خامسا- النبات والقلاحة 
وأهم الابحاث عن الفلاحة عند العرب تدور حول كتاب « الفلاحة النبطية » » 

وعتوانه الکامل هو : « كتاب افلاح الأرض واصلاح الزر ع والشجر والثمار » ودفع 
الافات عنها » . وهذا الکتاب مترجم عن « السريانية القديمة ء أولغة « النبط » ومترجه هو 
ابو بكر بن وحشية » الذي عاش في بداية القرن الرابع امجري . الذي يزعم أن مؤلفه 
شخص اسمه قطامي الذي عاش بحسب تقدير اشقولسون في القرن السادس عشر قبل 
الميلاد ! 

وقد توالى على دراسته : 

- کاترمیر 0020۳600666 في مقال بعنوان : « مذكرة عن الانباط » . المجلة الآسيوية 
۰ سنة ۱۸۳ص ۲۳-۲۳۱ . 

-ماير Meyer‏ ۴.۲۷.۳۰ مؤرخ علم النبات في كتابه عن « تاريخ علم النبات»ج ۳ 
ص 4# وما یتلوها » سنة ۱۸٥٩‏ . 

۱۸۵۹ بطرسبرج سنة‎ »٠ بقایا الادب البابلي في الترجمات العربية‎ ٠: آشفولسون‎ - 
2. Chwolsan: Ueber dic Ueberreste der altababylonischen Literatur in arabis- 


chen Uebersetzungen. St. Peterburg, 1859. 

- ارنست رینان : « عن بقايا الادب البابلي القديم الحفوظة في النقول العربية » » 
مقال في الجلة اطرمانية iqueصGerma Revue‏ سنة ۰۱۸۹۰ ص ۱1۱-۱۳۱ . 

- أ . فون جوتشمد فنص طءادG‏ ۸۰۷۵۰ : ٠‏ الفلاحة النبطية واخواعها » » مقال 
في 20۳78 سنة ۱۸۹۰ ۰ ص ۱۱۰۰۱ . 

وقد بين في مقاله هذا ان کتاب «الفلاحة النبطية » کتاب متحول مزیف کتب في 
العصر الاسلامي . وأيد هذا الراي . 

نيلدكه ۱۷06۱۵6466 .۲1 الستشرق العظیم في مقاله بعنوان : « « مزید من القول في 
الفلاحة النبطية » . في مجلة 2006 ستة ۰۱۸۷5 ص 446 - 408 . 

- ویضی نلينوالى ابعد من هذا فیقول انه لیس من الحتمل ان یکون ابن وحشية 
هو مؤ لف الکتاب . بل هو ما انتحله ( ابو طالب احد بن الحسين بن على بن امد بن محمد 
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أبن عبد الله ) الزيات » الذي یقول انه كان تلميذاً لابن وحشية د وذلك في کتابه » « علم 
الفلك » . روماص ۲۰۷ . 

- ويندفع باول كراوس في هذا الانكار الى حد ان يقول ان ابن الزيات هو ليس فقط 
مؤلف كتاب «القلاحة النبطية » بل هو ایضا الذي اخترع شخصية ابن وحشية - وذلك في 
كتابه «جابر بن حيان » ج ١‏ . المقدمة ص 112 . 

وقي اتجاه مضاد سعى بعض الباحئين مثل فيدمن « عن الفلاحة النبطية لابن 
وحشية »(مقال في يحلة 25 سنة ۱۹۲۲ ص 7١7-7١١‏ ) ومارتن بلیستر « الفلاحة 
النبطية » لابن وحشية محاولة لرد اعتبار أبن وحشية » » (في مجلة 25 سنة ۱۹۲۸ / 1574 
ص ۲۷ - ٥٩‏ ) وبرجدولت اادا4ع:86 .5 « من تاريخ علم النبات في الشرق ۱ : ابن 
وحشية » ( تقارير جمعية علم النبات الالمانية سنة ۱٩۳۲‏ ص ۰۳۳۹-۳۲۱ نقول : 
سعى هژلاء ال رد اعتبار ابن وحشية وتوكيد وجوده وكونه مؤلف « الفلاحة النبطية » . 


وحسبنا هذا القدر لبيان ما لقى هذا الكتاب الفريد من عناية بالغة . 


أ- ابو حنيفة الدينوري 

وثاني كتاب لقي العناية من الباحثين هو« النبات ‏ لأبي حنيفة الدينوري ( المتوق 
حوالى سنة ۲۸۲ ه / 6و م ). 

وأكبر الباحئين في هذا الكتاب ب . زلبريرج 511۳5:0658 .8 . فقد خص هذا 
الكتاب برسالة للدكتوراه من جامعة برسلاو سنة 1408 ۰ وعنواتها : كتاب النبات لأبي 
حنيفة احمد بن داود الدينوري . اسهام قي تاريخ النبات عند العرب » وقد نشر قسم منها في 
مجلة الاشوريات 2۸ سنة ۰۱۹۱۰ ص ۲۲۵ ۲۹۵ ۰ ثم سنة ۱٩۱۱‏ ص ۸-۳۹ . 

ولا یزال لکتابه هذا قيمة كبيرة » على الرغم من انه لم یعرف ما اکتشف بعد من 
أصول مخطوطة لبعض اجزاء کتاب « النبات » » وجموعها سبعة اجزاء (راجع 
« الفهرست » . لابن النديم ص ۳۸) . 

وقد نشر ب . ليفين 16۷10 الجزء الخامس من هذا الکتاب في ابسالا ( السوید ) 
سنة ۱۹۵۳ ۰ كا اعد للنشر الجزء الثالث لينشر ضمن مجموعة Biblioteca Islamica‏ 


ا« # ۰ 
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با ابن العوام 

أما في الاندلس فيبدو ان الباحثين العرب في علم الفلاحة قد استندوا ايضاً 
الى مصادر لاتينية» بينا زملاژ هم في الشرق الاسلامي اعتمدوا على مصادر يونانية 
(مثل كتاب «الفلاحةه المنسوب الى بلیناس. وكتاب كسيانوس بلسوس) وفارسية . 

- وآوهم احمد بن محمد الحجاج ( وقد الف كتابه سنة 455 ه. / ۱١۷۳‏ م ) في 
كتابه « المقنع » . الذي بقي لنا قسم منه في المخطوط رقم ۵۰۱۳ بالمكتبة الوطنية في 
باریس . وقد عني بدراسته مياس فيكروسا » فكتب عنه مقالين : ( ١‏ ) « تقاليد علم 
الفلاحة في اسبانیا العربية في « محفوظات معهد تاريخ العلوم » سنة ۱۹۵۵ . 
Ciencia geoponica» in : Arch. Int.‏ دا Millas - Vallicrosa : « La Tradicion de‏ 

d’Hist des sciences, 1955‏ 
١ )۲(‏ اسهام في دراسة كتابي ابن حجاج واي الخير في الفلاحة » مجلة 800215 - الى سنة 
۰ ص لام - ۱۰۵ . 

ب ۔ وثانيهم هو ابو زكريا بجی بن محمد بن العوام ( عاش في النصف الأول من 
القرن السادس اشجري ۰ راجع بروکلمن ج ۱ ص ٤۹٤‏ ) صاحب كتاب ٠‏ الفلاحة » 
( ومنه نسخ في ليدن برقم ۰۱۲۸۵ وباریس برقم ۶6 والتحف البریطاني برقم 
۸ والاسكوريال فهرست الغزيري برقم ۹۰۱ ) وقد ترجه الى الاسبانية وعلق عليه 
1 في مدريد » سنة ۱۸۰۲ في مجلدين مع نشر النص العري . 

وا كتب عنه من ابحاث : )٩(‏ 8000203 .© في اعمال المؤتمر الثامن 
للمستشرقين » القسم الأول ص ۲۱۷ - ۲۵۷ . 

E. ۲۵۳۱۶۲ )۲(‏ .© في جل « الاندلس » aus‏ لھ - A1‏ جص ۱۸۲ وما 
يتلوها . 

ج ‏ والثالث هو اين بصال ‏ وقد بقي من کتابه في الفلاحة الفصول الخمسة 
الاخيرة » وقد نشرها مياس في 58 - 47 .م (1953) 1 1۳00 وراجع نفس الجلة ج ۲ 
عن ۳۳۹ - ۳46 , 
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سادسا ‏ في الریاضیات 
وللعرب في الریاضیات اليد الطولى . ومن هنا کثرت دراسات الستشرقین 
والباحثين الاوروبین ( اعتماداً على الترجمات اللاتينية ) في هذا الیدان. 
أ- دراسات عامة 
ولنبداً بذکر اللراسات العامة : 
- سیدیو : « مواد للتاریخ القارن للعلوم الرياضية عند الیرنان والشرقيين ۰ في 
جزئین . باریس ۰۱۸4۵ ۱۸4۹ : 


L.P.E.A. ٩601110): Matériaux Pour servir ۸ L’ histoire comparée des sciences 


mathématiques chez les Grecs et les Orientaux. 
۰۷۰۰ - ۵٩۳ کانتور : « محاضرات في تاريخ الریاضیات » » ج ا ص‎ .1- 
۱۸۸۰۰ ليیتسك‎ 
M. Cantor Vorlesungen ueber Geschichte der Mathematik 
.1۹٠٠١ ه . سوتر : «علاء الرياضةوالفلك العرب وأعماهم»» ليبتسك سنة‎ 


H. Suter: Die Mathematiker and Astronomer der Araber und ihre werke 
(Abh. Zur Gesch. der math. wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendun- 
gan, X, Suppl. Zum 45 Jahrg. der Zeitschrift Fr Math. u. Physik. Nachtrãge u. 
Berichtigungen dazu ebenda, XIV (1903), S. 147 - 185 


- مورتس اشتينشنيدر : + الریاضیون العرب » في مجلة 01.7 ج ۷العدد ٩‏ ( يونيو 
۶ ) ج 4 عدد ۱ (یتایر سنة ۱۹۰) . 


- سنتشز بيرث: « تراجم الرياضيين العرب ازدهروا في اسبانیا » » مدر ل سنة 
3۹1 


J.A.Sanchez Perez: Biografias de matematicos arabes qui florecieron en 


Espana. 


- الدو مييلي : « العلم العربي ودوره في التطور العلمي العالي » مع بعض اضافات 
کتبها رینو ومایرهوف وروسكا ه ‏ لیدن سنة ۱۹۳۸ . 


۳۹ 


Aldo Mieli: La science arabe et son rêle dans L'évolution scientifique 

mondiale, avec quelques additions de H.P.J. Renaud.M. Meyerhof, J. Ruska. 
Leiden, 1938. 

- ماسنیون وارنالدز : الفصل الخاص بتاریخ الرياضيات والعلوم عند العرب في 
کتاب 
René Taton, Vol, I:‏ عل Histoire générale des sciences , sous la direction‏ 
Science antique et médiévale (des origines ã 1450). Paris, PUF, 1957.‏ 
ب - دراسات خاصة 

۱ - عبد الله محمد بن موسی الخوارزمي 

وأقدم الرياضيين العرب الحديرين بالذكر عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي . 
الذي عاش في أيام الخليفة المأمون واشتغل في « بيت الحكمة » وقد توفي بعد سنة ۲۳۲ لها 
pA‏ 

وقد ترجم جيردو الكريموني في القرن الثاني عشر كتابه : « ختصر من حساب الجبر 
والمقابلة » » ونشر هذه الترجمة جلیلمو لبري نا .6 في باريس سنة ۱۸۳۸ . 

وقد نشر نصه العريي وترجه الى الانكليزية ۷۵500 .۴۴ تحت عنوان : 


The Algebra of Muhammad bin Musa, ed. and Transl. London, 1831. 


وگن درسوه : 
ك فیلینتر : « تمرينات في تقسیم الیراث عند محمد بن موسی 0 ۰ مقال في 
7 - 57 .م )1922( 53 Mitteil z. Math. u. Nat.‏ 
ب ) س . جاندز : م مصادر جبر الخوارزمي » . مقال في مجلة 155 سنة ۱۹۳ ص 
۴ 2 ۲۷ . 
Gandz: Sources of al - Khowarizmi’s algebra‏ .5 
ا مار : « القسم افندي من جبر الخوارزمي ٠‏ مقال في : 
et dans : Annali di‏ 70 - 557 .م )1846( Nouvelles annuales des Mathematiques V‏ 


matematica pura ed a »plicata ۷۱۱, Roma 1866 


fe 


د ) کرلو الفرنسو نلینو : « الخوارزمي واصلاحه لجحغرافيا بطلیموس » في : 


RAL..ser. ۷۰۷۵۱ 2, la, Roma 1894. 


۲ - ثابت بن قرة الحرّاني 

ولد في حران سنة ۲۱۹ ه / ۸۳ م وكان من الصابئة . وتوفي في * صفر سنة 
۸ هد( = ۱۸ فبراير سنة 401 ) ومن أهم كتبه في الرياضيات : « كتاب المفردات » 
وكتاب « الاكر والمخروطات »۰ « في القرسطون » . وممن كتبوا عنه : 

) د. اشفولزون «معاه2۷ظ) .0 في كتابه عن « الصابئة » ج ص 941 - 
¥ . 

ب ) فوبسکه ۱۱۷۵۶00۷۶ تعليق على نظرية اضافها ثابت بن قرة للحساب النظري 
اليوناني » » في « الجلة الآسيوية » 1۸ سنة 1۸0۲ ج ۲ص 1۲۹-4۲۰ . 

ج ) وعن ترجماته وملخصاته للكتب اليونانية كتب اشتينشنيدر في جلة 2۳146 
الجلد الخمسون ص ۱۷۳ . 

د ) 0۳0۳0[ .۸ ه کتاب ثابت عن الشكل القطاع . مع ملاحظات لسوتر ؛ 
وتكملة مؤلفة من أبحاث تاريخ حساب المثلئات وقياس الاکر عند المسلمين ٠»‏ ایرلتجن 
IT‏ 


يخ العلوه الطيعية والطب » . الكراسة ۷) ل 


سنة ۱۹۲۶ («ابحاث و 


۳“ الحسن بن اهيثم 

آبو عل محمد بن خسن بن هیثه تبصري نم امصري . انعروف عند 
اللاتين پاسم ۸۱0۵26۲ التوفی سنة 4۳۰ ه : ۱۰۳۸ . وقد شتهر في میدان الرياضيات 
والبصریات معا ۰ 

وگن عنوا بدراسته : 

أ ) م . کانتور : « محاضرات في تاريخ الرياضة » ج ۱.ص 2۷۷ وما یتلوها . 

Boncompagni: Boll. di bibl.e. di storia في‎ M. Marducci ب ( نردوتشی‎ 


delle sienza mat. e fis. TY. Roma, 1871 


ج ) م . سدیو : « تعليق على مقالة في العلومات للحسن بن اليثم »» » مقال في 
« المجلة الآسيوية » » السلسلة الثانية ج 4 » ص ٤٤١‏ وما يتلوها . 
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د ) فیدمن : « اين اليثم ه عالم عربي . الکتاب التذکار الهدی الى ي . روزنتال ٠‏ 
لیتسكسنه ۰۱۹۰1 ص ۱۷۸-۱4۹ . 

ه ) سوتر : « کتاب تربیم الداثرة لابن اليثم » نشرة للنص العربي وترجمة المانية » 
في مجلة الریاضیات والفیزیاء . 
Zeitschr. f. Math. u Physik. Hist. Lit. Abt . 44 (1899) , Heft 23, 5. 33 - 7‏ 

و) فيدمن : نشر فصولا من « القول في الکان » و « شكل نبي موسی » في 


SBPh MS, Erlangen 1909 


٤‏ - عمر الخيام ( توني سنة 4۱۷ ه / ۱۱۲۳ م) 

الشاعر الشهور صاحب + الرباعيات » وهو من كبار الرياضيين » ومن مقالاته 
العربية في الرياضيات : 

(i‏ « مقالة في ابر والقابلة » منه نسخة في ليدن برقم ۰۱۲۰ وباريس برقم 
TOA‏ . 

ب ) « رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات اقليدس » » ومنه نسخة في ليدن 
برقم ٩۳۷‏ 

ج ) « في الاحتيال لعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منیا » » ومنه 
نسخة في جوتا برقم ۱۱۵۸ . 

ومن كتبوا عنه بوصفه رياضياً . 

۱-و. 21 استوري : «عمر ریاضیاً + بوسطن . ستة ۱۹۱۸ . 

W.E.Story: Omar as Mathematician, Boston, 1918. 


. ۱۸۵۶ باريس سنة‎ » ٠ فوبسكه : « جبر عمر الخيام‎ - ۲ 
Woepcke: L’algèbre d' Omar al - Khayyami, Paris 1851. 


» فيدمن : « في تحديد الاوزان النوعية‎ ۳۴ 
Wiedemann: Ueber Bestimmung der spezifischen Gewichte 
SBPMS, Erlangen XXXVIH, 1906, .م‎ 170 - 173. 


چ # #۶ 


E 


سابعاً - في علم الفلك 

خير کتاب في تاريخ الفلك عند العرب هو کتاب کرلو الفونسو نلینو وهو بالعربية 
وعنوانه : 

« علم الفلك : تاريخه عند العرب في القرون الوسطى : ملخص الحاضرات التي 
القاها بالجامعة الصرية : ۰۱ ۰۲ . وقد طبع في روما ستة ۱٩۱۱‏ ضمن « منشورات 
الجامعة الصرية » . 

يضاف اليه (۱) جوج سارتون « مقدمة الى تاريخ العلم هج ۱ : من هومیروس 
الى عمر الخيام » . بلتيمور سنة 14784 ( منشورات معهد كرينجي » رقم 79/5 ) . 

۲ ) وأقدم من تناول الوضوع : ديلامبر : « تاريخ الفلك في العصر الوسيط » » 
باریس سنة ۱۸۱۹ 

J.B.J.Delambre: Histoire de L'astronomie au moyen 6 

(۳) نويجباور : « تاريخ الفلك الرياضي القديم . 

O. Neugebaver of ancient Mathematical astronomy. Springer- 

Verlag, Berlin, New York, 3 Volumes, 1975. 


(4) وآخر الابحاث المتازة كتاب بول كونتشي : « الجسطي » » فيزبادن سنة 
VE‏ . 
Paul Kunitzsch: Der almagest. Die syntaxis Mathematica des Claudins‏ 
Ptolemanus in arabisch - lateinischer Ueberlicferung.‏ 
Harrassowitz , Wiesbaden, 1974, XVI, 384 00. 10 Taf‏ 
ب - دراسات مفردة 
۱ - آبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي . 
من اکبر الفلكيين في العصور الوسطی الاسلامية والاوروبية » وتوفي في ۲۸ 
رمضان سنة ۲۷۲ ه / ۸ مارس ستة 885 م ومن اشهر کتبه « کتاب الألوف في بیوت 
العبادات » وهو کتاب بقع في ثماني مقالات . راجع عنه لبرت e۲۲‏ مما في 2۵ 


۰۳ 


الجند التاسع ص ۳۵۱ -۳۵۸ . وکتاب « المدخل الكبير الى علم احکام النجوم » وکتاب 
« موالید الرجال والنساء » . وکتاب ‏ قرانات الکواکب ٠‏ . 

وتجد ذكراً له في کتاب نیلنو . وسوتر . 
۲ - آبو علي محمد بن جابر بن سنان البتاني . 

كان صابئاً من حرّان » ولد قبل سنة ۲64 ه / ۸0۸ في حرّان » ثم اعتنق 
الاسلام . وعاش معظم حياته في الرقة حيث بدا هناك أرصاده الفلكية . وتو في سنة 
۷ ها / 454 م . ویعده السعودي من اعظم الفلكيين في الاسلام . 

وگن درسوه : 

| اشفولسون : « الصابئة » ج ۲» ص ٩۱۱‏ وما یتلوها . 

ب م . کانتور : « تاريخ الریاضیات » ص ٩۳۲‏ . 

ولکن خير دراسة هي ما قام بها کارلو الفتسو من نشر زیج البتاني وترجته والتعلیق 
عليه » استنادا الى المخطوطة الوحيدة ذا الکتاب الوجودة بالاسکوریال ( اسبانیا ) . 
وبين هناك الصادر اليوتانية واللاتينية والفهلوية واغندية التي اخذ عنها الفلکیون العرب 
نظرياتهم . ویقع هذا العمل في ثلاثة مجلدات ضخمة من ۱۱۳۱ صفحة من قطع الربع . 
وببذا العمل القذ صار نلینو اکبر حجة في تاريخ الفلك عند العرب . 
۳- ابو الوفاء البوزجاني 

ولد في اول رمضان ستة ۳۲۸ ه / ۱۰ یونیو سنة 44٠‏ م في بوزجان بالقرب من 
نیسابور . وتوفي في سنة ۳۸۷ ۰ أوفي رجب سنة ۳۸۸ ه ( یولیو سنة ۹۸۸ م ) . ومن آهم 
مؤلفاته : « الجسطي » وهو تقليد لکتاب بطلمیوس بهذا العتوان » ومنه نسخة في باريس 
برقم 5498 . 

وتمن درسوه : 

أ سديو: ومواد... و ص 45 وما يتلوها . 

ب كرا دي فو في مقال في « المجلة الآسيوية » ۰1۸ الجلد ١5‏ .ص 508 410١-‏ 

جر . فولف ۷/۵۱۵ R.‏ : « تاريخ الصك ‏ ص ٩۳‏ - ۳۰۶ . 

د سوتر 5016۲ في + دراسات في الریاضیات والعلوم الطبيعية » ارلنجن ستة 
۲ . 
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غ - آبو الحسن علي بن سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد 
الاعلى الصوني 

عاش في خدمة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي » وتوفي في ۳ شوال سنة ۳۹۹ مه 
(۳ مايوسنة ٠٠١4‏ ) ويعد الى جانب البتاني أكبر فلكي عربي . أشهر کتبه : «الزیج 
الحاكمي » نسبة الى الحاكم بأمر الله . 

وحن درسوه : 

أ دلامير : « تاريخ الفلك في العصر الوسيط » »> ص ۷ وما یتلوها . 

۱۸۵۷ سنة‎ Annaler for Nord. Old frymd’z في‎ . F.Mehren ب دف . میرن‎ 
. ۲١ ص‎ 

ج- كوسان دي برسیفال . 

Notes et Ex- : Caussin de Parceval traits VIL, 16, م‎ . 240. 


د 50 في مجلة 55 ج ۵.ستة ۱۹۲۳ ص ۳۹۱۰-۳۹۶ ۰ وقد ترجم شوي 
الى الالمانية بعض فصول من « الزيج الحاكمي » في : 
hydrograph. u. marit. Meteorologie, Hamubrg, 1‏ .ل Annal.‏ 
Gnomonik der Araber, Berlin, 1923.‏ 
© - أبو القاسم احمد بن عبد الله بن عمر بن الصفار الغافقى 
الاندلسي 
هو تلميذ مسلمة الجريطي . عاش في قرطبة » ثم لجا الى جزيرة دانية وتوفي فيها 
سنة ٤۲٩‏ ه / ٠٠۴١‏ ماء وله « رسالة في الأسطرلاب » معظمها مأخوذ من كتاب استاذه 
مسلمة . 
وقد درسه مياس فایکروسا ۷۵۱۱:6052 2411195 .1 في بحث باللغة القطالونية 
عنوانه : « بحث في تاريخ الآراء الفيزيائية والرياضة في قطالونیا في العصور الوسطىء ج ١‏ 
برشلونة سنة ۱٩۳۹‏ ۰ وترجم كتاب « الاسطرلاب » . 
5- أبو الريحاني البيروني 
صاحب كتاب « اند هو«الآثار الباقية عن القرون الخالية » . لكن همنا هنا ما كتبه 
في الفلك ‏ وأهم مولقاته في الفلك : 


{o 


. » التفهیم لاوائل صناعة التنجیم‎ « - ١ 
وقد نشره رمزي رايت ۱۷۲181 8۵752 في لندن سنه ۱۹۳۶ مع ترحمة انکليزية‎ 
: بعنوان‎ 
The Book of Introduction to the art of astrology by al - Biruni written in 
Ghazna 1039 A.D., reproduced from the Ms. in the British Museum , with 
translation facing text, by Ramsay Wright. 
ودرس بعض فصوله فيدمن 18160608028 .8 في 27 ۔ 80 خصوصاً ما يتعلق‎ 
. بالمساحات والسافات على الأرض‎ 
القانون السعودي في اطيئة والنجوم » وقد أهداه الى السلطان الغزنوي مسعود‎ «- ۲ 
ها /۱۰۳۰م.‎ 4۲٩ ابن محمود في سنة‎ 
: وگن بحث فيه‎ 
3189384 فیدمن في 19:0 ۳675 سنة‎ 
. ٩۲ - ۳ فیدمن في « محفوظات تاريخ الطب ه سنة 1۹۲۳ء ص‎ - 
من الجغرافيا التنجيمية عند العرب » في مجلة‎ ٠ : شوي 5۳0۷ .© في مقال بعنوان‎ - 
. ۱۷ ج .ص ۷-۵۱ ج 7 ص‎ Isis 
۱۹۲۵ سنه‎ An. )را۴ .ل‎ r0 -شوي : « تحدید عرض مدينة غزنة» مقال فيع طم ةع‎ 
. ۷۳۹ ص ۷-4۱ مجلة ج ۷ ص ۵۳۹ ج ۸ ص‎ 
استیعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاسطرلاب » - ترجم مقدمته فیدمن في‎ « - ۴ 
. ج ۲ ص ۲۱وما یتلوها‎ as [1 
۱۹۱۹-۱۹۱۸ سنة‎ S8 PMS. E12 2e7 ودرسه ۴۳۵۶۷ ۳۰ : و الاسطرلاب »ی‎ 
. وما یتلوها‎ ۵٩۲ ص‎ 
و تأملات عامة للبیرونی في‎ : Th. Mittelberger g 11. Seemann و . ه . زین‎ 
58۴۳/6 کتابه عن الاسطرلابات  . في )1922 ( 52.معومشاعط.‎ 
وفيدمن : « تحديد حجم الارض عند البيروني + في محفوظات تاريخ العلوم الطبيعية‎ 
. 54 - 55 سنة ۱۹۰۸ ص‎ ١ والتكنيك ج‎ 
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٤‏ - « استخراج الأوتار في الداثرة بخواص الط المنحتي الواقع فيها » وقد ترجه 
وشرحده .سوتر 50060 .13 في ليبتسك سنة ۱۹۱۰ -سلة ۱۹۱۱ في ,|1 Bibl. Math. F.‏ 
5 

ه ‏ « تحديد نهايات الاماكن وتسطيح مسافات المساكن » . 

راجع کرنکوف في 34 - 528 .م .1لا Islamic Culture‏ 


ونذكر من الابحاث عن البيروي أيضاً 08 
١-خ‏ . برنت خينس 01065 ۷۵۲۵۵۲ :«البیروتی وحركات الأرض » في اعمال 
مؤتمر البيروني في طهران ١‏ القسم الانكليزي والفرنسي » ص ۲۱۹ - ۲۸٤‏ ۰ طهران سنة 
ANT‏ 
۲ - لورنس بول الول - ستون : « البيروني وأقواله في الاسطرلاب » . في اعمال 
مؤ عر البيروني في طهران التعقد في سبتمبر سنة ۱۹۷۳ ۰ القسم الانكليزي والقرنسي» ص 
۴ - ۱۲۷ ۰ طهران سنة ۱۹۷۲ . 
*#-ل. أ. سیدیو اهاانقع5 .هه ما . : «مذکرة عن الالات الفلكية عند 
العرب » ۰ باريس سنة 1۸6١‏ . 
٤‏ - کارل شوي ۹00۷ 2۲1 : « نظریات حساب الثلثات عند الفلکي الفارسي 
أبي الريحاني حمدبن أحمدالبيروني » بحسب ماعرضه في کتاب القانون السعودي ٠‏ مانوفر 
سنة ۲۷ ۱٩‏ 
© - فيوريني اهلت0ز] : و اسقاطات الخرائط الجغرافية للبيروني + في 0 اا0ظ 
geografica ital (3 ser.)‏ 
-١‏ لوي ماسینیون : « البيروني وائقيمة ازعالية للغله العربي » في : 
AI - Beruni Commamoratiuns volume. Iran Sociely, Calcutta, 1951, Texte‏ 
reproduit ap.‏ 
Louis Massiguon: Opera Mirora, t. IT, Beyrouth , 1963.‏ 
۷- س . بينس 81965 .8 : « نظرية دورات الأرض في عصر البيروني » متال في 
١‏ الجلة الآسيوية » ۲46 (۱۹۵۹) ص ۳۰۱ ۳۰۵ . 
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۷- أبن رشد 

الى جانب الدراسات العامة عن ابن رشد بوصفه فلکیاً > نشير الى الابحاث 
التالية : 

١‏ - ليون جوتييه 61۴۲ 1.608 : « اصلاح نظام بطلميوس القلكي کا حاوله 
الفلاسفة العرب قي القرن الثاني عشر ه ء في « المجلة الآسيوية » 1۵ السلسلةالعاشرة. 
الجلد ١4‏ (سنة ۱۹۰۹) ص ۵۱۰-1۸۳ . 

۲ -ف . ج . كرمودي 04 .۴.1 : ابن رشد في الکواکب » مقال في 
مجلة ازو الجلد العاشر ( ۱۹۵۲) ص ۰۸-9۵۹ . 


۴ برنرد جولد شتين ءاه .۸ ۴6۲0270 « اثرواية العربية لفروض بطلیموس 
الفلكية » في 
‘Fransactions of the American Philosophical society, new series, Vol. 57: 1967)‏ 


par 4 


. ۲۳۲۰ بير دوهم : « نظام العالم من افلاطون الى کوبرنیکوس‎ - ٤ 
Pierre Duhem: Le Système du monde: de Platon ã Copernic, t. IV pp. 
532 - 575.Paris, 1916 


امنا - في الفيزياء 
اكبر عالم عربي قي الفيزياء هو الحسن بن الميثم » وقد أشرنا الى ما كتب عن أعماله 
الرياضية . ونتناول هنا ما كتب عنه بوصفه فيزيائياً » خصوصاً ما يتعلق بالبصريات . 
والابحاث عديدة في هذا الباب وتكتفي بذكر الاي : 
۱- ونتر : ابحاث ابن افیثم في البصريات . 
(#) اعادت طیعها دار نشر 0۷05 في علد سهیم بااپ 


Wicdemann: Aulsêtzc zur arahrehen wisemechfisgeschichte, mit einer ۲۸‏ قطان 


und Indices. تیمها‎ von: Woltlictnch Fischer Hrliliacheim < New York, I, ۵ 
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۲۱,۲۰ ۷۷۱۵۱۵۲: The optical researches of Ibn al - Haitham, in Contaurus 3 
(1954), pp. 19 - 210 


۴ -ونتر ووليد عرفات : « ابن الحيثم والمرايا ذات البو رة التي على شکل قطع زائد 0 
مقال في 1845 ج ۱۵ (سنة 1۹٤4‏ ) ص ۰-۲۵ . 
۳ - ونشر میاس فایکروسا ترجمة لاتينية مجهولة لرسالة في الفلك لابن افیثم بحسب 
مخطوط المكتبة الوطنية في مدريد رقم ۱۰۰۵۹ (ورقة ۳۷ 1- ٠١‏ أ) في 
Las, traducciones orientales , n. 9, pp. 285 - 2‏ 
٤أ‏ . س . مارشال : ١‏ ابن ايشم والتلسکوب » . 
O.S.Marshall: « Alhazen and the telescope», Astronomical society of‏ 
the pacific. San Francisco, 1950.‏ 
۵ هه . باور H. Bauer‏ : « علم النفس عند الحسن بن افیثم » بحسب نظرياته 
قي البصريات » مونستر ۰۱۹۱۱ ضمن مجموعة : 
۲ و1۵ Philosophie‏ .ل Beitr. 2. Gesch.‏ 
5 فیدمن : مقالات عديدة في مموعة 
Nat SBPMS, Erlangen‏ .ل Beitr. zur. Gesch.‏ 
۷ وترجم ي . ل . هيبرج 1.1110۲8 .ل وفيدمان كتاب : « في المرايا المحرقة 
بالقطوع » + وترجم فيدمان كتاب « مقالة في المرايا المحرقة بالدواثر » - وذلك في 
Bibl. M. ath. 3. Folge. 8. 10 ) 1910)‏ 
pp. 201 -37.293 - 307.‏ 
۸-وترجم 560 .© الى الا مانية ايضاً رسالة « ماهية الاثر الذي في وجه القمر » » 
وظهرت هذه الترجة في هانوفر سنة 14۲١‏ . 
وقد كشفت هذه الابحاث وغيرها عن العبقرية العلمية العظيمة التي لابن أهيثم في 
مجال الفيزياء » والبصريات على وجه التخصيص . وما يمثله انتاجه العلمي من « تقدم كبير 
ف المج التجريبي » . ولقد استعمل الرایا الكروية والقطع مكافتة » ودرس الانحراف 
الكروي » وقوة العدسات على التكبير والانکسار الجوي . وصحح معرفتنا بالعين وبعملية 
الابصار , وحل مشاكل في البصريات افندسية بواسطة رياضيات قادرة . والترجمة 


1۹ 


اللاتينية لاعماله في البصریات احدثت تأثيراً ضخاً على نمو العلم في الغرب » خصوصاً من 
خلال روجر بيكون وكبلر » ولیم سيسيل دامير : « تاريخ العلم » ط #4.سنة ۱۹۱۲ ۰ 
كمبردج ص ۷۵ ) . 

۰ + + 


تاسعا ‏ فى الميكانيكا والالات 

عرف العرب من الكتب اليوتانية في الميكانيكية ما يلي ( راجع « الفهرست » لابن 
الندیم ص ۲۸۵ ) : 

۱ - کتاب عمل الآلة التي تطرح البنادق لارشمیدس الذي من سرقوسة في صقلية 
۲۸۷ - ۲۱۲ ق . م . ) وهو أكبر عالم يوتاني بالميكانيكا » اذ استطاع الجمع بين 
الرياضيات والبحث التجريبي في الآلات والحركات . ومن بين اختراعاته : المدافع من 
اجل الدفاع عن سرقوسة . وقد بقي لنا عشر مؤلفات من مؤلقاته اليونانية » نشرها 
تاماس هيث ۲۳۵0۳۵۶۲16۵1 ستة ۱۸۹۷ - ۰۱۹۱۲ کا نشرها قبل ذلك نااع.ه10 2 في 
سنة ۰۱۷۹۲ ثم Heiberg‏ سنة ۱۸۸۱-۱۸۸۰ - 

۴ - کتاب الدوائر والدوالیب هرقل النجار . 

۳ - کتاب في الاشیاء المتحركة من ذاتها لايرن - وهو هیرون اليكانيكي الرياضي 
والفيزيائي والمخترع الذي عاش ما بين القرن الاول قبل الميلاد والثالث اليلادي . وقد 
اكتشف حلولاً جبرية لمعادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية » ووضع صيغاً عديدة 
لقیاس الساحات والحجوم . وین ان الخط الذي يسلكه شعاع ضوء منعكس هو أقصر 
طريق عکن » لکنه اشتهر حصوصا بایل اليكانيكية التي اکتشفها مثل : السیفون 
والکشاف الحراري . والضخات اهوائية » والاالات البخارية الاولية . وقد بقي لنا من 
کتبه في الیکانیکا باللغة اليونانية اربعة کتب هي : 

أ - ۲960081168 ویرد عنوانه في « الفهرست » وابن الندیم ( ص ۳۹۹) : هکذا : 
« کتاب الحيل الروحانية » . 

auftomatopoietice - ب‎ 


Belopoeica 


. Cheiroballistra د‎ 


آما كتابه ٦ع‏ اد »ةة وهو الذي نتحدث عنه الآن والترجم الى العربية بعنوان : 
« في الاشیاء المتحركة من ذنتها » فلا یوجد نصه اليوناني » بل یوجد فقط في ترجة عربية 
ملخصة نشرت مع ترجمة فرنسية. 

وقد نشر النص اليوناني ده الكتب يعنوان : 

Heroni alexandrini opera عفان‎ supersunt omnia, ad. W. Schmidt, L. Nis, ۰ 
Schone und J. L. Heiberg, 5 Vols. (1899 - 19:4} 


٤‏ - کتاب الدواليب لورطس 

6 - کتاب الارغن . 

٩‏ - کتاب ال ساعات الماء التي ترمی بالبنادق لارشمیدس ( « الفهرست ه لابن 
النديم ص 7356 ) . 

وأول من اشتغل بالميكانيكا في الاسلام بنوموسی بن شاکر ( محمد واحمد الحسن ) . 
وهم في ذلك من الكتب : 

۱- كتاب ٠‏ الیل » لأحمد بن موسی . 

۲ - کتاب بني‌موسی في «القرسطون» - وهذه كلمة يونانية 
بمعنى القبان . راجع دورن : « ثلاث الات فلكية عربية » Dorn : Drei arabischê‏ 
astronomische [nstrumentac‏ ولقسطا بن لوقا کتاب فی«انقرسطون»(«الفهرسته 
لابن النديم ص ۲۹۵ ) . 

ومن أحدث الابحاث والنشرات في هذا العلم تحقيق د . ر . هل 2.8.1111 لكتاب 
ابن الرزاز الجزري : « كتاب في معرفة الحيل الحندسية » مع ترحمة الى الانكليزية 
وتعليقات ‏ وکذلك مقدمة كتبها 1.۱۷۸ سنة ۱۹۷6 من حجم الربع في ۲۵ + 781 
صفحة و ۱۷4 شكل . و ۳۶ رسم ۲ و ۳۲ صورة من مصغرات أصلية ` 

Ibn al- Razzaz al. - Jazari: The Book of Knowledgcof ingenious 
mechanical devices Transl. and not. by. D.R. Hilf. Foreword by L. White , Jr. 


1974 in 4 to (XXV, 286 .م‎ 174 Fig., 34 draw, 32 reprod. of the orig. miniature 


paintings. 
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کتاب « الحیل » لأحد بن موسی 
درس هذا الکتاب : 


a) E. Wiedemann, SB Erlangen 38 ) 1906) pp. 341 - 348, 2611 ) 1907), ۰ 
200 - 205: Mitteilungen der Wetteranischen Gesellschaft, 1908, 29 - ۰ 


b) E. Wiedemann; « Ueber Musikautomaten bie den Arabern», in 
Centenario della Nascita di Michele Amari, Il, 1909, pp. 164 - 185. 


Wiedemann und Hauser, in Isis, VII, SPP, 55 - 93, 286- 91 


F. Hauser: a Das Ktabal - Hiyal der Bani Musa uber die sinnreicher‏ (ل 
Anardnungen in abhandungen. z. Gesehichte d. Naturw, u. Medizin, I,‏ 
Erlangen, 1922.‏ 


# + #۰ 
عاشراً ‏ في الاحجار والعادن : 
عني السلمون بعلم الاحجار ( الجواهر الكريمة ) والعادن » ونذکر متهم ما يلي : 


١‏ - الفیلسوف الكندي له كتاب في « الجواهر والاشباه » » « رسالة في انواع الجواهر 
الثمينة وغيرها » » « رسالة في انواع الحجارة » . 


ويقول البيروني في مقدمة کتابه « الجماهر » انه كان احد مصدرين اعتمد عليهها . 

۴ - ابو سعيد مضر بن يعقوب الديتوري المتوق بعد سنة ۳۹۷ ه ( راجع بروكلمن 
ج ١‏ ص ۲44 ء والملحق ج ١‏ ص ۳۳ ء وراجع « الجماهر » للبيروي ص ۳۲ . ) . 

۳- محمد بن زكريا الرازي : « الجواهر والخواص ٠‏ . 

. ٠» محمد بن زكريا الرازي : « علل المعادن‎ - ٤ 

ه - جابر بن حيان في رسائل مختلفة -راجم باول كراوس : جابر بن حيان « القاهرة 
ج ۲ سنة ۱۹۲ . 

1 - ایو الریجان البيروني : « الجماهر في معرفة امخواهر » وسنفرد له فقرة حاصة بعد 
قلیل . 


of 


۷ عطارد بن محمد : « متاقع الاحجار » . 

ابو القاسم عبد الله بن علي بن محمد بن أبي طاهر الكاشاني : « عرايس الجواهر 
واطايب النفائس » . 

. احد بن عبد العزيز الجوهري : « رسالة في الجواهر»‎ - ٩ 

۰ - ابن زهر الاندلسي : « خواص الاشياء » . 

۱ - التيفاشي  :‏ ازهار الافکار في جواهر الاحجار ه انظر فيا يعد وکان 
لکتاب و الاحجار » النسوب الى ارسطو تأثير واضح في بداية هذه الابحاث في الاحجار . 
وقد نشره وعلق عليه یولیوس روسکا : 

J.Ruska: Das Steinbuch des Aristoteles, mit Literargeschichtlichen -هنا‎ 
tersuchungen nach der arabischen Handschrift der Bibliothèque Nationale , 

Herausgegeben und Uebersetzt. Heidelberg, 1912. 

ورا اجع ايضاً 

۲۲, Ritter F. Sane - R. Windertich: Orientalische Steinbücher: 1935. 

لكن ربا كان أهم ما وصلنا من هذه الكتب الاسلامية ( العربية والفارسية ) كتاب 
الجماهر في معرفة الجواهر وقد آهداه البيروني الى السلطان الغزنوي مودود . وینقسم 
الكتاب الى قسمين متميزين : الأول في الجواهر والاحجار الكريمة . والثاني في المعادن 
والفلزات بوجه عام . والكتاب قد صعححه 160۲0۷ ۴ في سنة 1168 ه ( ۱۹۳۹ ) 
ونشره في مجموعة. دائرة المعارف العثمانية في حيدر اباد الركن ( الحند ) . 

وقد ترجم القسم اتتلی باللا لىء في عملة #عد ٠ا٣‏ 151214 المجلد امس عشر . 
ستة ۱۹6۲ . "۱ 

وقد درسه : فيدمن : « في قيمة الاحجار الكرية عند افسلمین » . 

Wiedemann: Ueber den 
Wert von Edelsteiien bie den Muslimen, 201. H, 345 - 8 

التيفاشي : «ازهار الافکار في جواهر الاحجار » 
Fiori de Peosieti sulle‏ 


or 


: نشره وترجه الى اللغة الايطالية بيشيا بعنوان‎ 
Pietre preziose di Ahrned Teifascite, opera stampata nel suo originale 


arabo, traduzions italiana suppressa e diverse note di A. R. Biscia. Firenze, 
1818 


تلك هي نخبة من الابحاث المهمة التي قام بها المستشرقون الاوروبيون والامریکیون 
في ميدان العلوم عند العرب والمسلمين اة . وقد توالت منذ قرن ونصف بمختلف 
اللغات الاوروبية اخديثة » فكان ها فضل الكشف عن الدور العظيم الذي قام به العلماء 
المسلمون سواء في تقدم العلوم الرياضية والطبيعية والحيوية والطب والبيطرة والزراعة 
والفلك » وني نقلها وشرحها من التراث العلمي الیونان والشرقي القديم ( الهندي 
والفارسي والسرياني ) الى اوروبا في العصر الوسيط زاذا كانت الغالبية العظمى من 
مؤلفات العلماء المسلمين لا تزال على المخطوطات . ول تتناوغا ايدي الدارسين بالبحث 
والتحقيق والتحليل والارجاع الى الاصول . نان ما مذله هؤلاء الذين أتينا على ذكر 
ابحائهم يعد جهوداً ضخاً خليقاً بكل اعجاب . وتقدير وعرفانًباخمیل . وان آسیاء أمثال 
فيدمن وسوتر ونلينو ور وسكا وكراوس ينبخي أن تقرن داق بالاجلال . ولفا الشيء المؤلم 
حقا هو أننا لا تعثر في الربع قرن الاخير على نظراء غز لا الاعلام الأفذاذ » رغم ازدیاد 
عدد و المشتغلين » بتاريخ العلوم عند العرب . تمن لا عمل شم غير الثرثرة في الو تمرات 
والتباهي بالضئيل التافه من الوريقات ! . 


o4 


رسالتان لرکویه 


١‏ «مقالة في التفس والعقل» 

۲ من «رسالة في اللذات والآلام» 
كلتاهما عن مخطوط: 
. راغب باشا في استانبول رقم ۱6۲۳ 


[ © ب ] مقالة للاستاذ أي علي مسکویه . رجه الله * 
في التفس والعقل _ 
وهي جواب() سائل سأله عنبیا وحل شكوك 
أدركها في الجوهر البسيط القائم بنفسه 
بسم الله الرحن الرحيم 
تج 
<< سؤال السائل ‏ : القسم الأول منه > 


قال السائل : 

اذا كان لا كي ُعلم بالعقل » ولا جزئي يُعلم باس الا ومع كل واحدٍ منیا 
صاحبه - فمن أين نثق بشهاد:۳) أحدها بشهادة الآخر ؟ وغذا كان کل(*) من عَدِمٌ 
حاسّة عم الفكر الصحيح في کلیاتها(۹»* لعدمه ذلك في جرئياتها ‏ فمن أين لنا أن نثق 
بإثبات أمر لیس بواحد من هذين, آو(*) هو أحدهما وليس له شهادة الآخر من طريقه الذي 
به يُوصَل إليه ؟! 

ويحكى عن روف س7" الطبيب أنه قال : ٠‏ ليس أحد يمعن في الفكر في علم ما إلا 


(*) عن مخطوطات راغب باشا في استانيول رقم ١437‏ ورقة 77-18 ب وسترمز إليها با حرف ص وقد سبق أن نشرها الأستاذ 
محمد عرقون في « مضبطة الدراسات الشرفية ههام0 500825 4 «قاء811 المجلد رقم ۱۷ ( السنوات ۱۹1۲-1۹1۱1 . 
دمشق سنة ۱۹7۲ ) ص ۲۰ - 58 . ولكن نشرته حافلة بالأغلاط . وسنشير إليها وإليه بالرمز ع . 

(۱) ع : رسائل ‏ وهو تحریف فاحش 

(۲) ع : في ان وهو حریف شديد . 

(۴) ع : یلق لشهادة - وهو تحريف 


6)ع: كان (!) 
(4)* ع : كعدمه ‏ ولا معنى له . راجع ما سيرد بعد - 
(6) ع : اذ- وهذا یخل بالمعنى 


(۱)روفس : و حكيم طبائعي خبير بصتاعه الطب في وقته + متصدر للتعليم وان للطيو. وله في ذلك تصائيف وآراء ٠‏ إلا أنه 
كان ضعيف النظر مدخول الأدلّة . وكان قدیم العهد . من مدينة أفى ء قبل جالینوص » ( القفطي : « إخبار الحكياء » ص 
۸۵ نشرة بيرت سنة 1408 ) وقد ذكر له ابن التديم ( ص 3۹۲-۲۹۱) أنشرة فلوجل ) أسياء 67 كتاباً ني الطب 
ويعد من أبرز الأطياء الاسكتدرانيين قي الفترة ما بعد ميلاد اللسيح. ومن المحتمل أن يكون قد عاش في عهد تراياك 
(صار امیراطورا في سنة ۹۸ بعد الميلاد. حتى وفانه سنة ۱۱۷ بعد الادع. وقد ضاع معظم. مزلقاته وبعضهط وصلند 
ناقصاً. والیعض الآخر ورد على شكل اقتباسات لدی المؤلفين المتأخرين. خعصرصاً عند أوريباسيوس 0۵۵66 . 
وکابه عن »الاننخولیاه ذکره أوريباسيوس وأيتيوس 5دانا۸. ولكنه مفقوه: رقه کم دارصرج 02۳0 يرول 8 
+ بنشر ما بقي لنا من مؤلفات روفسء وذلك في باریس سے 14۴٩‏ 1 


يفف 


وینتهی به ذلك إلى ماليخوليا». . فيا یتنا إا اعتقدنا أوهاماً لیس ها جزئیات مشاهدة 
باس آن‌حلا>‌تکون"بیله الصفة ؟وإذا كان الح يكذب ويغلط أحيانا كثيرة» وكان 
التخیل في ذلك على أضعاف ما عليه اس من الغلط والكذب ني انى والوسوسة وحديث 
الناس وأجناس الخوف والأماني والعلل العارضة ‏ وكان العقل إغا يأخذ ما يأخذه ‏ إن كان 
على جهة التذكير أو على جهة الاتقداح عن أحد هذين ‏ كيف نامن » فيا نعتقد في هذه 
الجواهر التي نعتقد أنها روحانية - إذا لم ندرك ها جزئیات ؟! 


< جواب مسکویه > 
قال الأستاذ أبو علي آحد بن محمد - رجه الله : 


[ > ] إن السائل بنى جميع كلامه وسؤالاته على أن العقل لا يدرك غير كليات 
الأمور التي يأخذها من جزئيات الحواس . وكأنه جعل العقل تابعاً للح . وهذا غير 
سل ء لآن اس بالحقيقة هو التابع للعقل » وإن كان وجوده تشه باه ۰ آعني 
أن اس معنا منذ مبدأ كوننا » فأما العقل فيظهر فينا أ باخرة( ولكنّ وجوده مقدّم 
للحس بالذات . 

ورك قضيةٌ هي العمدة في جوابه ‏ وبا انحلال شکوکه. ولو ظها في عُرْض 
کلامه . لاکتفیت بایراد نص کلامه على التقدیم والتأخير من غير حاجة إلى كثير زيادة 
ونقصان . وأنا الآن ذاکرها( وهي أنه ليس جميع أفعال العقل وآثاره عندنا هو ما يلتقطه 
الحسٌ من الجزئيات قيَيّسطها العقل ویوحده(*)من الكثرة » أعني كليّات الأمور » بل له 
فعلٌ آخر خخاصر, ؟ ليس بمأخوذ من اس : وذلك أن له الأوائل7* التي بها يحكم على اس 
وغیره» <وهي > ليس بأخوذةٍ من سشي؛ غير العقل بفسد؛ لأا لو كانت مأخوذة من 
شيء آخر » لم تكن أوائل + وقد قلنا نبا أوائل . مثال ذلك : أن العقل إذا جزم ام 
بانه ليس بين طرفي النقيض واسطة » أعتي أنه ليس ")بين السلب والايجاب شيء خر 


۱ لا : ناقصة ق ع 

(۲) ع : مؤاخرة ‏ وهو تحريف شنيع | وباخرة أو بأخرة = في وفت ماخر 

(۳) اي هذه القضية التي تركها السائل 

(4) أصله ع إلى : يوحدها ‏ وهو خطأ اذ یمود الضمر إلى قوله : » جميع أقعال . . . « قيجب ان يذكر الضمير 
(©) أي المبادىء والقضايا اليديهية الضرورية . 

(5) جزم : أمصى . أصدر . يفال : جزمت اليمين - أمضيتها ‏ 

لاع 2 من - وعو حریف قاجا 


مه 


<فإن هذا> هو حکم اولي لم يأخذه من شيء البتقء ولذئك لا تُسْأل عنه ب «لمْ؟ه و 
« کیف ؟ » . ولا تطلب للأوائل عله ولا سيب » لأنه لو كان ذلك فيها »لم تكن أوائل . 
فكذلك إذا علم العقل ان الحس قد صَدَق أو كذلك . فليس“ يأخذ هذا العلم من 
الحس ‏ 

ثم أقول : إن الكل والجزء منْ باب الإضافة . وذلك أن الكل إغا هکل لأجزاء » 
والأجزاء إغا هي آجزاء لكلها . ولا يجوز أن تلحظ الإضافة إلا من ذاتين » أو ذات واحدةٍ 
في حالين . فان رک الإضافة ول تلحظ بت حصل ذاتٌ ليس له جزء ولا كل . والذي 
يلحظ هذا الذات منقرداً خالياً عن الإضافة والأعراض » ليس بح ولا عقل 
هيولاتي . 


ولعمري ان للح“ نظراً في كلياتها ؛ الا أن للعقل خاص) نظرا آخر » لیس 
من باب الإضافة ولا من مبادیء الحسوسات ؛ ولیس ينبغي أن نغفله وتساه ۰۲۹ فا مق 
فعلنا ذلك حصلنا على بعض العقولات . أعنى کلیات الأمور الأخوذة من الوا 
بالتقاطها من الجزئيات » وفاتتنا العقولات الشريفة التي هي بسائط الأشياء وذواتها التي 
ليست بمحسوسة ولا مأخوذة) من الحواس . على ما بینه أرسطو ومفسّرو كتبه . وسأذكر 
ما يحضر حفظي في هذا الوقت ‏ إلى أن أتمكن من إيراد نصوص [ ٩‏ ب ] الأقاويل عنه » 
بتمكني من الكتب » إن شاء الله . 


فأقول : ان أرسطو یقول:: إن التفس الناطقة ‏ أو العقل الميولاني ٠‏ فإنهها1 ”© 
واحد » ولا مُشاخة( في الاسیاء . طا قد ظن أن أحدهما من جهة الحواس . والآخر من 
جهة العقل *) إذا نظرت إلى الأشياء المحسوسة . لحقها شبیهُ بالانعکاس ؛ وإذا نظرت 


() 6 : ليس 

(۲) «ذات ۰ ۰ مؤنئة من حيث الشکل + ولكن لانبا تدل عى الانسان أو الشخص . قانبا تستخدم أحيانا مذكرة من حيث 
العنى . واتسم ذلك . حتی فودنت الذات على » الشيء ٠‏ الجامد 

5) ع: اخس تظره 492 


(4) س :بوالماخوذ 
۷ ع نبا 
۸ ع : ولشاحة «!) 
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في الأمور التي فَخصّها من جهة العقل بلا توسّط الحسٌ » كانت () مستقيمة النظر . وهذه 
الألفاظ . وان لم تكن نفس ألفاظ الرجل . فإنها مؤدية عن معناه » لا سيا فيا فشره 
تامسطيوس 247 من كلامه ولخصه في كتابه : « النفس » ۰ فإنه عبّر في هذا المعنى عبارة 
فصيحة » على مذهبه في الكلام على هذه المعاني اللطيفة . 

ويبين من كلام الحكاء في هذا الباب أن للعقل فعلا خاضاً به؛ أعني جهة من النظر 
ليست من مبادىء الحواس . وعلى هذه الجهة يدرك العقل كليات الحسوسات < وهيي> ل 
تعلم أنه قد أدركها وعقلها . فأما إدراكه هما ء فللمتشكك أن يقول إنه نما اس تلك 
الكليات منها. وأما علمه <طاک فإنه قد علمها وأدركها ولم یعلمها(") من الح ولا من 
شيء آخر ؛ ولو كان كذلك 2 لكان یدرك كل علم بعلم » وهذا(*) يمر إلى ما لا نهاية له - 
فهو حال . فالعقل يعلم هذه الأشياء » ويعلم أنه علمها . وهذا العلم الثاني » أعني الذي 
به عَلِمَ أنه قد عم هو ذات العقل. وليس يحتاج إلى غير ذلك في إدراك ما أدرك 
انه قد أدركه. ولذلك يقال إن العقل والعاقل والمعقول: شيءٌ واحد لا غيرية فيه. 

وأما الأشياء الحسوسة فإنها هيولانية ؛ والحاس منها غير الحسوس ۰ لأنه لو كان 
هذا ذاك لم يكن محسوساً . وذلك أن خاش لا يجس ذاته » ولا هو موافق له کل 
الموافقة . والمحسوس أيضاً لا مج ذاته . فما العقل فإنه ي يعقل ذاته ويعقل غيره » بان 
ينتزع صورته اهيولائية ویبسطها(*) حتى تصير معقولة . فإذا صارت كذلك » فهي العقل 
والعاقل والعقول . فإنما تحصّل العقولات في النفس الناطقة لانها بالقوة عاقلة . أعني أن 
الصور العقلية ها بالقوة . فإذا صارت فيها بالفعل » اتحدت بالفعل وصارت هي هو ؛ 
ولذلك سمّیت عقلاً هيولاتاً . 

وغا ین هذا المعنى . أن كل شيء بالقوة » فإنه ليس يخرج إلى الفعل الا بشيء آخر 
هو موجود بالفعل . لانه لو کان يخرج بذاته » » لكان أبداً بالفعل ولم يكن بالقوة » لان 
ذاته قد كان له وهو بالقوة . وإذا كان ذاته سبب خروجه الى الفعل » وذاته یرل بالقوة » 


ع : مستقیم (۱) 

(۲) شرح امسطيوس كتاب النقس كله فشر ج المقالة الأولى فيمقالتين ء والثانية في مقالنين والثالثة في ثلاث مقالانت + وعل هذا 
انشرح اعتمد اسحق بن حتين في تصحيحه لا سبق تقله من کاب ه التفس (٠‏ ابن النديم . ص ۲۵۱ ۰ فلوجل ) . راجع 
مقدمة نشرتنا لترجمة اسحق في كتابنا : + أرسطو طاليس : في التفس . . . » ٠‏ القاهرة ستة 1488 . والنص اليوناني هذا 
الشرح قد نشر في مجموعة ۷.3 . Commentaria in Arstolclem graeca‏ بعنوان Themistius : la de ania‏ 

() می + ع : قلم یعلمه 

(4) ع : وعذا هو إلى (!) 

(۵) بتشدید السين : بمعنى : يجملها بسيطة » أو من البسيائط . 


۹ 


وَجَبَ أن يكون ایض برل بالفعل . فهو إذاً أبداً بالقرة ‏ وأبداً بالفعل [ 1۷] - وعذا 
محال . إذن يرج ما في القوة إلى الفعل غيره . ويجب على هذا ان يكون ذلك اج له إلى 
الفعل موجوداً بالفعل”2 : لانه لو كان بالقوة » لكان مثیله۳) في حاجة إلى ما بخرجه إلى 
الفعل . 

فإذاً النفس هي عاقلة بالقوة . وإنما يخرجها إلى القعل العقلّ الذي هو بالفعل . 
وهذا العقل الذي هو بالفعل . ليس يعقل معقوله على جهة الخروج إلى الفعل > ولا 

سبیله. في علومه هذه السبیل بل الأشياءله أوليّة. ليس ها سببٌ ولامبدأ من غيرذات 
العقل ؛ بل تلك الأوائل هي العقل وهي العقول . وخارج هذا العقل<ليس (7) یوجلی>» 
شيء آخر هوسببٌ له . فغمض الكلام فيه » بل أظنَ أن في جميع هذا المأخذ الذي 

سنح الكلامٌ فيه ما بدأت به - غموضاً . وسأعدِلٌ عنه إلى بیان اخرء إن شاء الله تعالى ذو 
الحول والقوة ‏ فاقول : إن الحواس . متى لم يحضرها العقل عند التصفح للاجزاء وم 
یشهد) ها بالصحة والفساد » غير مفيدةٍ شب ولا تفع بها ء وذلك أنها تخطىء في 
محسوساتها ضروباً<منبهالخطأ » ويرد علیها العقلّ ذلك ولا يقبل منها » بل يقول إنه لا 
ها بن ع مع ارتفاع الوانع منها وفیها - وذلك إذا غاب عنها الفکر ۰ أو ذهل عنبا 
العقل . وهذا شيء ظاهر") عند من يستعمل فکره‌بهم بستفرقه( ۰ فانه لا يبصر ولا 
يسمع كثيراً9) من المبصرات والمسموعات مع حُضوره وارتفاع الوانع من الحسل 
والمحسوس ‏ 

آخطاء(*) الحواسٌ > 
فاما وجوه الخطأ من الحواسٌ فكثيرة جداً : 
أ )** من ذلك حطا العين في الشيء المبِصَرٍ من قريب ومن بعید . آما خطؤها من 


(1)في الصلب : بالعقل . والتصحيح في المامش . 

(۳) ع : سبيله ‏ وهو تحريف فاحش . والمعنى أنه سيكون مثله حینتذ في احتياجه إلى ما يخرجه من القوة إلى الفعل 
(۴) اضفناها ليستقيم العنى . وقد تركها ع على حافا - 

. ع : من - وهو تحریف يفسد المعتى‎ )٩( 

زه) ص : تشهد له - والتصحيح في ع . 

(9) ع : من عند من - وهو تحريف ظاهر . 

(۷) يستعرقه ( ! ) - وهو غلط قاحش 

(۸) ع : كثيرات المبصرات . 

۰ يوجد نظير هذا الباب في ه تهذيب الأخلاق » ص ۰۸ [ شرة ق . زريق » بيروت ستة 1453 

رمم أضفنا هذا الترقيم لزيادة الایضاح 
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البعيد فبرؤ يتها الشمس صغيرة مقدارها عَرْض قد . وهي مثل الارض كلها مائة ونيقاً 
وستين مرة . فيشهد بذلك العقل »يبل منه . ويشهد بذلك الح ٠‏ فلا ینبل منه .- 
وآمًا خطؤها من القرب » فبمنزلة ما نرى ضوء الشمس ۰ اذا وقع علينا من تب دربعة 
صفار کخلل/).البواري التي يستظل بها :فا نرى الضوء الواقع منها مستديراً » ولا يصل 
من تب مربعة مستطيلة و< نحن > نعلم أنه ليس كا نراه. 

ب ) وتخطىء العين في حركة القمر والسحاب . والسفينة والشاطىء ؛ 

ج ) وتخطىء في الأشياء المسطّرة والحساوية » كالأساطين والنخل والشجر ؛ 

د ) وتخطىء في النقطة » إذا كانت على شيء يتحرك على الاستدارة حتى تراها 
كالحلقة والطوق ؛ 

ه ) وتخطىء في الأشياء البصرة في الماء » فتری بعض الأشياء أكبر من مقداره : 
وبعض الأشياء مكسورة : وهي صحيحة » وبعضها معوجة وهي مستقيمة [ ۷ ب] ١‏ 
وبعضها منكوسة وهي منتصبة . 


وبالجملة فهي ترى الأشياء كلها بقدر الزاوية التي هي رأس روط قاعدته الشيء 
البصر » بين" راسه المخروط المستدق الذي عند البصر ى و هي الزاوية . فان كانت 
هذه الزاوية كبيرة » كان اضر كبيراً . وان كانت صغيرة”© . كان صغيراً ؛ فيختلف 
المبضّر » بحسب اختلاف؟؟ وهدا استخراج العقل » لأن هذا المخروط ليس بمحسوس . 
والعقل هو شبيه بوساطة الادة . 


وهذه حال جميع الحواس في الأغاليط التي تعرض فا وتحكم بها . حتى يردها العقل 
ويستخرج سيبها : 
١‏ ) وذلك أن الذوق تختلف أحواله حتى يجد الانسان الماء في بعض الاحوال حلواً . 


(1) ع ٠‏ كحلل ( بالحاء المهملة ) وهو تحريف شنيع . والخلل جمع خلَة ( بمتح الحاء وتشديد اللام ) - المرْجة في الخ وغيره » 
الثقبة الصغيرة . البواري : الحصير المصنوع من البردى أو اثبراع + وهو جمع : البارية . ولا تزال تستعمل في مصر لهذا 
الغرض » خصوصاً في نواحي دمياط ورأس ای » وحول بحيرة النزلة حيث يكثر البردى . والثقب ( بضم الثاء وسكون 
القاف ) جمع : الثقة 

(۲) غير واضح في المخطوط . وترکه ع على حاله : مدسو(؟ ) 

(۳) ص : كل صنراأ . والتصحيح في ع 

(4) عن : اختلافه - والتصحيح في ع . 


1۲ 


وق بها ریا وماطا را وكا عد اض الضغراء اتل مرا ءوضب لیم 
بالضد. 

۲) وكذلك حال السمع في الصدى الذي يسمعه من الجبل أو المواضع المستديرة 
الصقيلة وقي طنيان 2١7‏ الأشياء المختلفة . 

۳) وعلى هذا يكون حال الشم : فإن الذي يألف الأشياء المتنة لا يجس 
بالنتن 7 ؛ والمنتقل من رائحة إلى رائحة لا مد حقيقة الثانية ؛ وريا التبس عليه الخال 
حتى لا يدري ما الذي يحكم فيه . 

4) وكذلك الامر ني اللمس لن يالف الاشیاء الخشنة » إذا لمس لين . وكذلك حال 
اليد التي تكون حارّة إذا لمست ما هو دونها قي الحرارة وجدته بارداً . فما مَنْ تكون يده 
باردة ٠‏ فإنه يجد ذلك بعينه حارًاً . 


والمعندِلُ من جميع الأشياء لا يدرك اس » وإغا يحكم به العقل + وهو الذي 
يستخرج العلل في الجميع ؛ إليه ترتقي الحواس با محسوسات حتى يحكم فيها ویر البعض 
ويقبل البعض . إذ ليس الحاكم على اخواس بالصحة أو الفساد . والناظر في جميعها وی 
أسبابها وفي عللها غيره. وهو اشرف لا عالةء متهاء لان الحاكم في الشيء والمزيف 
لهء أو المصحح أفضل منه. والأفضل لا يكون تابعاً. أي لا يكون قوامه با هو 
دونه؛ بل الأولى. أن يكون قوام ما هو دونه به 

فاما قوله ۲۳ : « إن کل مَنْ عدم حاسّةً »> عدم الفكر الصحيح في كلياتها لعدمه 
ذلك في جزئياتها » - فهو صحيح مقبول . 

وأما قوله 9 ۰ من أين نیق يائبات أمرٍ ليس بواحد من هذين ؟ 0 
مَنْ جهل باب الاضافة » ججهل كل شيء . وليس الأمر كذلك » بل ينبغي أن نقول : ! 
من جهل التصف . فقد جهل الضَعْفَ + N OT‏ و 
الضَعْفٌ والتصف وجميع الإضافات » أعني الثلث والريع وما يتلوهما إذا لم پلحظ(۴ منه 
الضعْت والتصف. 


() كذا في المخطوط ص : والصدر من طن یط هو : طن وطنين . ول تجد الصدر ٠‏ طنيان » في الماجم 
(۲) النتن (بسکون التاء): الرائحة الكريية 

۳ راجع اول هذه الرسالة » ص س 

(4) راجع اوق هذه الرسالة | ص سس 

(ه) في الصلب : يحفظ . والتصحيح في افامش 
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فأما قول روفس الطبیب : « إنه ليس يعن احد في الفکر [ 1۸] في علم ما إلا 
وينتهي ؛ ذلك ال‌مالیخولیا- فإذا ظن أن هذا الاسم في تلك اللغة التي تخصص بها لیس 
بمطلق على الرض وحده ء بل هو اسم لكل فکر » وال لزم - بحسب قول روفس - أن 
الآراء الصحيحة التي تصدر عن الأفكار الطويلة الزمان تكون مرضا عظي) . ونحن نعلم 
أن الفكر الذي یهن فيه صاحب الهندسة حتى یستخرج به أمراً نافعاً في العالم :من نحو 
استخراج ماء إلى وجه الأرض ء أو رفع طريق » أو تحريك شيء ثقيل ^ بقوة ضعيفة 
يسيرة » - والفكر الذي يعن فيه مدر الیش وسائس المدينة حتى تتم له عمارة أوغلبة عدوٌ 
ميد ليس برض . وكيف يكون مرضاًء والإنسان إغا يطلب الصّحة من جسده 
وتدبيره © لبدنه لیت له بها الفكر الصحيح الذي يؤديه إلى كل خير مطلوب من دنيا 
واخرة . وهل بين الانسان وبين البهيمة فرق إلا بقوة الفكر والتمییز ؟ فان هذه القوة هي 
التي تفضله على غیره ‏ ويها جم على جيع الخيرات ويجذر من جميع الشرور » بل با يفرق 
بين الخير والشر في الأمور » ويز لسن من القبيح في الأعمال "7‏ والصدق من الکذب 
في الأقاويل . والحق من الباطل في الاعتقادات . على أن الطبيب ‏ من حيث هو طبيب - 
ليس له نظرٌ في غير الاعتدال الخاصٌ يجسدٍ جسد ليحفظه إذا كان موجوداً » ویره إذا كان 
مفقوداً وإذا كان خاصّة نظره في هذا الباب» فله أن يُسَمَى بحسب صناعته - كل ما كان 
ارجا عنه ب و الَرّض » . كا أن النجار له أن يستعمل الحديدة التي يستعملها الصائغ 
معوجة, وذلك الاعوجاج الذي هو عند النجار » كذلك هو الاستقامة بحسب صناعة 
الصائغ . وكل واحد منها » إذا حظ صاحبه من جهة صناعته التي تخضه » سماها 
فاسدة . 

ونقول ايضاً على سبيل المعارضة لهذا المتشكك : هل إمعان روفس في الفكر وبلوغه 
من الطب ذلك المبلغ ‏ وهو الذي صيرّه فاضللاً في صناعته - مالیخولیا؟ وفكره في قوله هذا 
الذي حكيته عنه هو_على حکمه ايضاً ماليخوليا ؟ فكيف يجب أن نحكم عليه ؟ وما الذي 
نقول فيه ؟ الا أنا نتدارك0© نصرة كلام هذا الرجل الفاضل بتخريج وجه لكلامه 
صحيح » وهو أن روفس أوم إلى العلوم الوهمية والاوهام باسرها : إذا أمعنت في 


() قراها ع هكذا : يقبل [ إليه ] بقوة - وهذا تشويه فاحش ؟ 
(۷) ع : تديرة - وهو تحريف 

(۳) فوقها في المخطوط : الافعال . 

(4) ص : عته ریصخ ايضاً بان بعود الضمير على الشأن بوجه عام 
(©) فوقها : يسميها . 

() ع : نترك ‏ وهذا يقمر المعتى . وتدارك الشيء : آدرکه ورامه . 
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الحركة » انتهت إلى الالیخولیا على هذه اللبهة . والوهم تايمٌ للحس . واذا أخذ صورة 
طبيعية ‏ فَإنما يمعلها عن طبيعة ‏ تركب منبا تركبات لا نهاية لها . ولیس لواحدة منها وجود 
طبيعي بوجه من الوجوه . ومثال ذلك أن الوهم یأخذ [ ۸ ب ] صورة الجسم » آعی 
الأبعاد الثلائة ٠‏ فيأخذها في غير جسم » ثم یتومها موجودة من خارج الوهم » معتقداً ٠‏ 
من ذلك اقلاء وأنه مسكوبٌ حول العالم موجودٌ لا الة . ثم یل في وهه ايضاً أنواع 
الاشكال الي لیس ها وجود ويسأل عنها سؤال ما هو موجود »و أعني انه يتصور شخصاً 
خارج العام جالساً على سطح الكرة القصوى : ثم تسأل كيف یکو حال هذا الوهم 
الحال سزال مَنْ ظنه موجودا . وكذلك حاله في الأوهام التي تجري هذا المجرى . وکلما 
أمعن في هذا الضرب » كان أبعد من الأمر الوجود . وهذه حال الوهم والعلوم الوهمية . 
وتتبعها التخيلات الباطلة والوساوس المكروهة . وربا ترقى إلى الحالات من الأماني » 
واستشعار حاوف ومهالك لا حقائق لا : وهذه هي صورة الالیخولیا . 

فأمًا الفكر في هذا العارض كيف عرّض » واستخراحٌ علله واسبابه » والوقوف على 
حقائقها . ومعالجته با يزيله ويصلحه ‏ فليس يُسَمَي ‏ ذلك أحُدنا : ماليخوليا ء اللهم 
!لا أن تلك اللغة تستعمل هذه اللفظة » على معنى المرض ء فتكون الالیخولیا والفكر 
يعبران عن معنى واحد . 

وبالجملة . ليس العقل من الوهم في شيء » لأن الوهم ‏ كا قلتا تام للحس . 
فأما العقل فهو حاكم عليه وأدل له في الوجود وإن كان يظهر أثره في الانسان بعده . والدليل 
على أن الوهم تاب لح أنه ليس يكننا أن نتوهم شيئا لم نه أو نحس شه . ومتی 
التمسنا من الوهم ذلك » لم يساعدنا عليه به » وإغا يساعدنا على التركيبات من الاشیاء 
التي أخذها من الحسٌ ۰ أعني أنه رکب جناح طائر على جل > مل ٠‏ فآما أن يمكنه آن 
پلحظ شيئاً م بحس له مثالا ۰ فلا . 


ولیس كذلك العقل : فإنه إغا يعقل الأشياء التي يحسّها » ويرد بين أحكام الح 
شيئأ كيرا . والفرق بين الوهم والعقل يجب أن يؤخذ من مظانه . فان اشتغالن ٠‏ مخرجنا 
عن سمت هذه المسألة إلى تحرير القول في قوى الحواس وترقيها الى قوة واحدةٍ تسمی الحس 
المشترك . وكيفية ذلك والكلام فيه يتسّع + وهو مبين في كتبه المؤلفة فيه . 


(۱) ص : متقد - والتصحيح قي ع 
(۲) بصححها ع إلى : تتشکل - وهذا تحریف » لا لا يتقق مع قوله بعد ذلك : ١ه‏ يال ٠...‏ . إذ لا ند من فعر منم 
() ص ۰ ع : عل 
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فاما قوله : « إن العقل یاخذ ما يأخذه على جهة التذکر ‏ أو على جهة 
الانقداح » - فهو يأخذ غير الأخذ الذي بدأ به في صدر الکلام . وذلك الکلام هو الذي 
يحكى عن أفلاطون وأرسطو . ويُظن أن بینپا فيه علافا(۳) ء وأن أفلاطون يقول إن العقل 
إنما يتذكر بمعقولاته ما كان له قبل تدبيره للهيولانيات ‏ وإغا عرض له النسيان لوقوعه في 
ایو . لا أنه يستفيد شيئاً لم يكن له . 

ويْظنَ بأرسطو أنه يقول : بل إنما ينقدح له ذلك من ها هنا . 

ولیس [ 4 ١‏ ] الأمر على ما يظنه كثير من الناس من أن ها هنا خلافاً من هذين 
الحكيمين . ولكن إنما اختلف نظراهما . كا يختلف نظر الإنسان إلى فوق ١‏ وإلى أسفل : 
فان الترقي والمنحدر بينهها مسافة بعينها ليست فوق ولا أسفل . ولا كان أرسطو غا يعلّمنا 
الحكمة بالترقي فيها من الأشياء الطبيعية » وأفلاطون كان من عادته أن ينحدر فيها من 
الأمور الاهية - اختلف نظراهما كا اختلف تعليماهما ء والمعاني متفقة . ولولا أني 
صممت(؟ إن ادل إلى بيانٍ أوضح مما بدأت + في صدر هذه الرسالة » لأوجبت على 
نفسي كشف هذا الموضع . لاتصاله ببيان المسألة . 

ولکنی أقول . بحسب ما صمّمتهء إن الأمور التي سأل عنها السائل وقال(* : 
« كيف نعتقد في هذه الجواهر التي نعتقد انها روحانية » إذا لم ندرك ها جزئيات ؟ »لیس 
ها جزئيات ولا كليات إلا بعد أن يلظ معها الاجسام . فأما الشيء البسيط فلا جزء له 
ولا كل » واغا ثبتت آنیته با يظهر من أثره » لا من حيث يشاهد باس له جزء ثم تنبت 
انية كل . وقد يطلق فيها ذلك على سبيل اشتراك الاسم لأجل الضرورة العارضة في ضيق 
الالفاظ بإضافتها إلى المعاني . لأا مضطرون إلى أن نعيّر بالعبارات المألوفة المأخوذة من 
الحواسٌ . عن المعاتي الغريبة المعقولة . ولا سبيل لنا في الإشارة إليها ‏ إلا هذه الألفاظ » 
.كما نطلق على العرض أنه يتحرك بحركة الجسم الذي يحل فيه وينقسم بانقسامه*) . 
وليس العرض » نفسه » اذا لم نلحظه مع الجسم » بمتحرك ولا منقسم . وكذلك 


(۱) هذا القول ورد قيا ورد من سؤال السائل في أول المقالة » ص س 

. راجع رسالة القاراي في الجمع بين رأيي الحكيمين » ص‎ )١( 

(۱) تصممت - وهذا غلط . اذ لا بوجد فعل کهذا بمعى : مضی وعزم يقال - صمم في كذا أو علبه . وينعدى . فبغال 
صمم عرعته 

(4) ع : انه وهو تجريف 

() ع :پاقسامه 

E‏ ینقصم- وعو تحريف لانه لا يساير الكلمة السابقة. 
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الجوهر الذي ليس بجسمٍ لیس بمنقسم ء لأن الانقسام إغايكون في الأعظام ٠‏ والأعظام 
تکون للاجسام . وم لیس بجسم فليس بذي عظم . فهو إذن غير منقسم . فان أطلقنا 
عليه ذلك في وقت » فبحسب استعارة اللفظ و اشتراك الاسم . فنحن ء وان قلنا في وقت 
آن التفس امزئيه من حاها کیت وكَيْتَ » أو أن النفس الكلية صورتها کیت وكيت -فلسنا 
نذهب فيه إلى الانقسام الذي يُفْهُمِ من الاجسام . بل نرید به ان الأشخاص التکثرة 
يَعْض » تکثرها(۲ بان يكثر تدبير النفس ها » فنسمّي وجوه التدبير” تجزيثاً » وان لم 
يَكنْ بالحقيقة كذلك . لتفهم من ذلك إشارتنا . ومثال ذلك أن الإنسانية في الناس ۰ وان 
اختلفت بالواد والأمزجة ‏ فهي با قيقة واحدة من جهة تصورها ؛ كما أن الطابع » وان 
اختلف بالطین والشمع والرصاص والفضة لأجل اختلاف الواد . قانه في نفسه واحد . 
فكذلك نقول إن القوة الصورة للإنسانية واحدة » وان احتلف الأمر [ ٩‏ ب ] بالواد . ثم 
يصير تدبير تلك القوة لكل مادة بحسب هيولاها منها > کالانسان الذي يبني بیت من طين » 
ويعمل بركةٌ لاه » ويبتي سفينة من خشب » فيعمل من کل مادةٍ ما تقبله ویتم(۳ به 
الغرض المقصود . ثم يتحرك في كل واحد من هذه حركةً ملائمةٌ له : فإنه في البيت يمشي 
پرجلیه . لأن هذه الحركة ملائمة فيه . فأما في السفينة » فيتحرك بيديه باستعمال 
المقاذيف”؟؟ , لأن هذه الحركة ملائمة فیها . فأما في الماء ٠‏ فيتحرك بيديه ورجليه » لأن 
السباحة هي الملائمة فيها . 

وهذا المثال. وان لم يكن مطابقاً كل المطابقة . فهو مشير إلى المراد من المعنى » وأرجو 
أن يكون كافياً . ولا باس باراد مثال آخر . حتى يتكشف هذا المعنى اللطیف به فأقول : 

إنك إن تصورت شخصاً تقابله مرايا غتلفة الجواهر والأشكال في الاستدارة 
والتقبیب والتقعر وضروب الأشكال ‏ آلیس کل واحدع(*) منها تقبل صورة غالفة للصورة 
الأخرى في الكبر والصغر والشکل واللون والقد والهيئة ؟ ألا تری أن الأشكال تختلف لاجل 
<اختلاف:> القابلات ء والشخص واحد ؟ ‏ 


وهذه الأمثلة وأشباهها ينبغي أن تفهم منها الإشارة إلى الممثّل » ولا يعتقد أنها هي أو 


() ع : التکثرة بعر تنكرها إلى أن يكثر تدبر النفس لها وكل هذه أخطاء قاحشة جد 

E‏ التدابير تمربا- وهو خخطا قاحش جد 

(۲) ع : ثم وهو غلط 

(4) ع : القادف ‏ وهذا حریف - او من لغة العامة في مصر . وانقذاف هو المجداف: وهو خشة في رأسها لوح عریضر تدقع به 
السفينة . والجمع : مقاذيف 

(ه) ع : واحد ‏ وهو غلط بجوي 
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مثلها . وذلك أن هذه الأمثلة هي مضروبة من أجسام. طبيعية ولیست موافقة في الحكاية 
لتلك الجواهر التي ليست باجسام . وإذا أخذ الخال على أنه تشبيه بالممثّل » » عرض في 
اثالات مناقضات لا تلزم الل لبعده منه . 


<< سؤال السائل : القسم الثاني منه > 
ثم قال السائل : 


«وإذا كان خهاية ما هوى“ إليه تركيب العام <هي > في النبات والحيوا 0 الإنسان 
والنفس والعقل ؛ ‏ وكانت الحياة متنعة أن توجد الا مع حرارة القلب » وممتنعة أن تعدم 
مع حرارته حتى إذا قطعقلب حيوان عظيم . كالثور > دام نبضه ما دامت الحرارة فيه ۽ فإذا 
برد » تعطل النبض ؛ فإن جعل بعد قطعه على رماد وفي هواء حاز . حتى تطول مدة بقاء 
الحرارة فيه » دام نيضه تلك المدة الطويلة ويبين ببذا< أنه إنما يفعل فعله هذا للحرارة 
فقط ‏ لا لموضحه في البدن واتصاله با یتصل به - وكان عظم أفعال العالم الكبير من تولّد 
الرطوبة بين الحرٌ والبرد بالاعراق. وتولد اليبوسة عن الرطوبة بالتجفيف ؛ ‏ و < كان> 
يتولد ما يتولد من الأركان . کالعادن والنبات والحيوان والإنسان » والآثار العارضة في 
البلد كالسحاب وغيره وجميع الأصناف “ المهيأة للناس , إنما ذلك بالحرارة - وعنها ‏ في 
شمس أو نار - فلم ۳ لا نقطع أن النفس هي الحرارة » لادراکنا الجزئي منها » فينا وي 
غيرنا » باحس . والکل متها" في الأنوار العالية [ ۱۰ ] والنار ٠‏ قنکون على يقين بشهادة 
الكل للجزئي واجغزتي للکلی؟۰. 

< جواب مسکویه > 


قال الاستاذ آبو علي : إت ما يبين من کلام السائل في هذا الفصل آکثر من أن 
الحرارة تبقی في بعض الأجسام إذا كان ها مدَد من حرارة أخرى زمانا آطول من بقائها إذا ل 
يكن ها مدّد . فان نبض القلب تاب لحرارته . وأما الحياة فيا یبن آمرها بعد من هذا 
الخال » إذ القلب المتحرك بالنبض الباقي من الحرارة إذا تزع من انيوان لیس يدعي أحدٌ أن 
فيه یا لان سبيله في ذلك سبل كل جسم حار إذا لم تكن حرارته ذاتية فيه . فإنه لا 


(۱) اي : نزل ووصل 

(۲) ع : جميع اعجاب الهنة للناس ( !! ) وکله تحريف شنيع حدا - 

() ص : ثم . اع : لم . وفذه الجملة جواب الشرط لكل ما تقدم 

(4) منها . ناقصة ي ع . مع ورودها بعد دلك في مناقشة هدا القول ص ١ه‏ س ۱۷ من نشرة ع ! 
(8) اي : ليس بين - وف ع : تيل 
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یلیٹ حار إلا قدار ما مد به غیره . فاذا انقطعت مادته سلك إلى البرد ۰ ما بزمانٍ 
طويلٍ أو قصير » بحسب اليبوسة التي تمسك صورة الخرارة عليه مدةٌ والرطوية التي تخلی عنها 
سريعاً . وهذه سبيل الحديدةٌ المحماة إذا أخرجت من النار ٠‏ بل هذه حال الماء الذي هو 

مد الال لنب كع ر ا القن . وهذه حال کل 
ج رطب . فاذا تياعد عن مجاورة التار . فليس مخلومن أن يصادف هواءً بارداً أو هواء 
حار » فتكون مفارقته الحرارة التي فيه بحسب ذلك . قإن وضعته على رماد بقيت حركة 
الغليان فيه مدة ما . وليس [ لأحد أن ] يقول إن الماء ال حار حي حي ٠‏ ولا أن شيئاً من الاجسام 
الحارة المتحرّكة بالحرارة حيّ » ولا نُدعَى الحياة إلا للحيوان ذي النَفْس ‏ ولیس يكتفي 
الحيوان < في>> حياته بالحرارة فقطع بل يحتاج إلى رطوبة » فان حرارة اي » إن عدمت 
تلك الرطوبت بطلت هشیم . وسنتبين أن الحرارة كالآلة'"في وجود الحياة . فأما أن تكون 
هي الحياة . فلا . وإذا لم تكن حياة » فلیست ایضاً نفساً تعطي الحياة ما توجد فيه على ما 
سنیته فیا بعد . قاما في هذا الوضع‌فترید أن نقتص ما أورده السائل ونعلمه أنه لم يتبين ما 
آراد تبینه . ثم نثیت الذهب الصحیح » ونبطل الشکوك التي تشكك .بها . فنقول : 


آما قوله : : « إن عظم افعال العالم الکببر من قوام الرطوبة من ار , والبرد ٠‏ وتولد 
اليبوسة عن الرطوية بالتجفيف ٠‏ - فغير مَعَترّف به » لأن هذه العناصر الاربعة كلها أوائل 
الکون ‏ وليس بعضها متولّداً عن بعض . وقد أجع الطبيعيون أن اثنين مها فاعلان » 
واثنين منفعلان . أما الحرارة واليرودة ففاعلان . وأما الرطوبة واليبوسة فمتفعلان . وكل 
واحدٍ من هذه الأربعة أصلٌ في نفسه ليس یتولد عن الأخر ‏ وإغا يستحيل بعضها 
بعض على رأییم » لا حلاف بين المحققين الفضلاء في ذلك . ويس [ ۱۰ ب ] هذا مما 
يعترض <به-> على ما عزمنا تبيينه ؛ ولکتا کرهنا أن يمر في عُرض الكلام مالا عترف به » 
ون كان لا يقدح في شيء من رأينا . 


فأما قوله : « ۸ لا نقطع [ على ] أن التفس هي الحرارة .فان نقول : لو كانت 
خرارة هي النفس » لوجب ان تکون الحرارة حيث وجذت ‏ وجدّت النفس بوجودها . 
ونيس الامر على هذا » بل الحرارة موجودة في أشياء كثيرة لا آنفس ها . وهي في النار نفسها 
موجودة في الصورة” ۰ وليست للتار نفس ولا حياة . ثم توجد للحرارة مراتب كثيرة : 


منها ما تکون في اندرجة الأولى . أو في الثانية > أو في الثالثة » والرابعة - على ما حصّله 
الأطباء وغیرهم في كثير من النبات والجماد من العادن » ولیس لشي» منها نفس ولا حياة ۲ 

وان ظنّ ظانٌ أن الحرارة التي تختص بالحيوان خاصةً هي الحياة . وقبلنا هذا التحكم 
منه ونزلنا عند شهوته - وجب عليه أن يزم“ أن الحياة في الحي تتزيد بتزيّد الحرارة » 
وتتنقصٌ بِتُقُصانها . ولسنا نجد الأمر كذلك . بل الحرارة » تزيد في الحيّ وتنقص ١‏ 
والحياة بحاطا . 

فأما قوله : : إن التفس هي الحرارة . لإدراكنا الجزئي منها فينا وفي غيرنا باحس ۰ 
والکل* منها في الأنوار العالية والنار» ‏ فهو فاسد » لأن التارغير النور » وليست الحرارة في 
الأنوار العالية بموجودة ء وقد قام البرهان على ذلك . فأمًا التار فان الحرارة التي فيها ليست 
حياةً ها . ولا أظن السائل يذهب إلى أن النار حيّة : لا جزؤ ها الذي عندتا ولا كلها 
الذي في اخص الفلك "۳ أعني المرتب فوق الطواء . 

فان ظنّ ان أن تلك الحرارة فيها حياة كلية . وهذه المزئية فيها حياةٌ جزئية لم 
يَعْسّر على أحدٍ مناقضته والرة عليه ولم يجب أن نشتغل عن الكلام فيا نحن بسبيله - 
بالانحطاط إلى هذا الضرب من الكلام . 

فأما الأنوار العالية فقد تبين من الأصول الفلسفية بان تلك طبيعةٌ خامسة » إذ ليست 
حارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة . وان أحبٌّ السائل أن نجرّد لذلك كلاماً ٠‏ فعلتاه فيا 
نستانف إن شاء الله . وإذا فيا بعد على النفس والحياة . وبيّنا حاطها ء وأقمنا البرهان على 
أن النفس جوهر وليست برض ولا صورة7" هيولانية ۽ بل هي جوهر قائم بذانه غير 
تاج إلى مادة تقوم بها - تبون هناك أنها ليست حرارة ولا نوراً 2 إن قد غلم ان هذين لا قوام 
ها بغير جسم » نا اكتفينا في هذا الموضع بالمناقضة والرد على من ادعى فیهیا غير 
الق . 

2۳ 
<< سوال السائل : القسم الخالث منه > 

ثم قال السائل : 

« فإن لم تفعل [ ٩۱‏ أ ] واعتقدنا في النفس آنها جوهر روحاني لطیف لا ندرك لها كلياً 
(۱) ع : يلتزم ویلزم ‏ اي : يقر لزاما كنتيجة ضرورية 


(5) ع : اللك - وهو خطا فاحش جداً 
(۳) ص : صهرة - وهو تحریف 


ولا جزئياً - فا يؤمننا ما قال روفس و ح<هوح أن یکون‌هذا ضرباً من الوسوسة لا حقيقة له ؟ 
وقد علمنا أن العقل آشرف من النفسوعقلنا أن هذه القوة التي في الدماغ < و > التي مها 
درك افعال الذهن والحواس ويُفْعَل الحركات الإرادية -جذسهافینا حدس النور . ثم 
نشاهد ذلك عياناً إذا تأمّلنا البو بو المتصوّر"© . في عين کل من يحدّق ويديم النظر إلى 
عينه » وكانت عين النفس من جنس عين الرأس ؛ وكانتا إنما تقويان في إدراك المدركات 
بالنور الخارج من البصر في الهواء نباراً بالشمس ۰ وليلاً بالقمر وبالنار- .۸ لا نقطع أن 
العقل هو النور الذي يدرك الكلي والحزئي فيه عياناً ضرورة في العالم الكبير والصغير فنكون 
على ثقةِ بشهادة الجزئي للكلي » والكلي للجزئي ؟ ۰ . 


< جواب مسكويه > 

قال آبو علي ره ليله : 

الذي‌رضیناه ۳ من کلام روقس في الالیسولیا هو أن الفکر الصحیح ‏ إذا صَدَرَ 
عن العقل السلیم » أدّى الى حقائق الأمور وإلى الاراء القبولة التي یعترف*) با کل 
عاقل . ولیس يطلب أحدّ على شيء من العقل شاهداً من الحس: لا جزثیً. ولا كلياً . 
وإغا يلتمس مَنْ لم یرتض رياضة تامّة في العقولات*» البريئة من المادة ‏ مثلا من الح + 
وهو الشاهد الجزئي وبيته2'0 وبين المثل المضروب منه فرق . لأنا قد نضرب مثلا للمعقول 
من الح ولا نلتمس له شاهداً منه ولا مثلا »> كما يقول الله تعالی : ١‏ الله نور السموات 
والأرض ۰ مَل نوره كمشكاة فيها مصبا ٠‏ . ونقول نحن : مَل العقل في النفس 
كمثل العين في البدن . ونقول ايضاً : مثل العقل النفس مثل الربان في السفينة . فإن 
الامثال تنبه الإنسان وتسدّد فكره نحو النظر في مطلوبه وتصرفه عن الحسوسات صرفاً رقيقاً 
يتدرج به إلى ان يعقل - بعد الارتیاضی -معقولاته بلا مثل . وقد قال الله عر من قائل : 
«ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 4 . 

وأما الأمور التي هي أوائل في العقل أو قريبة من الأوائل فالتي لا يحتاج في تعلمها(*» 
(۱) الب یز : اساد العين 


)١(‏ ع: المقصور ولا معنی له. 
(۳) هی : رضیا- وبصخ ایضا 


(4) ۲ : یعرف - وهو تحريف 

(۵) ع : السرية ( !! ) - وهذ" غلط فاحش 

(5) ع : ومن المثل الضروب مته فرق لانا - ولا معتى له ؛ وصوابه ما لتا 
(۷) سورة النور . آبة ۳۵ 

(۸) سورة ابراهيم آية ۵ - والغريب أن ع آورد الآية محرفة ! 

)٩(‏ ع : تعلمه ولا في تعليمه 


¥1 


ولا ني تعلیمها إلى مل, ولا شاهد جسَي بوذلك آنا< ٍذا>سمعناآن الإيجاب والسلب لا بد 
أن يصدق احدها على الموضوع -لا يلتمس عليه شاهدا من اس . وكذلك إذا قيل لنا أن 
شرائط النقيض كيت وکیّت. وجميع مبادىء البرهان - لا نلتمس عليه شاهداً . ولیس كل 
شيء نعلمه نحتاج فيه إلى برهان » إذ البرهان نفسه أحد الأشياء التي نعلمها » وليس 
تاج في علمه إلى برهان [ ۱۱ ب] » » لانه لو احتاج البرهان إلى برهان لكان ذلك يستمر 
داث) بلا نهاية » ودعانا ذلك إلى أن لا نعلم شيئاً به لان ما لا ناية له لا يصح وجوده . 


فقد تبین أن من العلومات ما هو أوضح من المعلوم بالبرهان ‏ كالأوائل التي هي 
أصول البرهان ولا تلم ببرهان . فكل من التمس على شيء متها شاهداً من اس يئس 
معلمّه من فلاحه ‏ واظره (۱) اطراح من لا يعاود تعليمه ابد . وهذه حال العلوم العقلية 
كلها . إلا ما کان‌مبدز هامن الجزء كالأمور الطبيعية : فإن تلك لا بد من الرجوع فيها إلى 
أوائل محسوسة لانها أيضاً محسوسة . فأما الطبیعیة) نفسها فإنها غير محسوسة بالحواس 
امس والكلام عليها من غط الكلام على الأمور المعقولة . وهذا الضرب من الفكر 
والتعليم ليس من الماليخوليا في شيء » ولا حد ظن ذلك عن يتعلمه أو يعلمه . ولا قيل 
فيه إنه موسوس . فان ظنه أحدٌ عد في جملة المرحومين من العوام الذين لا يصدّقون بغير 
الحس ولا روية لهم ولا نظر عندهم . فلا يكلم إلا من طريق الرحمة » كما يكلم الأعمى 
اذا کب اصحاب البصر في رؤ ية الألوان . وام لا یناظرون ‏ وإنما يحون ؛ فأما آن 
يكلموا على طریق الطمع في أن بتصزرا شي من الألوان - فلا . وذلك أن حال المعقولات 
عند غبر العقل في أوائله الضرورية كحال ارات عند البصر على جهة التمثيل » لأ من 
جهة أنه تجمعها كيفيةٌ من النور أوغيره » ولذلك يضرب الثل أبداً عل تلك من هذه . وکا 
تعرض للبصر أحوالٌ 7 تسمّى أمراضاً) فتعالج حتى يعود إلى صخته - فكذلك للعقل 
اميولاني آمراض ا يعود إلى صحته . فأحد امراضه : الالیخولیا . وهو الفكر 
الذي لا يؤدي”* ۰ إلى حقيقة » ولا يأخذ إلى مطلوبه على سمت صحيح ۰ فيضطرب إلى 


(۱) ضبطهاع : رح و بغتح القطع وسكون الطاء ) - وهو غلط 

() 6 : الطية (!) 

(۴) ع : فلم - والاوضح ما ائ 

(4) ع : آمراضها - وهو تحریف . 

(۵) ع : الفکر الذي يؤدي الى حقيقة ‏ وکل هذا فاسد . 

والمالنخوليا( ويجب كتابتها بالتون بعد اللام الاولى . لا بالياء ) كلمة يونانية مؤلفة من کلمتین : میلاسص = آسود ٠‏ 

خوليه = المرة » ولحذا يقال لها في العربية : ار السوداء . وهي حالة خود نفسي . وهبوط في تشاط کل الوظائف النفسية. 
رالصاب بالمالنخوليا حاصر الذهن . صائب التوجه «فكن تغلب عليه الافکار الحاذية » والشعور بانحطاط النفس . واتهام = 


۷۲ 


أن بعالج بفکر صحیح من ڌي عقل سلیم . والذي یفکر في استخراج() علته ثم دوائه 
ليس بذي مالیخولیا ولا جوسوس ۔ 
ولعمري إن الفکر الصحيح تاج إلى آلة صحيحة ومزاج ما في جزء من الدماغ 

خاص به واعتدال, من الدم الذي يجري في الشرایین التي بين آخر الدماغ . فان هذه الات 
الفكر . وکا أن طبقات العين واعتدالاتها الات للقوة الباصرة . فإذا لحقتها افة ساء 
البصر . حتى إذا عولجت . رجعت إلى الصحَة وأيصر بها المبصر . فكذلك حال الدم 
الرقیق الذي يجري من القلب قي الشراین الدّقاق الي تتخلل الدماع : له اعتدالٌ ف 
الرقة . وله بخَارٌ لطيف في تجويف الشُريان : 0 فمتى انحرف عن اعتداله وتكدّر ذلك 
البخارء حدث في الفعل الصادر عن قوة النفس هذه الآلة نقصانٌ واضطرابٌ حتى يعالج 
ويرد إلى اعتداله . قُيُضدِر حینتذ الفاعل پذه الآلة فغله على التمام . 

ول الفکر [ ۱۲ أ ] الصحيح الذي يأخذ سَمْتَ العقل في الأمور المعقولة حتى 
يصيب القيقة من سهم الرامي إذا أخذ سَمْتَ الغرض اللصوب حتى یصیب نقطة 
المدف : فکبا أن الا صابة هي المطلوية وخا غرض ياه قصد والمسلك إليه واحد لكل من 
أحب الصواب في الرمي ويحتاج فيه إلى تعلّم ور فأما الخروج عنه والخطأ في رمیه فليس 
تلم ولا له تعلم ۰ فان ذلك بلا نهاية ‏ فكذلك حال الفكر الصحيح وحال الاليخوليا 
والوسواس في أن ذاك له وجه واحدٌ إلى الصواب يُسَدّدا ' نحوه ويتعلم ویتدرب فيه . فأما 
الخروج عنه فهو بلا نایة۳) ولیس يُتعلّم ولا له مُعلّم » بل يعالج فيه » كما ذكرنا . 

فأما اعتقادنا في النفس أنه جوهر روحاني ليس بمحسوس ۰ فقد وعدنا أن نتكلم عليه 


ته پاستمرار . والاحساس بالتقاء . ويصیب لدراکاته السية ضعف - ولسف ضوعت هي ن ورب من 
الناس . ولکن يندر أن تحدث عنده ‏ هلوسات . وتنقسم الى عدة أبواع : ١(‏ ) مالتحوئيا القلق . وفيها يسنبد القلق 
بالف . ویظهر أثر ذلك في الاضطراب العقیم . والشي والتجول الستمرین ۰ وكثرة الشكوى ۰ (2) الاننخولبا للشوشه 
وفیها يحدث التشوش النفسي نتيجة للجزع . والألم العنوي . مما ينتج عنه اضطراب التشاط العقلي ونشوه إدراك العالم 
اخارجي . وعدت فبها هذیا ا بتخد شکل الاسراف في الاحلام المزعجة + ( ٣‏ ) انالخونیا افاذية . ويغلب فيها 
المديان الرنيب . السلبي ۰ انطارد #عدانءات) . وعذا اقذیان موضوعاته هر الشعور بالذتب وبعدم الاستحقاق 
وبالدمار. وكثرة اتهام الشخص لتفه؛ ويصحيه ملوك التكفير (العقاب. تعذیب الیدن. التشويه في البدد) الذي 
قد يؤدي الى الاتتحار ؛ (4) مالنخوليا الذهول . وفيها يحد ث احتباس للحركة كامل ۰ ورفض للغذاء باستمرار + وفيها 
برفض المريض الاستجابة إلى کل نوسّل خارجي 

(۱) ع : عليه - وهر تحریقف ۲ 

(۷) ع: یتسدد ‏ وهو تحریف. إذ تسده - استقام وانتظم. وسند اسهم إلى الصید: وجهه نحوه. 

(۳) في الصلب : لا . رفي الامش ما آشتنا- وكلاهما صحیح . 

(4) ع ‏ ولا بعلم - وهو تحریف . 


۷۳ 


بعد الفراغ من رد ما أتى به السائل : 

فأما قوله : « إن القوة التي في الدماغ وبا تدرك العقولات حَدْسّها خذس النور وأنه 
نشاهده في بو بو الناظر إذا حدق إلى الغير وأدام النظر » وأن عين النفس من جنس عين 
الراس »- فهو رأيّ غير مقبول. لأنّ الدماغ وأجزاءه ليس فيها من جنس نور العين 
شيء ‏ إذا كان نور العين الذي أومأ كلامه اليه يحتاج إلى چزم صقيل صافب أملس لیتم له 
فعله . ومتى عَدٍ املسم هذه الخال . لم يقبل النور . وحال بو بو الناظر كحال مراةٍ صقيلة 
تقبل صور الأشياء إذا حضر الضوء من خارج » أعني ضوء افواء المتوسط بين الرائي 
والرئي . ول من حدق إلى البؤ بؤ إنما يرى فيه صورة نفسه » أعني وجهه أو الجزء المقابل 
للبؤ یز من ساثر جسمه . أويرى بعض الاجزاء() القابلة له كا يرى هذه الأشياء في مراة 
صغيرة ويحتاج كل ناظر في مرأةٍ أو جرم صقيل إلى ضوء الشمس أو نور في الهواء بينه وبين 
الرئي ليكمل به البصر . وذلك أن البصر هو بصرٌ بالقوة . وبالفعل عند حضور الضوء 
وكذلك الأشياء الصقيلة المستشفّة9© في قبول الصور . 

فأما الحركة الإرادية » فاا تكون بالجزء من الدماغ الذي تنشأ منه الاعصاب . 
وما یکون بجرم الدماغ جرماً » يكون بالجرم الصقيل الستشف() . وكذلك ما يكون 
بالبخار الذي یکون في نجويف لین . وذلك أن العصبة المجوفة التي تنشأ بين الدماغ نما 
تتم بها ضروبٌ الحركات الإرادية في بو بؤ العين . فأما القوة الباصرة فإنها تكون بالبخار 
النافد في ثقبي هاتين العضبتین النتهیتین إلى طبقات العين . أعني الجلية [ ۱۲ ب ] والعنبية 
والقرنية وسائر الطبقات . والرطوبة التي بها يتم البصر . فاذا صادفت النفس هذه الالات 
مُعَدَّة سليمة » أدركت المبصرات . وإذا عرض لأحدها افة » خقها من نقصان الإدراك 
بحسب تلك الآفة . فإذا عوجت الآفة حتى تزول. عادت النفس إلى الإدراك باستعمال ما 
استقام من آلاتها . 

< سؤال السائل : القسم الرابع > 

ثم قال السائل : 

« وان آضربنا عن هذا وتوهّمنا شيعا روحانياً » هو العقل في العام الصغير وهو غير 
(۱) الاخری (! ) - وقد أساء قراءة ما قي الخطوط : الاحرا 
(۲) المستشيفة ( ! ) - وهو غلط . 


(۲) المستشيف ( ! )4 وهو غلط 
(4) ع : اعرضی احدهما آفة ‏ وکل هذا تحريف . 


Vf 


هذا النور - فمن أين تأمن ما قال روفس ؟ وإذا كان آشرف ما ينتهي إليه الشرف . فيه" 
آدرکناه وعرفناه . هو" هذه الأتوار التي بها الوصول إلى الادراکات والحرارة » التي هي 
سیب كل فعل وانفعال في العالمين ‏ فلم( لا نقف عند هذين ولا نتجاوزهما » لنكون على 
قة ويقين وبصيرة أا لسنا نعتقد ما هو وسوسة وأنّا تخلّصنا ما قال روفس ؟ . 

وقد كان جالينوس ند تين . وحكى في « الجوامع » أن التفكير يجري بجرى 
الرداءة . وان مشاطا“؟ للصوف فسد تفکره حت ظنّ أن البساط يألم » فرمی به من فوق 
إلى أسفل ليؤله لا غضب عليه 

وان اذا وقفنا عند ما يشهد به الح للعقل » والعقل للح » ومالا يُعْرّف اشرف 
منه( [ اشرف أو ] حالةً ‏ كان نا عذر . وان إن تجاوزنا ذلك إلى اعتقاد أمورٍ هي أوهامٌ 
فقط » ليس فيها شهادات مثل هذه الشهادات ء فكيف تأمن أن نكون في ذلك كأحد هذه 
الأمم الكثيرة التي تعتقد كل واحدة منها ما يُعْتقد في مثل هذا ؟ ۰ . 

< جواب مسكويه > 

قال أبو علي رحمه الله : 

وأما قوله : « إن توهمنا شيعا روحانياً هو العقل ٠‏ - فا لا نقول إنَا نتوهم العقل + 
لأا قد قلنا فيم تقدّم إن الوهم تابعٌ للحس » وليس يُتوهم إلا ما شوهد باحس أو شوهد له 
نظیر( . ولا كان العقل والأمور المعقولة غير مشاهدة ولا محسوسة . ۸ جز أن نتوهته . فان 
توشمه متوهُمٌ » وقع فيا وقع فيه صاحب المسألة من توهم نور أو ضوءٍ أو غيرهما من 
المحسوسات . وإئما ينبغي أن نقول . فكان قوله : « توهمنا » . : « عقلنا للم سس 
الظنون الباطلة . وهذا رأي سنحققه . إن شاء الله . 

وأما قوله : توهمئا شيا روحانياً هو العقل ه فانا لا نتسب العقل إلى الروح ۰ بل 
تنسب الروخ إلى العقل فنقول إن الروحانيات عقلية » فان هذا أشبه بالصواب . وأو 


+ وتيب هه درم عند دك صحبحا ی ص 4٩‏ س 7 


(۳) ع : 4 - وجواب ؛ بذا ٠‏ يتتصي الفاء 
اخ : مشاط لصرف 
(0) ع : "شرف مه [ لشرف أحواله] ‏ وهد' تکرار لا معنى له 


ع : نظر - وهذا غلط 


بالق . ولولا أن في شرح هذا العنی طولاً آخاف أن آخرج به من (۱۳ أ) غرض 
السائل- لذکرت الفرق بين الروح والنفس وبين الروحانیات والعقلیات . ولکن فيه 
ما قد أشفقنا منه. 

وآما قوله : ٠‏ من أين نأمن ما قاله روفس ؟ » - فقد جثنا بالأمان منه في الفصل 
المتقدّم . 

وأما قوله : « وإذا كان أشرف ما ينتهي إليه الشرف فیبا ادرکناه وعرفناه ؛ - فينبخي 
أن يراد منه الأمور الحسوسة . فأما الأمور العقولة فليس يُشَرّف ما آدرکناه متبا هذين 29 
الأمرين » بل ليس هناك شيء من هذين الا اذا ضر بن ب مثلا . على“ أن المتّل بعيد 
من الممثّل به) ولکن لا سبیل إلى ايراد مثل آخر عليه من غیره. 

واما قوله : « فلم لا تقف عند هذين ولا نتجاوزهها ؟ » - فأقول : لان البرهان 
ليس یدنا نقف عتدهما » بل یسوقنا بالضرورة إلى تجاوزهما » کا وعدنا بذکره فيا نستنف 
وقد أومانا إليه أيضاً على سبیل العارضة في شكه عند ذکره الحرارة فقلنا إنه يجب ان تکون 
الحياة موجودة وتزيد بزيادة الحرارة أو النور . وتنقص بنقصاها . وكذلك نقول انه يجب ان 
يوجد العقل بوجود النور ويزيد بزيادته . ولکنا لا نرضی بذلك دون أن نفي ما وعدنا به 
من إيراد براهين. صادقة على أن ها هنا جوهراً ليس بجسم ولا عرض . أعني أنه ليس 
بصورة جسميّة » وأعني بالصورة الجسمية ما لا يوجد إلا بوجود الجسم » كا حال في النور 
والضوء والحرارة وأشباهها . 
وأما ما حكاه عن جالينوس من فساد الفكر والتخيّلء وعن مشاط الصوف - يعي 
اوسیس - فقد بینا طريق الصواب في الفكر وطريق الخطأ ٠‏ وا مال فک 
بالفكر الصحيح وتستخرح العلة ال فاظن الریض أن البساط يأل . وی < لم> ان 
ما لا حس له لا یا . فإن الحس إغا يكون بالغضب الذي ينشا من دماغ ١‏ لحي NE‏ 
غضب له ولا حياة فيه » فلا حسٌ له .وما لاح له فلا أل له . 


وأما قوله : « إن تجاوژنا ذلك لم يكن لنا عذرٌ وحَصَلْنا على أوهام فقط كأحد هذه 


(۱) ع : فيه وهر تحريف , 

() ع : [ في] هذین - وهو غلط . 
(5) ص : وعل - والواو زائدة . 
(۶) ص : ز 


(2) ع : من الفکر - وهو تحریف شتيع . 


۷ 


الامم الكثيرة » - ققد استعفیث!۱) من لفظة ه الوهم » [ذ استیفل في العقول . وذلك أن 
الاوهام التي لا تستند إلى الموجودات باخس هي باطلهٌ لا حقائق ها . وأما ما تعتقده ساثر 
الأمموفإن الحق هو الذي قاد الآذهانَ كلها إلى اللاعتراف بجوهر غير محسوس ‏ وان اختلفوا 
فيه بعد ذلك 
4 
<< سوال السائل ۲ القسم الخامس >> 
[ ۱۳ ب ] ثم قال السائل : 


وم لا تکون العلة الأولى هي ذات العالم الكبير المتصل التتاهي الذي ینقسم إلى 
الأفلاك السبعة . والارکان") الأربعة وما یتکون عنهن ؟ وأي شيء ینم من الوقوف 
عندها » ويدعونا إلى أن تحتقره ونستصغره 04 


< جواب مسكويه > 


قال ابو على رحمه الله : 

الذي بمنعنا من أن نقول إن العلّة الأولى هي ذات العام الكبير ‏ هو أن العا الكبير 
معلول ‏ والعلة الاول علة وليست بمعلولة. وقد اعترف السائل انها أولى ؛ فلو كانت معلولة 
لم تكن أولى . ونزيد في بيان ذلك قنقول : إن العلة الأولى بالاطلاق(*) هي ما لا علة له 
تتقدّمه بنحوٍ من أنحاء التقدّم . ولذلك تكون أولى بالإطلاق . ولو جاز أن يتقدّمه شيء ۰ 
لكان التقتم له أَوْلى باسم الأوّل . فإذن الأول بالحقيقة هو ما لا يتقدمه شيء بوجه ولا 
سیب . وکل ما لا يتقدمه شيء ۰ فليس لوجوده علة » » لآن العلة تتقدّم بالطبع المعلول . 
وکل ما ليس له علةٌ ‏ ولا يتقدمه سبب هوموجودٌ أبدا . أعني أنه یرل . لان الأزلي الذي 
لم يرل هو الذي لین له قبل ولا يتقدمه شيء . وما كان كذلك ۰ فليس قوامه بغيره ولا 


(۱) الاستعفاء : ان تطلب إلى من يكلّفك آمراً أذبعفيك منه . يقال : أععتي من الخروج معك : أي دعتي منه . واستمفاه من 
الخروج معه ‏ أي ساله الإعقاء منه . واعفاه من الأمر : برأ . واستعفاه : طلب ذلك منه . والمعنى في التص : فقد طلبت 
اسقاط كلمة الوهم [ذ! استعملت في الأمور المعقولة . 

(۲) الارکان : العناصر » الاستقصّات ‏ 

(۳) وردت بعد ذلك جملة يبدا بها القم السادس ۰ فأسقطناها هنا ء وفيها ايضاً حریف ء وهي : « وندعي روحانیات خارجة عن 
هذا الرجل ( ! ) من جميع ذلك » وصوابها : هذا . هي أجل - 

(5) ص ۰ ع : هو 


۷۷ 


وجوده يشي ۱۰ من العلل الأربع » أعني : المادة ء والصورة ‏ و[ في ] الفاعل . والذي 
من آجله کان 1 الذي ل یرل لا مادة له » ولا صورة . ولا فاعل ‏ ولم يكن أيضاً 
لاجل شيء آخر . وإذا كانت العلل هي هذه الأربع » لا غير - وقد حکینا أن الشيء الذي 
م يرل لا علة له - فليس له شيء من هذهالأربع .ونا نظرنا في ذات جرم . من العالم وما 
يشتمل عليه . وجدناه ذا مادة وصورة . وهذا حال كل جسم : في أن له موضوعاً وهو 
الحامل » وصورة وهي المحمول . أعني الأبعاد . وليس يخلو کل جرم من ذلك . 
فذات العالم الکبیر - إذن ‏ له حمول وموضوع : أعني بالحامل : الشيء الذي يوجد فيه 
الطول والعزض والعمق : وأعني بالحمول: الطول والعرض والعمق + ويتبع ذلك . لا 
محالة » ذلك الشکل . وهو مول » والزمن والکان وغير ذلك مما يتبع الجرم بالضرورة . 

ولان العام جسم طبيعي فهو لا محالة محر » أو ساك عن حرکة ‏ أن" الطبيعة 
هي مبدأ الحركة والسکون » فالحركة والسكون لازمان للجسم الطبيعي [ ٠١‏ | ] وهولا 
يخلو منیا . وإنما قلت إنه في زمانٍ . لأن الزمان والحركة لا يبق أحدّهما الآخرء لما هو 
مبینْ في أصول الفلسفة . والجرم لا يسيق الحركة لانه طبيعي . والجسم لا يخلومن حركة 
طبيعية . والحركة لا تخلو من الزمان . 

فقد تبين من هذه الاشیاء أن جرم العالم حاملاً ومحمولاً » آعني : الشيء الذي 
يوجد فيه الطول والعرض والعمق » وهي“ الأبعاد . بل أقول إن چرم العالم هو اخامل 
والحمول ‏ لأن جموع هذه هوالمسمّى جرماً وجساً . ولأنه طبيعي ۰ فله حركة وزمان 
ومُدّة . وکل واحدٍ من هذه يوجب له التركيب . فهو اذن مركب. وکل مركب فله بسائط . 
وبسائطه متقدّمة له بالطبع . فليس جرم العالم الكبير باز ء لأنا قد بيّنا أن مالم یرل هو 
الذي ليس له علة تتقدمه بنحومن أنحاء التقدم » ولا سیب البئة » وإلآ لزم أن يكون ذلك 
التقدم على ذلك التحو هو الأول بالإطلاق . إذ الأول بالإطلاق هو الذي نعني بقولنا : 
«الأزلي» . وقد بان تیان ذلك أن الشيء الذي یرل » لا يجوز أن يكون مركباً ولا متكثراً 
بنحو من أنحاء الكثرة . لأن الکشرة متركبةٌ من آحاد . 

وت ايضاً ما قلنا أن الذي ل یرل لا یس » لأن الفساد ما هو استحالة تفع في 
الحمولات ‏ وتبڌل يقع ببعضها عن بعض مع ثبات الحامل . وإذا كان الأول بالاطلاق 
(۱) ع : لشيء ‏ وهو غلط 
(1) ص ۰ ع : وهو 


(۴) أضاف ع : [ و ] لان - ولا داعی. لاضاقة هذه الواو . قد تفد ا١‏ 
4 اعي الواو . بل هي العتی 
(۶) ص : وهته . واضاف ع : وعذه [ هي] الابعاد - وهذا اتعبر سقیم 


VA 


ليس له موضوخ ولا حمول» فلیس له استحالةٌ . ولا بل . فهو إذن لا يقد ولا يستحيل 
بضرب من ضروب الاستحالات » والحركات الطييعية لازمة له . ولیس كذلك شرطنا 
الذي اشترطناه : أنه يجب أن تكون علّته العلّة الأول . آعني الشيء الذي ل يرل ولا له 
علة دمه . فقد وجب بالضرورة » أن یکون ذات العام مرکباً . وإذا کان مركباً فله 
بسائط . وبسائطه متقدمةٌ له » وحتاج - لأجل ذلك - إلى مركب اضطراراً . 


ولولا أن قد بت رتبة السائل من سؤالاته » وعلمثٌ أن له حطاً من الحكمة - 
لت في مقدماتٍ هذا البرهان یت ین ین حكمنا أن البسائط تتقدّم المركب منها 
ضرورة » لأن ارکب يحتاج إلى اركب ضرورة . ولكني وجدت ذلك مع وضوحه وتسليم 
السائل له - لغواً . 

[ ۱6 ب ] وفا ينعنا أيضاً أن نقول إن ذات العام الكبير هو العلة الاولی » وأنه لم 
يزل - شيءٌ حكم به عليه السائل من أنه منقسم إلى الأفلاك السبعة والأركانالأربعة و [ما] 
تكون عنهن ۰ . وذلك أن الانقسام إغا يكون بتفرق الأجزاء » أو بالقصول الي 
تنقسم(؟) بها الأنواع المختلفة ۰ أو بالأعراض التي تقسم بين الأشخاص الكثيرة [ له ] 
بضرب آخر من ضروب الانقسام التي تتبم ما ذكرنا . وليس يجوز أن نحكم بشيء منها على 
الشيء الأول الذي ليس يركب ولا له مادة ولا صورة . وذلك أن الفصول القاسمة هي 
محمولة في ذي الفصل الحامل له لأنها تقسم انس وتقوم النوع . 

ود اد الأو عون کر جس لا بت رل رشحم 
فليس له إذن فصول تقسّمه , لأنه ليس حاملاً ولا حمولاً . فإذن لا يجوز أن ينقسم بضرب 
من ضروب الانقسام . ولا فيه استحالة . ولا يقبل التغيرٌ بوجه ولا سبب . 

فأما قوله : « فيا الذي بدعونا إلى أن نحتقره ونستصغره » - يعتي العام - فنحن لا 
نحتقره إذا أضفناء إلى ما دونه من أجزائه وأنواعه » ونظرنا في تركيبه وضروب وجه الحكمة 
التي لا نستقصيها ولا نحصيها » بل غايتنا أن نقف على بعضها فیبهرنا ذلك ويحُسّرنالة) . 


(1) ع : شيء ما ولا تستقيم العبارة بذئك . و »ما » مضافة حقها أن تأي بعد ذلك كأ صححا 

(؟) ع : الارکان الأربعة وتكون الأركان عنس -وقیه تحريف فاحش ‏ والجملة قد وردت من قبل قي نص سؤ ال السائل . فالعجب 
كبف ل يبه الى ذلك ع ! 

(۳) ع : تتفسم من - وهو تحريف لا يزدي معنی 

(5) ع : الشيء ‏ وهو تحريف 

(8) کذا ؟ ولا بد أن فيه تحريقاً 

)١(‏ حشر فلاناً ( بتشديد الي الفتوحف) اتب ؛ أوقعه في الحسرة . وفي ع : ججسرنا وهو خطأ 


۷۹ 


بل تستعظمه جداً . ولكن كلا كان الشيء ء أعظم وأبير للناظر وتبین فيه آثار الحكمة 
الحليلة » كان أعظم لرکبه ۰ واجل عه ومُظهره ومودع وجوه الحكمة فيه . فذا 
اضفناه ه إلى هذا المبدع الموجد الرگب + صار -وان عظم - صغيراً . وكان -وإن جل شأنه - 
خفيراً. لان هذه حال كل معلوذ, عظیم » إذا اضیف إلى عله وكلّ مركب إذا یب إلى 
مرکبه » أعني أنه حقَيرٌ بالإضافة إليه » کب بالإضافة إلى أجزائه . وال كل ما هو دونه . 
۹ 
< سوال السائل : القسم السادس >> 

ثم قال السائل : 

« وكيف ندّعي روحانیات خارجةً عن هذا » هي أجل من جميع ذلك : ولسنا ندرك 
ها جزئياً ولا كلياً ؟ فیا يكون عذرنا في اعتقادنا ؟ وما يمنا [ ۱۵ ] أن نکون قد وقعنأفما 
قال روفس وما أصاب جالیتوس ومشاط الصوف ونظراءهم ؟ وإذا كان العالم الكبير له 
هذان الأثران الشريفان المدرك بأحدهما كل مدرك . والبلوغ بالاخر كل قعل واتفعال » 
.كان ذلك شاهداً متيقناً من طريقي الإدراك اللذين هما اس والعقل - فکیف() يجوز أن 
تكون وراءهما ووراء الذات الذي هما عنه ‏ روحانيات هي أشرف من هذين الأثرين 
اللذين هما الإدراك والفعل ؟! » . 


< جواب مسكويه > 
قال الاستاذ آبو على رحه الله : 


قد بيّنا حاجتنا إلى اثبات شيء أجل من الاجسام والاعراض التابعة ها : من الضوء 
والحرارة وآشباه() منهها » لان الضوء والحرارة عرضان"۳ في الجسم ولا قوام ما ال به . 
ولا وجود لما إلا فيه . فاما التفس والعقل فزتیا بسیطان + ولیسا بجسم ولا تابعين 
لجسم . بل هما الدبران للاجسام »> والحاكمان على جميع العوارض فیها من السن 
والإدراك كما بينام ونبيّنه ايضاً . بل الأول أن نقول إن وجوده پا » لأن وجود 
الجسم بالتركيب وبالطبيعة » وهذان - أعني النقس والعقل سبب الطبيعة التي هي سببٌ 
للجسم . وإذا كان الجسم معلواً لعلوطیا » » فکیف ری حال الأعراض عندهما وهي تابعة 
للجسم ووجودها بوجود الجسم . وعدمها يعدمه ؟! 
(۱) ع : كيف وحواب « إذا » يقتضي القاء 


(۲) ع : أشياء ‏ ويبدو أنه نحريف - 
(۳) بالغين المعجمة في ع- وهو خملا 


Ae 


وأما قوله : ولسنا ندرك ها كلياً ولا جزثياً»- فقد ذکرنا في مبدأ كلامنا أنه لیس للعقل 
كي ولا جزئي . لان الجزء والكل من باب الاضافة . وإنما هومن خاص الشيء المركب 
والجزء . فيا ليس بجرم فليس له جزءٌ ولا كل . 

وأما قوله : « ما عذرنا في اعتقادنا » - فاي عذر أوضح من ضرورة البرهان الذي 
يقودنا إلى الافرار ها يوجبه » ويسوقنا إليه - شئنا ذلك أم آبینا ؟ . 

وأما قوله : « إن لذات العام هذين الأمرين الشريفين المدرك بأحدهما كل 
<مدرك > والبلوغ بالآخر كل فعل وانقعال»- فقد علمنا أنا بواسطة - الضوء يمكننا 
أن نبصر . قأما أن تقول إن الضوء هو البصر - فلا ! وكذلك الحرارة : فإنها ليست حياةً » 
وإن كانت الحياة تتم فينا بوساطتها » فان الحياة التي فينا ء معشر الحيوان » تحتاج في 
حصوفا إلى حرارة ما لأا آلة لما . وكا أن كل آلة ضناعية وطبيعية - إذا كانت [ ۱۵ ب ] 
ضرورية في الشيء الذي يتم بها » فإنها ليست بالفاعل الأول . وكذلك سبيل الحرارة 
والضوء . وسنبیْ بيانا أشفى عا تقدم أن وراء هذين الأثرين شیثا بل أشياء أشرف 
مما . بل أقول : لا نسبة لحذين إليه » تعلو رتبته في الوجود . ونزارة("» حظ هذين من 
الوجود اذا أضيف إلى ذلك . 

¥ 
< سؤال السائل : القسم السابع > 

قال السائل : 

«ولیس الغرض أن الحرارة تفعل عند الامتزاج بغیرها أو مفردةً . وإغا العْرَضٌ أن 
عم الأفعال لها على أيّ وجه كان » وأنه لا حياة نعقلها إلا بها » . 

< جواب مسكويه > 

قال الاستاذ أبو علي » رحمه الله : 

نحن نسلّم أن كثيراً من الأفعال الطبيعية في عامنا تكون بالحرارة » وأنه لا حياة 
نتصورها إلا بالخرارة . وإغا نغنع ان تكون اخرارة هي الحياة أو العلة الأول في الحياة با 
أن الحرارة الغريزية هي أول آلة للطبيعة - فهو شيء ظاهر . ولكننا نقول إن المستعمل 
(۱) نقص اضافة ع . 
(۲) تزر الشي» ينزر ( من باب کم ) : نزارة ونزورة : قل 


(۳) عظم بضم العين وسكون الا ) الشيء : اكثره 


۸۱ 


للحرارة الغريزية » أعني الطبيعة > غير الحرارة » ومستعمل|() الطبيعة » أعني 
النفس » غير الطبيعة . 
A‏ 


< سؤال السائل : القسم الثامن > 

قال السائل : 

« وإذا انتهى الخلاف إلى ما قال بقراط < من > أن القوی كلها عن مزاج ول ما قال 
أفلاطون من >ان الزاج له لغيرنا قلم الا يكون هذا خلافاً يرجع إلى أمرٍ واحد ء 
ويكون كالضارب بالسيف: مرة نقول. قطه السیفء ومرة نقول: قطع فلا ولا 
يكون قطع ال به. فيكون مرّة ينسب إلى ما هو آقرب سبباً فيه وهو المزاج والحرارة» 
ومرةً یسب إلى الذات الذي عنه يكون النور والحرارة». 

< جواب مسکویه > 

قال أبو علي » رحه الله : 

أما نظر يقراط . فإنه بحسب صناعته صحيح . وذلك أنه ليس يلزمه من حيث هو 
طبيب - أن ينظر في غير مبادىء الطبيعة . وليس له ان ينظر من هذه الجهة ‏ فیما بعدها ولا 
أن يرتقي في النظر إلى ما بعد الطبيعة حتی يفحص عن المبادىء التي فوقها . فان نظر فيها . 
فليس يكون نظره من حيث هو طبيب . بل يكون من حيث هو فيلسوف . 

قأما أفلاطون . فيلزمه التظر تي المبادىء كلها إلى أن ينتهي إلى ميدأ البادیء » لأنه 
فیلسوف . وقد عرضت"؟ مثالاً نا راض به بشريطة أن توفیه حقه وتستمر فيه حتی لا 
تقف عند بعض مبادئه التي ليست البداً الأول . بل عضي حت تنتهي إلى الخاية الأخيرة 
فيه . 

٠.‏ وبيان هذا أن اخدید الذي يسرج من العدن ۰ وهو ری » لا يقطع حت بط 
سیف » اعني أن“ يشكل بصورة السيف ویعطی حدَة . فإذا صار كذلك ۰ فليس يقطع 
إل بقاطع . وقد يجوز أن يكون لذلك القاطع مر يأمره بالقطع » وأن يكون أيضاً لامره 
(1) ع : ونستعمل - وهو تحریف فاحش 
ماع12 


(۳) ع : عرفت . وما أوردتا امح 
(4) ص : أنها . واصلحه ع إلى : أنه 


AY 


آمر حتى ينتهي إلى غاية من آمر لا يتقدمه آمر آخر . فان قطع السیفت سار > جاز أن 
ينسب القطع إلى علته القريبة و کل واحدٍ من العلل التوسطة بينه وبين العلّة الأخيرة التي 
لاعلة تتقدمها » » كما يقول القائل إذا سل : ما الذي قطع اللص ؟ فیقول : قطعه الحديد - 
فینسب الفعلُ إلى آقرب آسبابه ؛ ومرة أخرى یقول : السیف - يعني بذلك الحديد مع 
صورة ة التي صيّرته سيفاً ؛ ومرة أخرى یقول : قطعه السیّاف » ومرة أخرى يقول : قطعه 
صاحب الشرطة . ومرة يقول : قطعه الأمير » ومرة يقول : الخليفة . ومرة يقول : قطعه 
صاحبٌ الشریعة. ومرة يقول : قطعه الآمر الأوّل الذي لا آمر قبله . 

فهلم بنا تعمل في مثال هذا بعینه . فنقول : إن المزاج إنما يكون من أشياء وتلك 
الأشياء هي متضادة . كالحاز والبارد . والرطب واليابس . وهذه الاشیاء لا تمتزج » مع 
تنافرها » إلا بمازج وهو الفاعل . وان كان لذلك المازج سببٌ آخر وعلة متقدمة » كان 
أيضاً معدوداً » حتى ينتهي » بالبحت ‏ إلى السبب الأول الذي لا يتقدّمه سبب آخر . 
ومثال ذلك انا نقول : إن المزاج لا يتم بغير ممزوج ومازج) . والمزاج صورة . والممزوج 
مادة » والمازج فاعل . وهذه ثلاث علل . فان كان للعلة القريبة . أعتي الفاعل القريب 
فوقه فاعلٌ آخر » نظرنا فيه . فإنه قد يتين أن الفاعل القريب للمزاج فا هو حركة 
الفلك » بل حركات الأفلاك الكثيرة . وهذا الفاعل القريب فاعل أقدم منه بالذات » وهو 
مرك للفلك 0 ثم ننظر في ذلك المحرك : فان كان متحركاً بوجه من وجوه ا حركات ٠»‏ أثبتنا 
له مرکا قبله : حتى ينتهي البحث والنظر بنا إلى حرك غير متحرك ومركب غير متركب 
ولا مركب » وواحد) بالصحة غير متکثر بنوع من آنواع الکثرة » وأول بالحقيقة لا اوّل له 
ولا حاجة به إلى شيء يقوم به » أو یوجد بوجوده او یتقدمه بنوع من آنواع التقدّم . 
فحيتئلٍ نقف هناك » وينقطع البحث وتسکن النفس عن حركة الطلب ويحدث اليقين . 

فما توابع الزاج والأشياء الکائنة عنها وبها - فکیف تكون علةً لول وشيئاً أول » مع 
اعترافنا بأنها توابع وأخيرة , توجد في جسم ٍ ویجرم ۰ أعني الصورة والحرارة اللتين لا قوام 
هما إلا بالجسم » والجسم متقدّم ها في الوجود بالرتبة ء لأ ما لا يوجد إل بوجود غيره 
فذلك الغير أقدمٌ منه بالرتبة . وليت شعري . كيف يكون الشيء الذي هو المزاج » أو 
التابع للمزاج شيئاً اول » والازج هما هو قبلهیا بالذات » لا میا ووراء هذا الازج فاع 
آخر متقدم له ! فكيف یکون آول على الاطلاق . وهو اخيرٌ على الاطلاق ؟! وهل لنابُدٌ » 
إذا بحثنا عن الأول » من أن نرتقي في البحث حتی نصل إلى سبب أول ومبدأ هو بالحقيقة 


(۱) ص : والازج . 
(۲) ود ع : بالجيم المعجمة - وهو خط 


Ar 


مبداً البادیء ۰ إن كان غير جائز ان بر ذلك بلا نهاية ؟ فإذا وقفنا عند الأول بالاطلاق . 
وقف النظر وانتهی البحث 
۹ 
< سوال السائل : القسم التاسع > 

قال السائل : 

« واذا كان الذات من وجه ساكنا لازماً موضعه » ومن وجه متحركأعلى ذاته » تحر 
النور على ذائه » وتحرکت الأفلاك حركة السکون » وکانت الحركة تکون عنها اخرارة » 
وكان السكون يكون عته البرد » وكان الحرٌ والبرد هما أول تضاد في العام . وکل کون 
فمب| » ولا يوجد إلاحيث يوجدان ۰ وإذا ما عدم الكونُ أن يكون رسا ۰ وکان 
هذا كلهُ مدرکاً مشاهداً من طريقي الإدراك ۔ فلم لا یکون لنا عند منْ وقف عند هذه 
- عذرٌ ؟ وما الذي يدعو إلى تجاوزها إلى ما لا شاهد له مثل هذه الشهادات؟ » . 


< جواب مسكويه > 


قال أبو علي » رحه الله : 

قول السائل : « إن الذات من وجو ساکنْ لازم موضغه » وین وجه يتحرك على 
ذاته تحرك التور على ذاته  »‏ کلام لا حصّله( : ولا آتي بجوابه » إذ كان غير مفهوم 
لي . والذي أفهمه وأعلمه© أن النور شيء بوجد في الجسم على سبيل العرض"۲ ۰ أو 
الفصل() . ولا طلق عليه حركة ولا سكونٍ الا بتحرك الجسم ققد يقال » بسبب وجود 
فيه انه يتحرك .على الجاز "© كا يقال ذلك في ساثر الاعراض » كالحرارة واللون والطعم 
وغيرها من الأعراض . فان الجسم الذي هو حاملٌ هذه إذا حرك طن هذه اغبا تتحرك 
بحركته . فلو قال إن الفلك يتحرك على مركزه » وان حركته تحدث عنها الحرارة في الحواء 
حتى يلتهب ما يليه [ ۱۷ أ ] منه ويصير ناراً ون كان الضوء قي النار تاقصاً وان الحركة هي 


(۱) اي من تلقاء تفه 
(۲) ص ۰ ع : 3 . والفاء في جراب قوله : واذا كان الذات 
© أي لا أدرك له مع 

(4) ع : وأعلم 

(9) بالنين المعجمة قي ع- وهو خطأ 

(1) بالضاد العجمة في ع- وهو خط . 

(۷) اي آن هذا القول بقال على سبيل الجاز فقط . 


Af 


المبدأ للنار والنور - لكان في کلامه نظر . فأما على ذلك الوجه . فلا202 . الکلام عليه 


فأما قوله : « إن الكون نما يكون بالحرارة والبرودة التابعين للحركة والسكون » فلا 
باس بتسليمه . ولكن ما الذي ینفعه من تسليم ذلك ؟! وأنا أقول إن الكون إغا تلزمه 
الاجسام الطبيعية التي هي مبدأ الحركة والسکون » وتتبع الحركة والسکون الرارة 
والبرودة . وان للحركة ‏ سببا ‏ اعني أن للفلك المتحرك بهذه الحركة محركا » ثم ينتهي 
البحث عن المحرك إلى مبدا برك“ ولا يتحرك ألبتة » وعیل٩)‏ ولا يستحيل . وانه واحدٌ 
بالذات لا محالة » لا كثرة فيه فيحتاج إلى مبدأ ولا لوجوده علة » ٠»‏ فیحتاج إلى ما يتقدمه . 
ولا هو مركب ٠‏ فتکون له بسائط تتقدمه.ولا له جنس . فتلزمه صورة مقومة . ولا له نوع 
جنس ۰ فيكون له فصل مُقَسّم . ولا هو محسوس » فيكون له جزء وکل . ولا هو 
محمول . » فيحتاج إلى حامل . فإن هذه الآشياء تمنع من الاعتراف بأنه أول . وقد اضطرنا 
البرهان والنظر المستقيم إلى الاعتراف باول, على الاطلاق ء وأنه لا بد أن تنتهي العلل 
والبادیء إلى نباية » لأن ما لا ناية [ له] لا يصح وجوده بالفعل - لا ينه الحكيم . 

فاذا اضطرنا البرهان إلى اعتقاد أول بالحقيقة وعلی الاطلاق » لم يمكن أن نعتقد فيه 
مذهباً نا إلى أن نقول إن له ولا وآخرأ"» . لان الأول لا یسوغ فيه شيء من الأوصاف 
التي تخرجه عن أوليته بالبراهين التي نكتفي فيها بالمقدار الذي ذكرناه » ولأن مرتبة السائل 
أعلى من أن نشتغل معه ببسط القول في هذا أو شبیهه. 


و 
< سوال السائل : القسم العاشر > 
ثم قال السائل 
« وملا تكون القوى الاغية والكهانة وسائر ما تنتهي إليه حال بعض الناس في بعض 
الزمان من إدراك الغيب والعلم بالكاثنات والاخبار بها جميعٌ ذلك عن هذين الأثرين 
اللذين هما النفس والعقل » على ما نشاهد ؟ وما الذي ينع من الوقوف عند هذا ؟ واذا 


(۱) ع : (أضمن) 

(۷) ص : الفلك وقد صححه ع کا آوردنا 

۳ ممرك ‏ وهو تحریف . إذ لا ينقق مم سياق العبارة . 
(4) ص . ع : یلها 

(ه) أي ارسطو حين آنبت بطلان اللامتتامي 

(5) ع : وأخيراً _ وهو غلط 


كان الأمر متى عدم ذاته الجزئي. فلا سبيل إلى الوصول( <إلى> کل فيهء وما لا يُعْلَم 
له كلي بالبرهان » وكان ما وقفنا عنده لنا فيه عذر بهذين الطريقين . وما تجاوزناه من توهم 
روحانيات فوق هذين الأثرين النور وب فليس عليه برهان [ ۱۷ ب ] ولا فيه كل » ولا 
يدرك له جزئي") . فالقال على الظن ما قال روفس(۲ » 
< جواب مسكويه > 

قال أبو علي رحمه الله : 

جميع ما في هذا الفصل قد كرّرت الكلام عليه إلا لفظتين : إحداهما : « القوة 
الإلحية » - والأخرى قوله : « ما لا کي له فلا برهان عليه » . وسنتكلم على هذين المعنيين 
بمشيئة الله » ثم نتكلم على ما وعدنا به من إثبات جوهر ليس بجسم ولا تابع للجسم » 
بمنزلة““ النور والجزء اللذین*) يتكلم عليها السائل . ونذكر الداعي لنا إلى اعتقاده 
بالضرورة » من غير أن يكون قي ذلك إصحاب ماليخوليا : بل الفكر الصحيح والعقل 
السليم يقودان کل ذي مر:() سويّة إليه » إن شاء الله 

أما الكلام على القوى الإلحية » فينبغي أن يتقدمه الكلامٌ على ما ينبغي أن نعتقد في 
فعل الاله عز اسمه - لیکون ما نتسب إليه جارياً ذلك المجرى ومفهوماً عند ذلك المعنى . 

فنقول إن فعل الإله - تقدّس ذکره - یکون في غير زمانٍ » ولا مكانٍ . وذلك أن 
الزمان المطلق هو معدود حركات الفلك الأعلى البسيط ء أعني الفلك التاسع الذي يدور 
في كل يوم وليلة - وهو اربع وعشرون ساعة وا وأما الزمان اليد فهو معدود 
حركات الأقلاك الآخر المنسوبة بعضها إلى بعض » كحركة فلك الشمس التي تتم دورها في 
كل ثلثماثة وخسة وستين يوماً وكسر . وتستی : د سنة » ٠‏ وكحركة القمر التي نيم في 
قريب من ثلاثين يومأ دورة واحدة . وتسمى «شهراه . وهذا حال الزمان عندنا وفي 
عالمنا : فإنه معدود حركات منسوبة إلى يعض حركات الفلك » كا يقال : زمان 
الاسکندر » وزمان فلان وفلان . 


(۱) ص . ع : وصول كلي فيه . 

9) ع : ولا ندرك له بجزئي - وهو تحریف 

(۴) فالقال . . روفس : هذه الجملة غير واضحة ولا بد أن قیهاتحریقاً. وربا كان صوابه : قالقائل على [ هذ؛ ] الظن [ هو كا ] 
قال روقس 

(4) بمنزلة = مثل 

(ه) في الصلب : التي . وتي المامش ما ألبتنا . 

(5) المرة : العقل » ار شدّته ء والاصالة والإحكام » يقال إنه لذو مرّة . أي دو عقل وأصالة وإحكام 


A1 


وإذا عرفنا الزمان وعلمنا أنه تابعٌ طركة جرم طبيعي موجودٍ بوجوده ومعدوم 
بعدمه . فقد عرفنا أن الأول » الذي هو قبل الجسم وحرکته » لا يتعلق فعله بالزمان الذي 
هو آخر » وبوجود أشياء مُتأخرة الوجود . وعرفنا أيضاً أن الشىء الذي هو واحدٌ بالحقيقة 
ولا تركيب فيه ولا كثرة لا يكون فعله <عن > غيرهء ولا يكون عن سبب ولا لعلف لما 
یناه . وان كان فهمي فيه أدنى غموض ء فذلك لآن هذا الموضع في نفسه هو كذلك ؛ وا 
ينبغي أن یه بالمثابرة عليه وبالريادة فيه .0 . 

وكذلك حال المكان » أعني أنه من خاص الجسم المتمكن » وهو الجرم الطبيعي . 
ولا تبين لنا أن الإله - تعالى - ليس بذي جسم تبن ايضاً [ ۱۸ أ] أنه لیس بذي مكان ولا 
زمانٍ » بل هومبدع العلل وکل ما يتعلق به من زمانٍ ومكان وغيرهما . وإذا كان كذلك » 
ففاعل الزمان يجب أن يكون في غير زمان . وكذلك فاعل المكان, وإلا وجب من ذلك أن 
يكون فِغُلُ زمان الزمان في زمانٍ أيضا . وهذا يمر إلى غير نهاية . كذلك المكان . 

واذ تحفق ذلك . فا نقول : ما معنى قولنا : « القوى الإلهية » ؟ 

وهو آنا إذا أطلقنا هذه اللفظة . على قوة » » فا نعني نها ليست بجسم ولا حال, 
جسميّة » وأن آفعاها ليست في زمان ولا مكان . وهذه حال العقل والنفس وما يتصل بها 
من القوى وينسب إليهما من الأفعال . وكذلك حال القوى التي فوق الطبيعة . ما ليس 
غرضنا الکلام عليها . 

وأما قوله : « لا برهان عليه » ققد تقم لنا الكلامٌ في هذا المعنى . ولكني أظنْ أن 
السائل أراد في هذا الموضع أن ما لا برهان عليه فهو غير معتدٌ به . ولا معدود في العلوم 
فنرید أن نبین أن الأمر بخلاف ما ظنّه . فأقول : « إن ها هنا(" أشياء كثيرة » هي معلومة 
لنا ولا برهان عليها . وهي تنقسم قسمين : احدهما كالآمور الاقناعية ؛ التي تقوم الادلة 
عليها التي يكتفى بها في سكون النفس والثقة . وان لم نسمّها برهانا ‏ ممنزلة 9) الامور 
الجدلية واخلقیة*) . . والخطابية . فإن هذه الأشياء مراتب من الإقناع شافية لنا ى وإن ل 
تبلغ منزلة البرهان . ومثال ذلك من البصر بالعين : فإنا نبصر أشياء من ارات في ضوء 
الشمس . ونبصر أشياء في الضوء الذي يكون في الظل » ونبصر أشياء في هو دون ذلك 
(۱) اضافه ع » ويقتضيه السياق . 
(۱) علق ع هنا تعليقا مصحكاً يدل على أنه ل يفهم عارة مسکویه . 


(۳) ع: هذه والسياق يقتضي ما آوردناه لأنه لا مشار ال اسم الاشارة هذا 
(0) بمنزلة = مث 


(0) إن كانت بالقاء فهي بمعنى المنسوبة نی برهان الف . الذي بقنه ولا يتير الذهن . وان كانت بالقاف فيعصد نيا المواعظ 


AY 


الضوء ‏ فلا ينبغي أن يمتنع من البصر ونقول : لا نصدّق ببذه الرژ ية » لأنها في دون ضوء 
الشمس ‏ أو : لا نبصر شيعا من المبصّرات دون أن تطلع عليها الشمس . فا متى فعلنا 
ذلك » فاتاشي؛ كثير من بات الناقعة لتا . وکا أن مراتب البصرات بالعین كثيرة » 
وبعضها أجلى من بعض . فكذلك حال العلومات بالعقل . إلا أن بعضها -وان كان دون 
بعض - فليس عنعنا(۱) ذلك من اعتقادها وانزاغا متزلة العلوم » وان لم نسمها برهاناً . 
وذلك أن الاشیاء المبرهنة والتي نطمع أن یقوم علیها(1) برهان ۰ هي شيء يسيرٌ بالاضافة 
إلى سائر الاشیاء التي نتعلمها ونحرص علیها . 


وأما القسم الآخر فهو ما تكون مرتبته أعلى من البرهان » وذلك كالقضايا الأول 
۰ وکالبرهان نفسه . وقد قلنا إن Be‏ ای ی 
ها . وهذه حال مَنْ انتهى إلى معرفة الإله ‏ عز ذكره ‏ فإن الناس اكثرهم يظنون انبم قد 
عرفوه . ولکن الظن لا يغني من الحق شيئاً » وهم كا قال الله تعالى : « وما یمن أكثزهم 
بالله إلا وهم کون( . 


وذلك أن أحدهم يتوهم شيئاً » أعني أنه يأخذ في نفسه صورةٌ من الصور المنتزعة من 
المواد » أعني الاشياء المحسوسة » فيظن ان ذلك هو الاله - عز وجل عن الأوهام وتعالى 
عیا يقول الظالون علواً كبيراً . فلذلك تعرض لم الحيرة والشكوك . ولا كان الله عر 
وجل - غير موهوم ولا داخلاً تحت شيء من الأوهام وغيرها » ول يكن كلياً ولا جزئياً كا 
ذکرناه وتذكره - لم یعرف شيء من طرف هذه العلومات . ولاجل ذلك » إذا وصفناه فإغا 
نصفه بسلب هذه المعاني التوهمة كلها + إذ كانت هذه الصفات كلها هي مبدعاته . وإنغا 
العلم به من جتس اللوم“ الأوائل التي لا تحتاح الى براهين » لأنه اوضح وأعلى من 
البرهان وکل ما یلم بالبرهان . وإنها خفي علينا لفرط وضوحه ولأنه يصيب عقولنا عند 
تأمله ما يلحق عين الفاش إذا نظر إلى عين الشمس ء فان یعس" ولا يراها ء لا 
لنقصان في البصر ولا لخفائه » ولكن لتقص") في عين ابص » وضعفه عنه » كا قال 


() ع : عنعها- وهو تحريف . 

(1) ع : ببرهان ‏ وهو تحريف 

(۳) سورة يوسف . آية ۱۰۹ . 

(4) العلوم الأوائل = السپیات . 

(*) في ع : يغشى ( بالغين المعجمة ) وهو غلط . وحَشِي يعشى ( من ياب فرح ) عشاً وعشاوة ( بفتح الفين فیهیا) : أصيب 
بضعف البصراء فهوعشاء وهي عشية ؛ وهو أعشى . وهي عشواء . والجمع : مش . ( بسکون الشين) 

() ع : التقص - وهو غلط 


AA 


آرسطو . فانه هو الضارب لهذا المثل عندما هم بالکلام في الامیات . وقد یتلوح۱ في 
عقول قوم مرتاضین بهذه العلوم وغیرهم شيء منه » فیتقرر عندهم كا تتفرر القضایا 
الأؤل » فیمتل» الانسانْ سعادةٌ( ۴ وتسکن نقسه عن قلق الحركة وعن الطلب وابخولان 
بالروية والفکر . ومن وصل إلى هذا الوضع من الناس قابل0) جداً . وعلامته ظهور 
الحلم عليه عند طيش آهل الجدل فيه ومسالة بعض نفسه لبعض . 

ونعود إلى ذكر العلم الذي قلنا إنه يليق بالله -عز وجل - فنقول : إن العلم به لما كان 
من جنس القضايا الأول التي لا تحتاج إلى برها [ 14 1 ] بل به بعلم كل برهان » 
صدق" فيه قول بعض الأئمة وقد یل : « بم عرقت الله ؟ » فقال : إن الله لا یعرف 
بشيء » وإنا تغرف الأشياء كلها به » . وهذا کلام بعید الغور » عالي الرتبة على من يعرف 
غوره ومَبلغ قدره . 

وهذا حي أبتدىء با وعدت به في غرض كلامي على هذه المسألة أن أذكره میا 
وهوأني رید أن ین ان في الوجود والظاهر شيا لیس بجسم ولا جزء من جسم ۰ یس 
بذي عظم ولا شاغل للحيز . على عبارة المتكلمين ؛ ولا هو أيضاً برض ولا حمول, في 
جسم ١‏ ولا هو بقوة جسمية ‏ أي ليس يحتاج في وجوده وقوامه إلى وجود جسم بت . وهذا 
الشيء الذي وصفناه بهذه الصفة هو الذي نسمّيه جوهراً بسيطاً غير حسوس بشيء من 
الحواس الخمس . وهو ينقسم ايضا إلى مراتب . وليكن كلامنا عليه أولا كلاما عاما ‏ 
فيصحٌ لنا وجودُ هذا العنی ‏ ثم نلتمس مراتبه وتميّزه ولنجعل كلامنا فيه من مقدمات ین 
واضحة . ثم نرتقي في البيان على تدريج إلى أن نبلغ الغاية اللائقة بهذه المسألة من غير 
إسهاب ولا تقصير » بتأبيد الله ذي الحول والقوة التامة . 

فاقول" : إن کل* جرم ذي صورة ‏ إذا أوردت عليه صورةٌ أخرى من جنس 
صورتهالأولى» فإنه غير قابل ها إل بعد أن مخ" )عن صورته الأولى تخلية تامّة. مثال ذلك أن 


(۱) تلوح = بين ويتضح 

(۲) ع : شمارا وهو نحريف شديد . 

(۳). اي في حالة قول واستعداد وسلب 94ندددم 

() ع : صدف ( بالفاء ) ١‏ - وهو تحریف 

© ع: اقول . 

(#) هذه الفقرة كلها نجد نظيرها في معناها ء لا في صياغتها . في كتاب « جذیب الأخلاق ؛ » لمسكويه . ص 4 - © .+ نشرة 
قسطتطین زریق. نووكي 1۹55 

. خی الأمر وعنه : ترکه‎ )٩( 


قم 


الجسم إذا كانت له صورة من شكلٍ مستدیر » لم يقبل صورة التربیع الا بعد أن تزول عنه 
صورة الاستدارة . وكذلك حاله في كل شكل, من التثليث والتسديس وسائر الأشكال التي 
لا نباية ها ؛ إنما يقبلها واحداً واحداً . على أن الثاني يخلف الأول فيزيل رسمه ألبتة . وعلى 
هذا الثال حال الشمع إذا قبل صورة نقش ما ثم وردت عليه صورة نقش, آخر فإنه لايقبل 
صورة النقش الثاني إلا بعد زوال النقش الآول وبطلانه ألبتة . فان بقي فيه شي ء من رسم 
الصورة الأولى ل يقبلٍ الصورة الثانية على التمام » بل تختلط فيه الصورتان جميعاً » فلا 
يكون واحد مني تاماً ولا صحيحاً . - وعلى هذا المثال : حال الفضة ء إذا قبلت صورة 
الدرهم » ء فان لا تقبل صورة [ 18 ب ] اخاتم إل بعد أن تخلم الصورة اف + 00 
الصورة الثائية . وهذا حكم مستمرٌ مع كل خسم قبل صورة : من لون » أو طبع ١‏ 
غيرهما من جمیع الصور : ام ب لك رسام اسار 
عنه الأولى ویزول ما أجلبته إليه » اللهم ال أن يختلط » فلا تكون واحدة منهها فيه على 
التمام والكمال » بل تمتزجان . كا ضربنا الئل في اختلاط الصورتين بالامتزاج . فلا 
تكون الصورة الأولى ولا الثانية فيه على الكمال » ولا يكملُ الجسم لتأدية واحدة منیا على 
التمام . 


والنفس تقبل الصور كلها على اختلافها : من القوتين جميعاً . أعني المحسوسة 
المأخوذة في قوتها الوهميق. والمعقولة المأخوذة في قوتها العقلية على التمام من غير معاقبة) » 
أعني أن الصورة الأول تبقى فيها تانة كاملةًوتحصل أيضاً ها الثاني تامة كاملة » ثم لاتزال 

تقبل الصور كلّها على هذا الخال بلا نباية. < و > اعني بقولي : « بلا ہاية »: أهالانتهي 
إلى حال تضعف فيه عن قبول ما يرد عليها ما تستجدّه من الصور ؛ بل كلا حصلت ها 
صور العقولات أكثر . كانت أقوى على قبول صور أخرى من جنسها إذا وردت عليها . 


5 ی 5 5 واو لدم 
وكذلك حاها في القوة الوهمية : اعتي. أنه كلما ورد عليها صور آخر من جد 
< كانت آقری على قبول صور أخرى من جنسها(۲> إذا وردت علیها . وكذلك يزداد الفهم 
ويحتد الذهن كلها تقررت العلوم وكثرت صُور المعلومات عند الانسان : من العقلية 
والوممية جميعا . 


فليست النفس إذن جسیّ+ وليست" النفس ايضاً عَرْضأَ لان السائل يعرف 


(۱) اي مرن عبر آن تتماقب الواحدة بعد الاخری . بل کا ا 
(۲) زبادة بقنضيها السیاق . وقد صنعناها على غرار ما قي الجملة السايقة علیها 
(#) راجع نظير هذ ١‏ الكلام باختصار في تهذيب الاخلاق» لمكويه . ص ه + بيروت سنة 1954 


۹. 


بأن العرض لا يحمل عرضاٌ. فکیف أعراضاً بلا نهاية! ولان العْرَض هو في نفسه 
محمول. آي موجود في حامل لا قوام له إلا بغيره ولا وجود له بذاته. والمعتى الذي 
یناه هو قابل حاملٌ. وت واکمل من حمل الجسم للاعراض. فإذن ليست النفس 
عرضا ولا صورة جِسمَيةٌ . أي ليس وجودها بتابع, لوجود الجسم. وایضا" فان 
الصورة التي بها صار الجسم جساء آعني الطول والعرض والعمق» هي حاصلة في 
النفس بقوّة الوهم. من غير أن يصير به طویلا وعريضاً وعميقاً. وتزداد هذه 7 
فيه بلا نبایت فلا يصير بها أطول واعرض وأعمق ما كان . أعني أن النفس 
قبلت» بالصورة الوهیت مساحة ضع ف ذراع ف فلع ۰ تصر بحصول هذه 
المساحة [ ۲۰ أ] فيها جسيًا مكتبأ. ولا إذا ضاعفت هذه المساحة فيها أضعافاً بلا 
نهاية تزداد بها قا - ولا إذا قبلت» مع هذه الأبعادء لوا في هذه القوة الوهمية 
أضعافاً بلا تهاية تتلزن بها. ولا ينع أيضاً بعضها قبول بعض على كماها وتمامها من 
غير امراج ولا اختلاط. بل تزداد حافا في القبول. على قبول غيرها من جنس 
الصور الاؤل» ومن غير جنسها على السوای أعني ليس قبوفا لبعض الصور بأكثر 
ولا أقل من قبوفا لبعض. 

وكذلك حالما في المعقولات : فإنها تزداد » بكل معقول, تحضّله؛ ۰ قو على قبول 
غيره دائ بلا نهاية . وهذه حال مناصية0!) للأجسام غاية المناصبة . وک في غاية لد 
عن أحكامها . 

فأما الحكيم© فقد استدلٌ في المقالة الثانية؟2 . ( صوابه : الثالثة ) من كتابه في 
النفس على أن العقل لا يشبه اس » لآن العقل مقارق للجسم » والح لا يخلو من 
الجسم با أنا حاكيه ومورد ألفاظه بعينها . وهي هذه : 

قال أرسطو : ٠‏ فأما ان عد الانقعال قي التصور باحس والمتصور بالعقل ليس هو 
متشابياً » فظاه . وذلك أن اس لا يقدر أن يجس إذا تصرّف(*» عن محسوس 
فوي ٠‏ كالسمع إذا قرعه صوت عظيم, أو الشم إذا <تخللته > ريح شديدة. فأما العقل 
فإنه إذا تصور شيئا من المعقولات لم يكن تصوره لا دونه أنقص بل أزيد » وذلك أن الحس 


(*) راجع نظير هذا الكلام في ١‏ تهذيب الآخلاق » ص ه س 18 وما بليه ؛ بيروت ستة ۱۹5 
(۱) ناصه الشر : اظهره له . والمقصود هنا : منافية الخال الاجام 

(۲) الحكيم : ارسطوطالیی . وقوله قي « المقالة الثانية » . صوابه : في القالة الثالثة . 

(۳) ص : وظاهر 

(4) ع : انصرف - وهو خطأ فاحش يؤدي عکس القصود . وتصرف عن - صدر عن + استفی من 


۹۱ 


ليس يخلو من الجسم ولا یقارقه » وهذا مقارق »° . 
فقد صرح() آرسطو رأيه الحق في أن العقل مفارق للجسم » والحس غير مفارق 
0 له . وفزق بییا بأوضح دليل وأبينه » وهو آن الح یکل عن محسوسه إذا كان قوب 
ويضعف بعضه عن إدراك محسوسه إذا كان دونه . وآورد مالا من السمع والشم وهو 
<یطرد> في الحواس كلها لأنهاقوى تابعة للجسم لازمة لهء غير مفارقة . فأما قوة العقل غير 
بالضد ‏ لأنه إذا أدرك معقولاً قويأ كان أقدرٌ على إدراك ما هو دونه » لأن قوة العقل غيرٌ 
الجسم ولا تابعة للجسم » بل هو" مفارق له » باق بذاته » غير قابل للانفعالات التي 
بكون بها الفساد [ ۲۰ ب ] والاستحالة التي يتبعها الفناء وخلع الصورة . كالحال في 
الاعراض ‏ والصور الجسمية التبدلة © المنتقلة عن احوافا بورود الآضداد عليها . 


وما یدل على أن الحس شيء مباين للعقل ان جميع الحيوانات ها حواس » وليس 
لجميعها عقل . فلو کان اس والعقل شيعا واحداً . لكان لكل ما يوجد له حس سيوجد له 


(۱) ورد هذا الوضم من كتاب ‏ التفس ٠‏ لأرسطو طالیس بترجمة اسحق بن حنين هکذ! : « والدلیل على الفرق بين المدرك للاشیاء 
بالعقل . وبين المدرك ها با ما تراه من حال الحاسٌ والاعضاء الحامّة . وأن ام لا يدرك إدراك الدون ٠‏ إذا درگ 
الفرط عن الحسوس : قرعا كان . أو ناصعاً من الالوان » أو شديداً في بشاعة رائحته : قلا البصر عند مثل هذاییصر » 
ولا المنخر يشم » ولا السمع يسمع . ولا نع العقلى إذا أدرك شین من ذوي اللطافة والغموض من أن يكون دراک مادونه 
بأكثر مما أدرك ذلك الأول : والحس لا يكون بغير جسم قأما العقل قيفارق الجمء 154 أ 2۲۹ £۲۹ ناه = ص۷۳ من 
نشرتنا بعنوان : ١‏ أرسطو طاليس : في النضى . .  .‏ . راجعها على أصرها اليونانية وشرحها وحققها عبد الرحمن بدوي , 
القاهرة ستة ۱۹۵۶ ) . 

وقد زعم محمد عرقون في تعلیقه على هذا الوضع أن ترجمة اسحق هذه لا تتفی مع الترجمة الفرنسية لتر بكو وبالتالي مع 
الاصل اليوناني » یبا الترجمة التي أوردها مسكويه هنا تطابق هذه الترجمة الفرنسية كل المطابقة . وهذا عم باطل کل 
الطلان , بل ترجمة اسحق هي الأكثر انطباقاً على الاصل اليوناني وعل الترحة الفرنسية التي قام بها | . بربوتان ٠‏ فضلا عن 
ترجمة نريكو . وهاك نص ترجمة بربوتان ‏ : 
même‏ عل Que Limpossibilitê de kx faculıêsensitive et celle de la facultê intelectucille ne soient pas‏ » 
effet , rest plus capahle de‏ مع. sensoriclsël le sens. Le sens‏ موه ها nature, cela est clair si on Considère‏ 
forte: par exemple of ne perçait par le son û Ja suite de sons‏ كذ percevair ù la suite dune excitation sensible‏ 
d’adeurs puissantes,onne peut mi voir, ni sentir: auconiraire‏ اه la suite de couleurs‏ ان intenses, de même‏ 
Tintellect. quand il a pensé un obje fortement intelligible, nes pas moins capable de penser lcs intelhigibles‏ 
infécieurs, mais il.en est au coniraire plus capable. la faculté sensitive, en eflet, n'est independante‏ 


dun organe corporcl . tandis que Winteilect est separé» (De Lame, par E Barbotin.P للق‎ Pacis, Les 
Bellet Lettres 1946) 


وواضح من مفارنة هذه الترجمة وترجمة اسحق التي نشرناها أنبيا متطايقتان تاماً . بيت الترجمة التي أوردها مسكريه مختصرة وناقصة . 
(۲) ع : خرج - وهو تحریف 

(۴) أي : العقل 

)٩(‏ ع : المعدلة وهو تحریف قاحش . إذ لا وجود لهذا الفعل ؟ 


4۲ 


عقل . ولیمن") الامر كذلك . 

فاما ‏ القالة الثانية من هذا الکتاب ‏ فإنه یقول هکذا : « فاما العقل فيشبه أن 
يكون جنساً آخر من النفسء ویکون هذا وحده قد يمكن ان بفارق كما أن جنسه 
الأبدي << غير جنس > الفاسد . فأما ساثر قوى النفس فظاهر من أمرها أنها ليست 
مقارقة . .. کا يقول قوم ,27 

وهذا تصریخ أخر وتبيين ان العقل ليس جنسه<امن>جنس اس ولا هو من جنس 
النور ولا من جنس الحرارة » لأن هذين نا يوجدان بوجود الجسم الحامل هیا لأا 
صورتان من صوره . وهما يفسدان بفساده . 


وقد صرح( الحكيم بان العقل أبدي مفارق للجسم . وأنه هو وحده من جميع ما 
يوجد للإنسان یکن ان يبقى لأنه از » ول يوجد بوجوده فيفسد بفساده ۰ بل هو جوهر 
قائم بذاته . فإن حصل0) مزاج معتدل يصلح لان يستعمله استعمال الآلة ظهر أثره عليه 
رکمّل ذلك المزاج ؛ كمالاً إنسانياً » ما دام ذلك المزاج على اعتداله . فإن اتحرف عن 
اعتدالی لم یقبل آثر العقل وبطل المزاج - وذلك الموت . قاما حوهر العقل فهو بای 
بحاله ؛ غير حتاج إلى المزاج ولا البدن » لاه عير حتاج في وجوده إلى مکان ولا زمان ولا 
غيرهما ما يُشترط في وجود الاجسام والاعراض اللازمة له والأحوال القترنة به اقتران التبم 
للمتبوع . 

وينبغي أن یلم أن المعاني العقلية لا يمكن أن تدرك بغير العقل » وآن کل من ضَعُفَ 
ذا المعنى فيه بقلة الدَرْبة والارتياض . لحقه ما يلحق البصر إذا لم یستعمل ‏ بلزوم 
التغميض أبداً وبملازمة المواضع المظلمة » : فإن الإنسان لو التزم مكاناً مظلاً جداً منذ 


(۱) ع : فلیس - وهو فاسد 

(۲) ورد هذا الوضع من كتاب ‏ في النفس » لارسطو طالیس مکذا : يشيه ان تکون هذه التقس جنساً آخر . كيا أن جنس الا 
جنس غير جنس الفاسد ؛ وإنه يمكن أن تکون هذه النفس من بين الاشباء مفارقة الاجرام - . وقد استبان من هذه التي ذکرنا 
أن ساثر اجزاه التفس ليست جفارقة کیا قال اقوام » ( صفحة 81۳ ب سن ۲۵ - 74 ص ۳۳ من نشرتنا المذكورة ) . وقد اخطا 
محمد عرقرن ها هنا ایضاً فظن الاشارة إلى صفحة ۸۳٩‏ ب ( كذا ! ولا توجد هذه الصفحة في کتاب التفس . ولعله خطا 
مطيعي اصله ۸۲۹ ) س ۲۹-۲۵ , مع أنه لا بوجد في ص ۲۲۹ ۰ ب ۲۵ - 54 ۰ أي کلام بهذا المعنى » فضلا عن ان 
مسكوية ذكر صراحةٌ أن هذا وارد في المقالة الثانية . یناما يشير اليه عرقون هو في المقالة الثالثة وھو آیضا م بتبه الى تصحيح 
ان الاقتباس الأول هو من الثالثة . لا من الثانيه » كما ترك النص على حاله ! 

(۳) ع : خرج - وهو تحريف . 

(4) ع : حضر- وهو تحریف . 

(9) التغمض - وهو علط . 
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مبدء ولادته إلى منتهى شبابه . ثم أخرج إلى الضوء دفعةً » نيصر شیامن البصرات 
وصار أكمه ٩‏ . فك أن الأكمه . إذا أراد أن يدرك البياض مثلا » ق بين الخضرة 
وال ة بحاسة السمع أو الشم أوالذوق أو اللمس - ل تنفعه هذه في ذلك شيا[ ۱ ]ول 
ينتفع بوصف البصير ی ) الألوان » بل غاية جبلته ‏ وأقصی مجهوده ان يظن بالالوان أنها 
من جنس الحسوسات الآخر كالخلاء » ويرى غيرها من المحسوسات بالحواس الاخر 
كما حکی شيخ نا من الفلاسفة أنه سأل رجلا آکمه ما یتصوره من البیاض فقال : خلو , 
فكذلك حال مُنْ فقد قوة العقل في معقولاته . فانه لا یتصور منها أشياء ولا تنفعه فیها 
آومامه التي حصلت فیها آثار محسوساته . ولا ينتفع بأوصاف العقلاء إذا وصفوا له حال 
العقل والعقولات ٠‏ بل غاية جبلته وأقصى مجهوده ان يظنّ بالعقولات آنبا من جنس 
الموهومات . فيردٌ جميعها الى المحسوسات والدرکات من هذه الطريقة . 

ولیس له علاجٌ إل ما أشار به هل الحكمة ورأوه واستعملوه فبنا وفيمن أحبٌٍ أن يبلغ 
منزلتهم بلا ضرر ولا أسف . بل بغاية الرفق والمداراة » وهو أن طم الانسان فطاماً عن 
هذه الحواسٌ بالتدريج أولا أولاً : بان ضرف عنما إلى التعاليم الآربعة ؛ ثم منها إلى ما هو 
أخفى منها وأبعد من الوهم قليلاً . وهو الطبيعة والأمور اللائقة بها ى ثم منها إلى ما هو 
أخفى ما قليلا : من الآشياء التي بعد الطبيعة ؛ ‏ ثم منها إلى الأمور الإهية ؛ ‏ ثم 
ما إلى الإله الأول مبدع الاشیاء كلها : من المعقولات والمحسوسات . ولا سبيل إلى 
الوصول إلى هذه الرتبة إلا من هذه الطريقة . بوجود السبب ؛ اللهم *) إلا ما يُعطاء 
الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ فإنهم مزاج لحم خاص وبعناية إلحية بمصالح هذا العام تبدع 
فيهم هذه القوة إبداعا بغير تدريج فيها ولا ارتیاض, بها ولا معاناة ها ولا سعي إليها ولا 
حرص عليها . فيشاهدون الأمور العقلية بنوع اعل وأشرف ما نشاهده بعقولنا المكدودة » 
فیضطرون إلى ضرب الامثال ها با نعرفه ويمكننا تصوره . ويشيرون ضروب الإشارات 
بحسب أحوال أممهم وعلى قدر عادتهم ومراتبهم ليصرفوهم بحسب طاقتهم عن طريقهم 
إلى الطريقة التي تؤدي إلى الحياة الابدية والریح الازل والسعادة الإلهية » والتي وان ۸ 
يمكنهم تصورها ۰ فإنها تعطف آومامهم ضرباً من العطف وتصرفهم نوعاً من الصرف ©) 


(۱) الاکمه : الاعمی 

)ع : اليه ولا معنى له 

( »من ٠‏ هنا بيائية 

(5) جعل ع من هنا ابتداء فقرة جديدة .مع أن الجملة 1 تکمل, ویلاحظ ان كثيراً من تفسيماته لنتص الى ققرات . قد جاء اعتباطا 
دون تقدير لارتباط العاني 

() ربما كان الاصح ان تكون : التصرف . 
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یکونون به أسعد ما کانوا » وان اختلفت مراتبهم في القبول [ ۲۱ ب ] والتصور بحسب 
مراتبهم من الاستعداد لقبول هذه القوة . والله موفّق الکل ومعبى الجميع » وهادينا ویاهم 
إلى الصراط المستقيم »> صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . 

ثم نعود إلى تتمة الكلام الذي خرجنا عنه بالشجون التي اعترضته ۰6۱ فتقول : 
ا ر سره سا 

على السواء » لانه لو كان ذا صورة . لکانت تلك الصورة ستعوقه عوقاً تام عن بعض 
الأشياء حتى لا یقبله على التمام . وم یل الهواء ‏ فان الحواء » نم يكن له لون يخضّه » 
قبل الألوان كلها بالسواء . ولو كان ذا لون لكان ذلك اللون سیعوقه عن قبول لونٍ آخر على 
عامه(") ‏ 

ولعل شاا يشك فيقول : إن افیول التي وصفتموها للأجسام هي(۳) شيء قابل 
لجميع الصور- فا الفرق بينها' وبين هذا المعنى الذي وصفتموه ب « العقل » ؟ . 

فتقول : إن الهيولى » وان كانت قابلةً الجميع الصور » فان قبوفا(۳ إياها بخلاف 
قبول العقل للصور . وذلك أن الميولى تقبل الصور بأن تتغير في ذاتها وتنطبع بالشيء الذي 
تقبله انطباعا تخرج به عن حالتها الأولى . أعني أنها لا تقبل بعد تلك الصورة صورة 
اخرى ‏ ال بعد مفارقة الأولى . فان لم تفارق الأونى ‏ لم يمكن أن تقبل الصورة الاعری . 

فأما العقل فإنه يقبل الصور ولا یتفر بها في ذاته . وذاك أ نه يقبل صوراً متضادة في 
حال واحدة » فإنه يعقل صورة العف , وحال الايجاب والسلب معا -ولا يفارق ذاته , 
اعتي انه لا تنم إذا قبل سُوراً من قبول سور أشن . 

وهذا شك آورده قوم على الاسکندر(* » فحله بهذا الحل . فأحببنا أن نتسبه إليه 
ونرده إلى حقه من صاحبه . 

فقد تب بها أوردنا أن النفس ليست هي الحياة يعيتها ‏ > بل هي جوهر حي . ٠‏ تجلب 
للبدن حال مشتبهةَ بحاها . لأنها لو كانت حياةً للبدن لكانت صورة جسميةٌ قوامها 
ووجودها بالجسم . وقد تبن انها ليست كذلك . 


(۱) ع اعرضته - وهو غلط فاحش 

(۲) صر : اتمامه - ویصح ایضا؛ ولکن الاوضح ما أثبنا. 

(۴) احياناً كثيرة نجد في الخطوطات کلمة ه هيونى » ۰ مذكرا . لامنة كا يتبغي . وهنا في الخطوط : هوبينه . . قبوله 
(4) اي الاسکندر الافروديسي 
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وما يزيد في بيان هذا العنی ویدل دلالة واضحةٌ عليه أن التفس لو كانت حالاً للبدن 
تابعة له موجودة بوجوده.لکان يمتنع من الاشیاء التي < لا >( تتمم البدن وتنمیه. وذلك أن 
الشيء الذي تامه بتمام شيء آخر لا يناصب [ ۲ ولا يعادي الأشياء التي نتمم ذلك 
الشيء الوضوع له » لان وجوده بوجوده وفساده بفساده » فهو ييل إلى تمام موضوعه لتتم 
ذائه »> ويجب غاءه لان فيه نموه . ونحن نجد النفس إذا طلبت الفضائل »> استهانت 
باللذات البدنية » ومنعت منها ورفضتها » لأنها تری أن في قوة البدن ضعفاً ما . وفي زيادته 

وأيضاً مما يدل على أن جوهر النفس غالف لجوهر الجسم مناصِبٌ له . وأن فعلها 
الخاصٌ بها مباینْ لفعل الجسم : آن الانسان » إذا هم بتصور أمرٍ عقلي ۰ تفرد واجتهد في 
تعطیل حواسّه غاية الاجتهاد . وکلا كان آقدر؟ على التخلي وتعطيل الحواس » كان أقدر 
على تصور ذلك المعقول . وک الانسان في تلك الحال يتداخل إلى ذاته ويلتمس أمراً لا يتم 
من خارج » لان الأشياء الخارجة منه تعوقه غاية العوق عن مطلوبه . فهو كلما عطل أفعال 
الجسد » كان فعل نفسه آقوی ۰ أعني أن تصوره للمعقول يكون أجود وأصح خ » لأن النفس 
اذا رجعت إلى ذاتها » وتخلث عن البدن وعسوساته > حصلت العقولات الخاصة مها ورأته 
بالعين اللائقة بها . التي ليست جسمية . ولا سبيل لها إلى تحصيل العلوم الححقيقية إل بهذا 
الوجه . اعني باطراح البدن » وترك استعماله » والانصراف عن الشغل بالحواس - كا 
مکی عن سقراط ٠‏ فإنه قال في فصل من كلامه : « إن الفيلسوف . اذا قويت نقسه » 
استهان بالامور البدنية بغاية ما يمكنه » حتى إن أكثر الناس يعتقدون فيه أنه لا ينبغي أن 
يعبس » اذ كان لا يستلذٌ أحوالٌ البدن ولا ميل إلى الدنيا . ويرونه قريباً من الوت .وافا 
تخل عن البدن والحواس لانه يحب روحانية الأمور الناسبة له » لان تلك الأشياء هي 
الموجودة حق الوجود . والبدن والحواس س تخلطه وتعوقه عن إدراك الحق الحض . فنفس 
الفيلسوف تهرب من مشاركة البدن » وتروم مفارقته بقدر طاقته وغاية إمكانه » لأمها تشتاق 
إلى الشيء الموجود حقاً . فهي تطلب أن تتقرد بذاتهاء. 

فهذه ألفاظ سقراط . تدل على اعتقاده في النفس . وأنها جوهرٌ مفارق للبدن . 

وكذلك ما يحكى عن أفلاطون . فإنه كان يوصي تلامذته بأن يقول : [ ۲۲ ب ] 
)١(‏ لا بد من اضافة <لا > حتى يصح العنى . وقد ترکه ع على حاله ! 
() ع: يعاتي ‏ وهو خطا فاحش . 


(۳) اقتدر۔ وهو تحريف 
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د مت بالطبيعة حي بالإرادة » . وقد مر هذا بتفسير كبير يعود إلى ما ذکرناه وهو أنه يريد 
أن يميت الإنسان شهوات بدنه الذي هو لا الة میت » ليُحبِي نفسه السرمدية الوجود 
والبقاء . 

وكذلك قال أرسطو ني آخر كتاب « الأخلاق » : « إن الشيء من النفس الذي به 
كير وترتئي هوشيء ما ء أي عارف بذاته » وأنه هو الإنسان بالحقيقة . وان حياة هذا هي 
الحياة الفاضلة السعيدة » وان له فعلا خاصاً به لا يشاركه فيه غيره : وهو أنه يتصور ذاته » 
ويقدر على ذاته بان يعقل ذاته . وهذا ین واضحٌ » وفرق ظاهرٌ بينه وبين الحواسٌ » فان 
الحواسٌ تحس غيرها أبداً ؛ والعقل يعقل ذاته » ولكن ذاته هي بين كل موجود بالحقيقة». 
ولوشرحنا هذه اللفظة » لاقتضى كلاماً كثيراً » لأن فيه غموضاً > وهو الذي هربنا منه في 
أول هذه الرسالة . فينبغي أن تقتصر على قدر ما ذكرناه ونكتفي به . 

والحمد لله رب العالمين . وصلواته على سيدنا محمد النبيّ » وآله » وسلامه . 
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١ [‏ أ] من رسالة للأستاذ أي علي مسکویه - رحمه الله - 
في اللذات والآلام* 
يسم الله الرحمن الرحيم 


اللذات كمالات . إل آنها بالقوة . وإنما تصير إلى الفعل بإدراك ذي الكمال ها . 
وإغا يدركها ذو الكمال جا هو حي » وكأا في التحقيق هي الكمال الذي يدركه الكامل ؛ 
وهي في الأشياء التي هي كاملة بذواتما بالفعل أبداً . ولم تكن قط بالقوة ثم صارت 
بالفعل » وذلك هو الأمور الإفية . 

والكمال نوعان : إضافّ . ومطلق . فالإضافي ما أريد لذاته ولغيره ؛ والمطلق ما 
أريد لذاته » وهو مطلوب الأشياء التي تتحرك نحوه كي تصير | ليه . ومعشوق الأمور التي 
تطلبه . وتلك الأشياء إذا انتهت إليه » كملت به » وسكنت ول تتحرك بعد ول تطلب شب 
سواه » وتصیر - ما دامت كاملةٌ به - معانقة له ملتدّة يه 


وزسمها قومٌ بأنها إدراكٌ الشيءِ کماله با هو كمال له . وزشمها قوم بأنها نيل 
الشتهي مشتهاه . وکل ذلك » في التحقیق ء برجم إلى معتى واحد : فان مطلوب کل 
شيء هو کماله أو ما يعتقد فيه أنه کماله . فهو ینجذب إليه بطبعه أو بارادته . فإن كان 
ذلك الطلوب طبيعياً حسوساً وكان كمال حفيقياً ٠‏ سمي انجذلبه له شهوة صادقة م 
وسمي التذاذه بنیله لذة طبيعية . وان كان ذلك لطلوب ليس يكمال, حقيقي بل مظنوناً 
فيه ذلك وليس هو كذلك . سمي انجذابه إليه وتحركه إليه شهوة كاذبة : وسمي التذاذه به 

ذة تارج عن الطبع . وان كان ذلك المطلوب روحانياً معقولاً . وكان کماله حقيقياً . 

وكان انجذابه یه انجذاباً مفرطاً . سمي ذلك : عشقاً . وإن كان انجذابه إليه وسْطَاً . 


(*) عن المخطوط رقم ٤١۳‏ في مكتبة راغب باشا ياستانبول . مع المقارنة بنشرة محمد عرقون في + اضادت:2) عله اذا ل تاا 
المجلد رقم ۱۷ ( السنوات .)94517-1951١‏ دمشق سنة 1455 ) ص ۰۱٩ - ٩۰‏ وسنشير الى هذه الثرة الحافلة 
بالاخطاء ) بالئز ع 

وراجع عن نظربة اللذة عند الیونان 

a} AS. Festugiêre + La doctrine du .وبجدام‎ des Permiers, sages a Epicure » ın Revue des Sciences philosophl- 

ques e1 thévlogiques> T. XXV. (1936) , pp. 233 - 268, 

de philosophle‏ ع D'aprês Epicure » Etudes de Philesophie ancienne‏ هام théorie du‏ هل > V. Brochard‏ زم 

moderne. 1912, PP 252 - Sy 
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سمي « حه » . وان كان انجذابه إليه ینقصر » سُمَي ذلك + نزاعاً و . 


ولو يكن كمال . لم يكن لذة . ولو تكن لذةً » لم يكن عشق » ولا حبة ‏ ولا 
بزاع » ولا شهوة . ولولم تكن هذه » لم تكن حركة . ولولم تكن حركة » ۸ يكن کون ولا 
فساد . 

والکمال المطلق الحقيقي » واللذة الطلقة الحقيقية هي التي في کل وقت » بل قبل 
كل وقت وبعد كل وقت . وذلك الذي يتشوقه الكل أيداً : وهو الخر المطلق العشوق 
لذاته وبذاته . وهوالذي يعشقه الكل » ولا يعشق هوشيئاً غيرذاته . وهو الله سبحانه . 

فاللذة الحقيقية المطلقة والملتذ الحقيقي المطلق هو هذا الخير الطلق . فأكمل الذات 
فده مْنْ کان“ معشوقه أكمل وعشقه له أكمل وإدراكه له أكمل . 

والإدراك الجسماني خسةاضرب<هي > إدراكات الحواس الخمس : اللمس + 
والذوق . والشم . والسمع ء والبصر . والإدراك الروحاني ثلاثة اضرب : التخيل ۰ 
والتفكّر , والتعقل. وأصناف اللذات البسيطة أربعة عشر صتفاً . وادراك اللمس وإدراك 
الذوق أخس الإدراكات الجسمانية وانقصها ؛ فالالتذاذ(" المتعلق بها آحس الادراكات 
وأنقصها على الإطلاق . فلذة الجماع المتعلقة بحس اللمس ء ولذة المأكول والمشروب 
إذ هي متعلقة بحس الذوق ‏ أحس اللذات وأنقصها . وإدراك السمع والبصر أكمل من 
الإدراكات الجسمانية » قلذّتها إذن أشرف اللذات الجسمانية وأكملهاء وهما من 
الإدراكات الجسمانية والإدراكات الروحانية . 

فإذن نحن ل قد بنا أن تكون اللذة الكاملة درك العاشق عشقاً أكمل بادراله 
أكمل معشوقاً أكمل . ولان الإدراك الأكمل هو الإدراك الفعلي » والعشوق الأكمل هو 
الخير المطلق » والعشق الأكمل هو الانقطاع عن كل شيء إلى المعشوق » وتوفر العشق كله 
من غير تقسيمه على عشائق كثيرة - وجب أن تكون أشرف اللذات وأكملها لذة من أدرك 
الخير المطلق بعقله » وكان عاشقاً له لذاته » لا لغيره . 

قال49) : 

ولان ابر المطلق هو الله تعالى » وكانت اللذة إغا كانت لذَهٌ لأنها خيرٌ . إذ كانت 
(1) ۶ : من معشوقه و وم ء زائدة هنا .. 
(5) ع: المعلق 


(۲) ع : ستحیر - وهو تحريف شنيع 


3 
(4) أي المؤلف . مسكويه 
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اللذات على ما قلنا کمالات ‏ والکمالات كلها خیرات ؛ وکان أكملٌ اللذات الکمال 
الأكمل والخبر الاکمل + وكان الله هو الكمال الأكمل والخير الأكمل - وجب أن یکون 
سبحانه هو اللذة الطلقة التي هي أبداً لذة بالفعل و تكن قط لذهٌ بالقوة . ولان أشرف 
اللذات وأكملها هو إدراك أشرف العشوقات بأشرف الأعشاق0) » بأشرف الإدراكات » 
والله سبحانه مدرك لذاته الي هي أشرف العشوقات بذاته التي هي أشرف الإدراكات » 
وهو معشوق ذاته بأشرف الأعشاق 263 . : إذ هو معشوق الكل . وهو يعشق ذاته ولا 
يعشق شيئاً آخر خارجاً عن ذاته - وجب أن تكون لذته - سبحانه ! في الشرف والكمال 
والفضيلة فوق [ ۲ أب] كل لذة . ولذلك قالت الحكاء إن لذة الخالق ‏ سبحانه ‏ -بذاته » 
وفرحه وسروره بها لذةٌ وفرحٌ وسرور لا يقارنما لذة ولا فرح ولا سرورء ولا نسية لغيرها 
إليها . 


فلأن الانسان - من بين سائر الحيوان ‏ قد يدرك خالقه بعقله » وهو أشرف 
إدراكاته » وقد یور عبته وعشقه عليه سبحانه » وجب ان يكون مختصاً يعني 
سائرها ‏ بأشرف اللذات . ويكون أشرف لذاته إذا أدرك بعقله خالقه سبحانه » ولا يشغله 
عنه سواه ؛ ويكون عشقه وعبته وقصده متوفرة © عليه . وهذه الحال هي غاية الإنسان 
وكماله الذي أوجد لاجله » وهو أن يبلغ هذا الكمال ويلتذ هذه اللذة . 


والعقل الإنساني لا ینفعل قط بالتفس ۰ إغا یتفعل بالكمالات , لان مُدركات 
الصور التي هي كمال الوجودات . وأما العقل الإلي فإنه لا ينفعل قط . إذ لا ينفعل بوجه 
ألبتة . 


وقال الطبیعیون : اللذة هي رجوع إلى الحال الطبيعية » وذلك لا يصح في الامور 
الإفية على ما قدمناء . اذ ليس فا حروج عن حالما الطبيعية . ولا يصح ايضاً ني الامور 
الطبيعية والنفسية . فاللذة أمر مقصودٌ اي عظيم في الأمور الإلمية » ومقصود طبيعي في 
الأمور الطبيعية . فإنها في عالم الكون والفساد . جعلت خدعة للحیوان وشرکاً له نا 
كان هذا العالم السوفسطائي لا يقام لا بالسفسطة وال والغالطة وتوق أهله الى النفعة 
الجائدة عليهم . وان كان بالإكراه والخديعة . كالفعل في الأدوية المرة إذا آرید أن تُسْقَى 


(1) حع : عشق 
() ع . بتوفر - وهو تحريف 
(۳) اي مقصورة عليه 


الصبيان » لأنها حل با يخطيّ على مرارتها . وقد نيه فیلسوف الاسلام(۱) على ذلك بقوله : 
إن الراة لین أحسن شيء منها ء ويُراد أقبح شيء منها » - أي : تزين وجهها ويراد 
فرجها . 

فاما اللذات الحقيقية » فإئما هي في الکمالات التامَة والغايات العامة التي قُصِد با 
لق البشر » بل سّائر الحيوان » بل سائر الوجودات ايضاً . وأشدّ هذه تحقیقا هي اللذة 
الإلحية . وهي الغاية القصوى التي ترتقي جميع الغايات إليها . أعني الوجود الخالص 
والوجود الصَّرّف . 


وأما(؟؟ في الدنيا فمحمود من وجه ومذموم من وجه : إذ لا يجوز لأحدٍ أن يقعد عن 
عمارة العالم من وجهين : أحدهما من حيث 1 عه ما يجب له عليه من عمارته والقيام با 
جعله الله إليه من استخدامه له فيه ؛ والثاني حيث أخذ منه ما ينبغى أن يعطي عوضه ۰ 
رل يكون جوراً من فاعله. إذ المكافأة في الطبيعة واحدة : وهي“ أن يغطي مثل ما يأخذ 
كي يكون عدلاً > لأن صورة الأمور الطبيعية : العدل » كى] أن صورة الأمور الافية 
وفعلها : الفضل > لان الأمور الإلهية تعطي أبدأً[ ۲ ب ] ولا تأخذ والأمور الطبيعية نعطي 
مثل ما تأخذ وتأخذ مثل ما تعطي . فتلك لا تعدل عن الفضل وهذه لا تعدل عن العدل م 
وما خرج عن العدل والفضل في الأخذ والعطاء - فهو جوز . والانسان ما أن یکون روحانياً 
فا فيفضل » أو طبيعياً فيعدل » أو شيطانياغير طبيعيٌ ولا إفي فيجور . ولذلك كانت 
الأمور الإهية سیب وجود العال . لأن فعلهاا“ الجود الحض . والأمور الطبيعية سبب 
عمارة العالم لأن فعلها العدل الحض . والأمور الشيطانية سبب ما يعرض من خراب 
لبعض آجزاء العال لأنفعلها الجورالمحض التوجه نحو الكمال الأقصى يرى بعين عقله التام 
الذي يجذبه إلى ذاته جذب العشوق لعاشقه . فهو يتحرك بحركته الشوقية نحوه . فإن كل 
متحرك من النقص إلى الكمال فهو يتحرك حركة شوقية عشقية نحو معشوقه الأول . وهو 
بامعانه في الارتقاء إليه يقرب منه قرباً ما . وهذا القرب يتزايد بحسب سعيه في كل حال, . 
وقد سمى لحك عالم الطبيعة عا الالام . لانه عالم الحركة . وستوا عالم العقل عام 


(۱) فيلسوف الاسلام : يقصد به مسکویه- وكان شيعيا الإمام علي بن أي طالب. ول نجد هذا الرصف للإمام علي عند 
أحد من القدماء غير مكويه. 

() ترك ع مکانها خالياً ( . . . . ) لعدم استطاعته قراءتها 

(۳) أي : لم يعط العالم ما يجب عليه نحو العالم من عمارته - 

(4) ص ۰ ع : وهو 

(*) ص : فعله 


اللذات . لأنه عالم السکون . فك أن الحركات آلام » كذلك السکنات لذات . وهي 
المطلوية بالحركات به لان کل متحرك انما یتحرك لیسکن . والاجرام السمائية » وان كانت 
متحركة . فهي ساكنة لدوامها واتصاها وامتناع التغيرٌ علیها . 

الحركة في الأمور الطبيعية آشرف من السکون » بل هي وجودٌ والسکون عدم . 
والحركة في الإلهية عدم » والسکون وجود . 

الاهية هي السكون الحض . وكل سكون في عالم العقل وفي عالم الطبيعة فإنه 
إهية 620 ما كا أن الحركة في أي العالمين كانت ء فهي عبودية . وكذلك تظهر الربوبية 
بالسكون . وتظهر العبودية بالحركة . 


الألحان أصوات كسبت المناسبات الشريفة التي هي نظام العام والسياسات الإلهية 
السارية في الموجودات الروحانية والطبيعيّة . وهذه الصور الشريفة . أعني النسب التي هي 
النظام الإلهي » والسياسة الربانية التي هي فيض الخالق ‏ سبحانه ‏ على الخلق هي الغاية 
القصوى المطلوبة . وهي“ معشوق الكل ومُشوقه9 . والوجودات بالقياس إليها على 
ثلاثة أضرب : منبا ما أعطيتها) ؛ ومنها ما تغط ذلك في أول آمرها . ولا بجی لها 
الوصول إليها والتصور اء إذ م تقط القوة على ذلك : کالعدنیات [ ۳ أ ] والنباتية 
والحيوانات الهمجية والآثار العلوية ؛ ومنها ما أغطي القوة على ذلك . وهي الجواهر 
الإنسية » وهي التفس الناطقة . وإغا صار الجوهر الانسي إنساناً بها 


والعاشق من الناس في التحقيق . والمشتاق إلى الاتحاد بذلك النظام الاي 
والسياسة الربانية إنما هو هي . وإنما أريد بالجسد اليدين ها » لان هذه القوة منها تقوى 
وتتوسطها بقوىء إلى أن تبلغ إلى حدٌ من القوة <به>وتستغني عن الحسد والیدین» وهي في 
الأمر شديدة . إلا انها إذا كانت عليّة المّة تعد حركتها . ون كانت الاما. لذات في 
الحقيقة . لنظرها إلى معشوقها الذي“ تتحرك إليه وتطلب لان الخال التي تتتحرك نحوها 
أجل من أن لا تحمل فيها کل مشقة . وذلك سكونها الذي هو الالتذاذ الحقيقيٌ الذي 
يحصل ها عند الاتحاد بمعشوقها ومُشوقهاءالذي هو اللذة المحضة. 


(۱) اصلحه ع ال اي - ولا داعي لذلك . زد الفصود صفة الإغية 
(۷) ص ۰ ع : وعو 

(۴) أخطأ ع ني ضیطها عكذا : مُشوّقه ( بضم اليم وتشديد الا ) 
(4) ع : أعطتها ( بضم الالف ) - وهو تحريف 

(*) ص . ع : التي 


وربا كانت النفس من بعض الناس لطيفةً عالية اغمة » وإن كانت الأمور الطبيعية 
غالبةٌ علیها » فتقتطمها تلك انصور الشريقة التي ترد علیها من الألحان والایقاعات 
فتقتطعها عن الامور الطبيعية بالكلية . حتى رجا فاضت نفسه وخرج روشه ومات . وقد 
رأينا وسمعنا خلا ماتوا في حال السماع(۲ ۰ وربا كان غشياً عليه . والخشي هو استیلاء 
الصور الإلهية السارية في اللحن إلى النفس علیها » وأخذها لحا عن الأمور الطبيعية ما دام 
ااسماع متصلا ؛ ؛ حتى إذا انقطعت المادة ء زالت المغالبة من الصور الاهية والصور 
النفسية . 


وربا قويت النفس واستفنت عن الأمور الطبيعية وعرفت عيوبها ونقصها » فألقت 
بصرها نحو العقل القعال » ثم اتحدت به ثم أيدها حينئذٍ العقل الفعَال » وجذب بصیرتها 
فقریبا من تلك الصور الاهية التي كانت عشائقها وأشواقها . فاتجهت بها من غير توسط 
حن ولا صوت ولا نغم » وشكنت السكون التام , والتذت اللدّة التامة » إذ قد أدركت 
غاية مطلوا . فتصير عن ذلك مشوقة (۳) معشوقة بعد أن كانت شائقة عاشقة » وصازت 
تح (۹) بتحرك الأشياء إليها وهي ساكنة بعد ان کانت تتحرك إلى الأشياء » وتحرك كل 
شيء بعد أن كانت متحركة من کل شيء . فا ظّك بتلك اللذة إذا اسنها بهذه اللذة 
السماعية() » التي هي إحدى لذات الدنيا » مهما يقاريها من الالام بالحركة الدائمة . 


وهذه الغاية هي الثواب الوعود والمقام الحمود » في دار الخلود ء التي دعا إليها 
لاه رل عليها علیها الحكياء . ولاجل نظر الخالق - سبحانه ‏ لخلقه واجتذايهم [ ۳ ب ] إلى 

عنده تلف في إذاقتنا بالسماع شتا سير من حلاوة الثوابء وجزءاً حقيراً من لذات دار 
العاد > حتى يقارنه السعيد باللذات الطبيعية : من مأكول ومشروب ومنكوح وملبوس 
ومشموم ؛ إذ ليس في الطبيعيات لذة غيرها » وان كانت فهي رؤساؤها واللتخير عند 
أهلها . ونعلم أن لذة السماع تفوت جميعها » مع خلوصها من شوائب الآلام التي تتقدم 
رو ساء اللذات الطبيعية الخمسة . أوتصحبها ٠‏ اغبي . ونعلم أن لذة السماع . مع 


(1) اي سماع الموسيقى 
E‏ لحميّ (! ) وهو تحريف شنيع 

(۳) صبطها ع بتشدید الواو . وهو غلط 

(4) ع : تجیب - وهو تحریف . 

() السماعية: نسبة الى السماع = الموسيقى 

(5) ي على الرغم عا يقترن بها من الالام , 

(۷) ۶ : سطف ‏ وهو تحريف يقد سياق العارة 

(۸) ع بنعضه ‏ وهو تحريف لان التعقب هو التتبع ‏ والقصود هنا الاتباع 


۱۰۳ 


هذه الخصوصية . لا قذر ها أيضاً بالقياس إلى تلك اللذات التي تنال اللفس ۶ بالقعد 
الصدق عند المليك القتدر ۹ فیدعوها ذلك إلى بُعْض ”هذه العلائق وإلى الانقطاع عن 
الأمور الطبيعية ‏ وال النظر إليها بعين 7 القت والبغضة » وال الامعان نحو التمام 
والغاية . 

وقد نه فيلسوف الإسلام”» عليها بقوله لغمار ین ياسر . وقد تتس الضعداء : « يا 
عمّار ! على ماذا تنفسّك ؟ أعلى الآخرة . فيعلّق بها دك نك عليها . فقد أمكنتك 
منبها ؟ أم على الدنيا ۰ فوالته ما تستحقٌ أن یتفن عليها ٠‏ لأن لذاتها في خسة : مأكول ۰ 
ومشروب ١‏ ومنکوح ۰ وملبوس . ومشموم . فأفضل المأكول. العسلٌ وهو في ذبابة ۽ 
وأفضلٍ الشروب للاءٌ وهو هو اهون موجود ؛ وأفضل الملبوس الد اج وهو لُعابُ دود 
وافضل المشموم السك وهو دم قارة ؛ وأفضلٌ النکوح قميال في مبال » . 

ول یر البصرات والسموعات لأا من لذات ال خرة وذوقنا متا ء لیکون طلبنا 
ما على بصيرةٍ ومعرفة . 

واخمد لله رب العالین . وصلی الله على سیدنا محمد النبي » واله . 


هی إل الأية انقرابه » في مقعد صدق عمد مليك مقتدر »( سوره 


(۱) ع : عن النك القندر  !‏ وهو حریف شدید , لان 
لتر اه مفع 

(۲) ع : بعض - وهو تحریف شم 

(7) ع : غير وهو تحريف شيع 

(5) فیلسوف الاسلام = علي بن أي طالب 

(5) اي علي بن ي طالب هذا وقد أدمج عرقون هذه الجملة في كلام على بن أي طالب . مع انه واضح انها تعليق عليه : وكذلك 
رهم فكتب هذه الكلمة : نذکر ( بالنون ) ! 


£ 


مقال الا خلاق اکن بن أحسن بنالهيق ؟ 
اولیحیت بن عدي ؟ 
الرموز : 


ج : الخطوط رقم ۱۳۹۷ في کتابخانة مجلس شوراء مل في طهران . 
ت : الخطوط رقم ۲۹۱ اخلاق في الخزانة التيمورية بدار الکتب الصرية بالقاهرة . 


مقالة في الأخلاق 
لأبي علي الحسن بن الحسن بن اليثم 3 
عن الخطوط* رقم ۱۳۹۷ في كتابخانة مجلس شوراي ملي في طهران* 
۱۳۳1 
بسم الله الرحن الرحیم 
قال الشيخ أبو علي الحسن بن الحسن بن هيثم رحه الله: 
إن الانسان - من بين سائر الحيوان ‏ ذو فكر وتمييز . فهو أبداً يختار من الأمور 


أفضلها . ومن الراتب أشرفها » ومن المقتنيات أنفسها ‏ إذا لم يعدل عن التمييز في 
اختياره » ول يخلبه هواه في اتباع أغراضه وأولى ما اختاره الإنسان لنفسه » ولم يقف دون 


بلوغ غایته ول برض بالتقصير عن ية تامه وكماله . 


* خیم گریه علص من کل 


(##) هذا الخطوط عبارة عن جموع رسائل : مها : 
+ افلاطون في الاسلام ۰) + (۲ ) رسالة في حقيقة النقس + (۳ ) رسالة الغارايي في آمور اعضاء الانسان + 4 ) رسالة ابن 
سينا في العلم الإلحي ۰( © ) کلمات افلاطونية في تقویم السياسة اللوكيةر نشرناها في نفس الکتاب المدكور ) : ( 3 )ارساله 
ابن سينا في السائل العشر التي أرسلها الكرماني وا رجا + ( ۷ ) رسالة بن هندو للشيخ الرئیس في العاد ؛ ۸ ) مقالة 
الاسکندر الافروديسي في العقل ؛ )٩(‏ رمالة الحكيم سعد بن هية الله قي حدود الأشیا بقم الجموع في ۳۳۵ صفحة 
من القطع الصغير ؛ ومسطرته ١6‏ سطراً في رسالة ابن ايشم هذه ء وتختلف عن ذلك في سائر الرسائل . والخطوط كثير 
التحريف جداً . 

(۱) ج (- خطوط مجلس هذا رتم ۱۳۹۷ ) : عايته . 


۱( ج : بقونین . 


(۱) رسالة حوامع مفالات افلاطون في النوامیس ( وقد نشرناه في گتابنا 


(۴) ج : طرق 
(4) اخبم ( بكمر الخاء العجمة :) : الخصلة . الق 


1¥ 


وب »وأن يبذل [4] جهده في اجتناب کل خلة مکروهة زرية» ویستفرغ > 
في اطراح < کل > خلة مذمومة دنية»حتى جوز الكمال بتهذيب أخلاقه <و>يكتسي خلل 

الجمال بدمائة شمائله » ويباهي بحن أهلّ السؤدد والقخر » ويلحق بِالذّرَى من درجات 
النباية والمجد . إلا أن البتدی بطلب هذه المرتبة » والراغب في بلوغ هذه المنزلة » ربا 
خفيت عليه الخلال المستحسنة التي بغيته یبا » ولم تتميز من الستقبحة التي غرضه 
توقيها . فمن أجل ذلك وجب أن نقول في الأخلاق قولاً ین فيه ما الخلق وما عِلّته » وكم 
أنواعه » وكم أقسامه » وما شين“ منبا المقوت فاعله والتوسم به » ليسترشد بذلك من 
كانت له همة تسمو إلى مباراة أهل الفضل ۰ ونفس آبية تنبو عن مساواة آهل الدناءة 
والنقص . وندل إيضاًعلى طريق الارتياض بالحمود من أنواعه والتدرب به وتتکب المذموم 
منها وتجنبه » حتى يصير للمرتاض به ديدناً وعادة وسجية وطبعاً » ليهتدي به من تما على 
الأخلاق السيئة وألفها . وجرى على العادات الرديئة وأنس بها . 

وتصف ایضاً الإنسان انام المهذّبٍ الأخلاق [۳6] المحيط بجميع الناقب الخليقة 
وطرائقها التي یصل بها إلى التمام وتحفظ عليه الكمال ‏ ليشتاق إلى صورته من تشرّف إلى 
الرتبة العليا ء ويحنّ إلى احتذاء سيرته من استشرف للغاية القصوی . وقد يتنبه ايضاً ما 
نذكره مْنْ كانت له عيوبٌ قد اشتبهت عليه » وهو مع ذلك يظن أنه في غاية الكمال . فان 
من هذه حاله إن تکزر عليه ذكر الأخلاق المكروهة » تيقظ لا فيه من ذلك وأنف منه واجتهد 
في تركه والتنزه عنه . وكذلك إذا تصفح الأخلاق المحمودة مَنْ كان-جامعاً لأكثرها عادماً 
لبعضها قرغ" “إلى التخلق بذلك البعض الذي هو عادمٌ له وتاقت نفسه إلى الإحاطة 

وقد ينتفع ما نذكره أيضاً مَنْ كان في غاية التمام والكمال . فان امهب الأخلاق 
الكامل الآلات . الجامع للمحاسن . إذا مر بسمعه ذكرٌ الخلائق ابميلة والمتاقب 
النفيسة . ورأى أن ذلك هي عاداته وسجاياه . كانت له <امن> ذلك لذة عجيبة وفرحة 
مبهجة » كا أن الممدوح یرذا ذكر الا حاینه ونشر فضائله . فإنه إذا وجد أخلاقه 
مدونة في الكتب . موصوفة بالحسن . كان ذلك داعيا له إلى الاستمرار على سيرته 
والإصرار على طريقته . 

وهذا حین ابتدائئا بذكر الأخلاق فنقول : 

إن الخلق هو حال للنفس بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار . والخلق قد 


(1) ج : المشنى . ولعل اصلها : الشنوء 
() قرم إلى الشي»( من باب فرح ) : اشندت شهوته له . واشتاقه . 


1۸ 


یکون في بعض الناس غريزة وطبعاً » وني بعضهم لا یکون الا بالریاضة(۱) والاجتهاد . 
کالسخاء : فإنه قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعلمٌ کالشجاعة واللم 
والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة . وکثبر من التاس لیس يوجد فیهم ذلك : 
فمنهم من يصير إليه بالرياضة . ومنهم مَنْ يبقى على عادته ويحوي(" على سيرته . فأما 
الأخلاق الذمومة فإنها موجودة2” في أكثر الناس : كالبخل » والتجسس . والخرق©) » 
والفجور » والظلم‌والتشرر 6*۱ . فان هذه العادات غالية على أكثر الناس مالكةٌ لحم » بل 
قلا يوجد في الناس مَنْ يخلو من خلق مكروه » ويسلم من جميع العيوب . ولكنهم 
يتفاضلون في ذلك . وكذلك في الأخلاق المحمودة قد يختلف الناس ویتفاضلون ‏ إلا أن 
الجبولین على الأخلاق الجميلة قليلون جداً » والمتصتعين أيضاً ها . فأما الجیونون على 
الأخلاق السيئة . فأكثر الناس . لأن الغالب على طبيعة الانسان الشرّ . وذلك أن الإنسان 
إذا استرسل [۳۷] مع طبعه + ول يستعمل الذكر ولا التمييز ولا [ حسن]*) الحفظ » كان 
الغالب عليه أخلاق البهائم ء لأن الإنسان إغا يتميز عن البهائم بالفكر والتمییز . فإذا لم 
يستعملهم| » كان مشاركاً لليهائم في عاداتهم : فالشهوات مستولية عليه . والحياء غائب 
عنه . والغضب يستفرّه » والسكيتة غير حاضرة له » والحرص والخشار" ) ديدنه . 
والشر لا يفارقه . فالتاس مطبوعون على الأخلاق الرديئة . منقادون للشهوات الدنيكة . 
ولذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسّئن والسياسات الحمودة . وعَطّم الانتفاح بالملواد 
ات السيرة ليردعوا الظالم عن ظلمه » وينعوا الغاصب عن غُبه ۰ ويعاقبوا الفاجر 
على فجوره ؛ ويقمعوا الجائر حتى يعود إلى الاعتدال في جميع أموره . 

فالأخلاق المكروهة في طباع الانسان الآن متبم من يتظاهر بها وينقاد لها ء وهم شرار 
التاس . ومنهم من ینتبه » بجودة الذكر وقوة التمييز ‏ إلى ^ قبحها فيأنف منها ويتعمّل ٩٩‏ 
الاجتنابها ٠‏ وذلك يكون عن طبيع”؟ کرم ونفس شريفة . ومهم من لا يتنبه لذلك ‏ إلا 
(۱) ج : طبعاً في بعظمهم لا يكون إلا بالراضة 
() كذا 
(۳) ج : .موحدة 
(4) الخرق ( بضم الخاء ) : ضعف الرأي . وعدم احسان العمل . وسوه التصرف في الامور ۰ والحمق » والجهل . 
(ه) = اتيان الشر باستمرار 
)١(‏ قطع في الورق ملصق عليه ورق ترمیم 
(۷) خشر الرجل ( من باب ضرب ) عشارا : شره . وفي انضطوط : الاحتشاء - ولا معنی له هنا «فصححناها كا تری 
(۸) ح عل 
)٩(‏ تعشل إفلان لكذا : تکلف العمل » وفي حاجات الناس : تعن واجنهد . 
13 کذا : يمعنى : طبيعة » طبع 


۱۹ 


أنه إذا يه أحسٌ بقبحه » قربا حمل نفسه على تركه . ومتهم من تنه لا فيه من التقالص ۰ 
أنه عليها ورام العدول عنها فتعذر") عليه ذلك ور يطاوعه طبعه وان كان مؤثراً للعدول 
عنها مجتهداً في ذلك . وهذه الطائفة تحتاج أن تزشد إلى طريق التدرب والتعمل للعادات 
[۳۸] المحمودة حتى تصير إليها على التدريج ۴۳ . ومن الناس من تنبه على الأخلاق الرديئة 
أو لبه عليها يحسن تجنبها ولا يسمح نفسه بفارقتها . بل يؤثر الإصرارٌ عليها مع علمه 
برداءتها وقبحها . وهذه الطائقة ليس إلى تهذيبها طريق إلا بالقهر والتخويف والعقوبة 
والردع والترهيب 29 . 

وأما الأخلاق الحمودة فإنها وإن كانت عزيزة وليست في جميعهم فان الباقين قد يمكن 
أن يصيروا ايها بالتدرب والرياضة » ويترقوا إليها بالاعتياد والإلف . ومع هذه الحال » 
فقد يكون في الناس من لا يقبل العادات الحسنة ولا الخلق الجميل<و» ذلك يكون لرداءة 
جوهره . وخبث عنصره . وهذه الطائفة من جملة الأشرار الذين لا يرجى صلاحهم . 

وكثير من الناس من يقبل كثيراً من الأخلاق المحمودة : وينبو طبعه عن بعضها . 
ولیس يعد هذا شريرا . ولكن رتبته في الخير بحسب محاسنه 

فأما العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق فهي النفس . وللنفس ثلاث قوى . وقد 
تسمى أيضاً نفوساً وهي : النفس الشهوانية » والنفس الخضبية » والنفس الناطقة . 
وجميع الأخلاق تصدر عن هذه القوى : قمنها ما تختص باٍحداهن . ومنها ما تشترك فيه 
القوى الثلاث . ومن هذه القوى ما يكون بالانسان وغيره [۳۹] من اغیوان » ومنها ما 
يختص به الانسان . 

< النفس الشهوانية > 


أما القوة الشهوانية فهي للإنسان وسائر الحيوان . وهي التي با تكون جيم 
الشهوات واللذات الجسمانية . کالقرم إلى الماكل » والمشارب والمباضعة . وهذه النفس 
قوية جدأ متى لم يقهرها الإنسان وتؤديها ملكته. واستولت عليه . < وک اذا استولت عليه 


() ج : نه أولا فيه 
)ج : تغدر 
(۳) ج .التدرج 
(5) ج : اتومب (!) 


۱۹۰ 


غسر تهدئتها وصعب قمعها وتذلیلها . وإذا تمكنت هذه التفس من الانسان وملکته وانقاد 
ها كان بالبهائم آشبه منه بالناس » لأن أغراضه ومطلرباته وهته تصير أبداً مصروفة إلى 
الشهوات واللذات فقط . وهذه عادات اليهائم . ومن يكون ذه الصفة ية 
و وهذه هي بهائم . ومن يكون بهذ يقل 

حياؤه » ویکثر خرقه » ویستوحش من أهل۲) الفضل » ويميل إلى الخلوات وینقبض عن 
الجالس الحافلة:"2 » ویینض أهل العلم ۰ ویشناً آهل الورع والنسك ويودٌ أصحابت 
الفجور . ويستحبٌ الفواحش ويكثر ذکرها . ویلتذ بسماعهاا۳) . ويسر بعاشرة 
السخفاء ویغلب عليه ازل وکثرة اللهو . وقد يصير من هذه حاله إلى الفجور وارتکاب 
الفواحش والتعرض للمحظورات ۰ وربا دعته محبّة اللذات إلى اکتساب الأموال من أقبح 
وجرهها . وربا ملته نفسه على الغضب والتلصّص(* والخيانة وأخذ ما لیس له حق 
< فيه >.فإن اللذات لا تتم الا بالأموال والاعواض.فمحبٍ اللذة [٠غ]‏ إذا تعذرت عليه 
الأموال <من وجوهها( *> حنته شهواته على اكتسابها من غيروجوهها . ومن تنتهي به شهواته 
إلى هذه فهو أسوأ الناس حال 0 وهومن الأشرار الذين يخاف جنبهم ویستوحش منهم ۰ 
ويستروح إلى الغير عنهم ٠‏ ويصير واجباً عا لى المتولي للسياسة تقوعهم وتأدييهم وإبعادهم 
0 اا مضر رة هم . وخاصة لأحدائهم : فان ن الحذث سريم 
1 . فإذا شاهد غيره مرتكباً فا مستحسناً 


نلاقتداء به ع اماع شهوته ۲3 . 


عتا من الفواحش . متوقی من الحظورات . محمود الطريقة مع ما يتمق 
باللذات . فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في شهواتهم ولذاتهم وعفة بعضهم 
وفجور بعضٍ - هو اختلاق النفس الشهوانية . قإنها إذا كانت مهذبة مؤدبة . كان 
صاحبها عفيفاً ضابطاً لنفسه < وإذا> كانت مهملة مرسلة مالكةً لصاحبهاء كان صاحبها 


شريراً . وإذا كانت متوسطة » كانت رتبة صاحبها في العفة كرتبتها في التأدب . فمن أجل 
ذلك » وجب أن یدب الانسان نفسه ویهلّیا حتى تصيرمنقادة له ويكون هومالكاً ها . 


1 الال 

() ج : اخفلا 

(۳) ج . باسماعها 

(4) ج : التلصیص 

(6) موصم خوم موجود في منتصف السطر الأول من کل صفحات الخطوط . وبحن تکمله بحسب السیاق ؛ وأحياناً یکون 
الاكمال سهلا لقلة الخرم E‏ یکون أصعب 

)ج : لته رفع 


فیستعملها [41] في حاجاته التي لا غنى عنہاء ويكمّها عا لا<یلیق بها من>الشهوات 
الردية واللذات الفاحشة . 


< النفس الغضبية > 


وأما النفس الغضيية فيشترك فيها أيضاً الإنسان وسائر الحيوان . وهي التي يكرن بها 
الغضب والحرارة ومحبّة الغلبة . وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية » وأضرٌ بصاحبها 
إذا ملكته وانقاد ها . فان الانسان إذا انقاد للنفس الغضبية كثر غضبه وظهر شرقه واشت 
حقده وعدم حلمه <وبادر> إلى الانتقام وا اع بمفضبه والوئوب لخصومته. وأسرف في 
العقوبة » وزاد في التسفه . وأكثر اسب وأفحش فيه . 

ولذا استمرت هذه العادات بالإنسان ۰ كان بانسیاع آشبه منه بالناس . ورجا 
حمل الغضبٌ قوماً إلى حمل السلاح . وريا آقدموا على القتل والجراح . وريا وثبوا بالسلاح 
على اخوانهم وأوليائهم وعبيدهم وخذمهم عند الغضب في كثير"» من الأمور . 


وریا غَضِبَ مَنْ هذه حاله۱ ۳ ولم يقدر على الانتقاممن خصمه » فيعود بالضرر وال 
والسبٌ على نفسه : فمهم من يلطم وجهه وينتف يته ويعض ظهر كفة ويسبُ نفسه 
ويذكر عرضه . 

وأيضاً فإن من تملكه النفس الغضبية یکون عي للخلبة » متوثباً على من آذاه »میم 
على كل من ناوأه. وطالب“ للترأس [ 4۲ ]من غیروجهه. فإذا لم <یفلح بالقوة(*> توصل 
إليها بالحيل الخبيثة » واستعمل كل ما يمكنه من الشر . وهذه الأفعال تورط صاحبها » 
وتوقعه ”في الهاوي والهالك . فان من وثب على الناس » وثبوا عليه . ومن خاصمهم 
خاصموه . من أقدم عليهم أقدموا عليه . ومن تشرَّر عليهم قصدوه بالشرٌ . وربا سَفْهِ 
الانسان على خصمه وكان الخصمٌ أسفه منه : فان ناله سب قابله ذلك بأكثر منه . 


() كثي رأ ما خط الناسخ ني اسياء الاشارة والاسیاء الموصوئة من حيث التذكير والتانیت ؛ ونحن نصلحها دون حاجة إلى النص 
على أغلاطه في مواضعها . فیقول مثلاً : هذا العادات إلخ . 

0 :تر( 

ممع : الحالة . 

)٩(‏ ج : تلتراس 

(8) خرم في السطر الأول من الصفحة 

(5) ج : ویواقعها 


ولأأقد يغلب على منْ هذه حاله : الخَسَدُ والحقد والخفة واللجاج والجور . وقد 
تحمل هؤلاء مه الغلبة وطلب الرياسة على اكتساب الأموال من غير وجوهها وأحذها 
بالغصب والغلبة والظلم . و*'كربما قتلوا على 7" محبة الغلية من يناوثهم . و('كربما فعلوا 
ذلك من غير رويّة . فيؤدي بهم الأمر إلى البوار والاستئصال . قأمًا من ساس نفسه 
الغضبية وأدّمها وقمعها . كان حلي وقورا عاقلا عادلا محمود الطريقة . . 
فأما العلة الوجبة لاختلاف عادات الناس في غضبهم وخرقهم وحلم بعضهم 
وسفاهة بعض : هو اختلاف أحوال النفس الغضبية: : < فإها> إذا كانت مذللة مقهورة » 
كان صاحبها وقوراً حلً . وإذا كانت مهملة مستولية على صاحبها ‏ كان صاحبها غضوياً 
سفيهاً ظلوماً غشوماً . وإذا كانت متوسطة الحال [4۳] كان صاحبها متوسط الخال مرتبته في 
الحلم حکمرتیة!۳) نفسه> الغضبية في التأدب . فمن أجل ذلك» وجب أن يروض الإنسان 
نفسه الغضبية حتى تنقاد له ویلکها فيستعملها في المواضع التي يجب استعماها فيها فان هذه 
النفس أيضاً فضائل محمودة . وذلك أن الأنفة من الأمور الدنيّة » وححبّة الرياسة الحقيقية 
وطلب الراتب العالية : من الأخلاق المحمودة > وهی من النفس الغضبية . فإذا ملك 
الإنسان هذه النفس بالتأديب والتهذيب » واستعملها في الأمور الجميلة . وكمها عن 
الأفعال المكروهة ‏ كان حسن الخال محمود الطريقة . 
< النفس الناطقة >> 


وام النفس الناطقة فهي النفس التي یز الانسان من جميع اخيوان وهي الي 
يكن با کر یوقم . وهي التي بها حرق الأضان اوخت غنه راعیت 

. وهي التي بها تستحسن الحاسن وتستقیح القبائح . وا يكن الانسان أن بهذب 
لقت الباقيتين » وما الشهوانية والغضبية . ویضبطه ویکنهیا . وا بفكر في عواقب 
الأمور » فيبادر إلى إلى استدراكها من أوائلها . 

وهذه النفس أيضاً فضائل ورذائل : أما فضائلها فاكتساب العلوم والآداب . وکت 
صاحبها عن الفواحش والرذائل » وقهر التفسين الاخریین ۰ وتأدیهیا » وسياسة [44] 
صاحبها على فعل<الامور(*) الحسنة وال> رقة وسلامة التية والحلم والحياء والنسك 


(۱) كثيراً با حذف الناسخ واو الحطف ۰ وقد اضفتاها دون حاجة إلى التشيه إفى ذلك في كل موضع 
(۷) أي بسبب حب الغلية . 

(؟) خرم في السطر الأول من الصفحة ‏ 

كاج : من 

(۵) خرم قي السطر الأول من الصفحة 


١‏ عة . وضب ية من الوجوه الجميلة 

وأ رد مه فاخیث والغذر) واللق والخديعة والکر والحسد والتشرر والرياء . 

وهدء الفس هي الجميع الناس. الا أن منهم من تغلب عليه فضائلها" 
فيستحسب ويستعملها. ومنهم من تغلب عليه رذائلها قيتابعها ويستمرٌ عليها ومنهم 
من تجتمم < فيه > بعض الفضائل وبعض الرذائل. 

وهذه العادات قد تکون في كثير من الناس سجيةً وطبعاً » لا بتکلف . فأمًا الطبوع 
على العادات الجميلة منها . فتکون لقوة نقسه الناطقة وشرف عنصره . وأما الطبوع على 
العادات الکروهة » فلضعف نفسه الناطقة وسوء جوهره . وأما الذي يجمع فضائل ورذائل 
فهو الذي تکون نفسّه الناطقه متوسطة الحال . 

وقد بكسن کر التاس هذه العادات وجیع الأخلاق : جیلها وقبيحها » 
اکتسابا . وذلك(۴) یکون عن منشاً الانسان وأخلاق من یط به ویشاهده ویقرب منه » 
وحسب رو ساء وقته ومن يشار إليه بالنباهة ویغبط على رتبته : فإن الحدث والناشی» 
یکتسب الاخلاق عن تکثر ملایسیّه وغالطیه ومن ن أبويه واهل عشیرته . فإن كان هو لاء 

سيئي الأخلاق مذمومي الطريقة . كان [40] الحدث الناشی بينهم أيضاً سي الاخلاق 

<وقبيح ) العا>دات. وإذا الحظ حد أهل الرياسة ومْنْ فوقه وغبطهم على مراتبهم واثر 
التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم : فان كانوا مذبي الأخلاق حسني السيرة » كان المنشيّه بهم 
خسن الأخلاق مرضي ي الطريقة ؛ وان کانوا شرّاراً جهالا » خرج الغابط لهم السالك 
طریتتهم شريراً جاهلا. وهذه احال هى:< حال> اخلاق أكثر الناس . فإن الجهل والشرٌ 
والخبث والشره والحسد والباهات غالبة عليهم. والناس بالطبع يقتدي بعضهم 
ببعض. ويحتذي التابع آیداً سيرة المتبوع. وإذا كان الغالب عليهم الشره والجهلء 
كان واجباً. أن يقتدي احدائهم وأولادهم وأتباعهم بهم. 

فالعلة الموجبة لاختلاف أخلاق الناس في سياستهم وفضائلهم وعَلبة الخير والشرٌ 
عليهم هو اختلاف قوة التفس الناطقة فيهم . وإذا كانت خيرة فاضلة قاهرة للقوتين 
الباقيتين » كان عادل صاحبها > خسن السيرة : وإذا كانت شريرة خبيثة مُهل للقوتين 
الباقيتين » كان صاحبها شريراً خبيثاً جاه . فمن أجل ذلك ۰ وجب أن یل الانسانْ 
فکره . وعِيّر أخلاقه » ويختار منها ما كان مستحسناً جيل » وينفي منها ما كان مستنكراً 


() ج : بلذار رقع 
() لاحظ هذه الملاحظات العميقة 
(۳) خرم قي وسط الطر الأول 


( فونه إذا فعل 


< الفضائل > 


قأما انواع الاعلاق واقسامها . وما الستحسن منبا المستحبٌ اعتياده يعد فضائل ١‏ 
وما الستقیح منها الکروه استعماله وید نقائص ومعایب - فهي الأنواع التي نحن 
واصفوها . 

آما التي تعد فضائل فإنّ منبا العفة . 

<< - العفة > 


وهي ٠”‏ ضبط النفس عن الشهوات . وقسرها على الاکتفاء با يقيم آود الجسم 
وحفظ صحتهً فقط » واجتتاب السرف . والتقصیر في جميع انلذات . وقصد الاعتدال » 
وآن یکون ما يقتضي عليه من الشهوات على وجه الستحسن التفق على ارتضائه في أوقات 
الحاجة الى لا غتی(۳) عنبا . وعلى القدر الذي لا يحتاج إلى أكثر عنه . وهذه الخال هي غاية 
العفة . 
القتاعة > 
ومتها القناعة . وهي الاقتصار على ما مُنْح من العیش . والرضا با تسهل من 
العاش + وترك الحرص على اکتساب الأموال وطلب الراتب العالية . مع الرغبة في جميع 
ذلك وإيثاره والميل إليه » وقهر النفس على ذلك ۰ والتقنم باليسير منه . 
وهذا الخلق مستحسنٍ من أوساط الناس وأصاغرهم . فأما الملوك والعظام فليس 
ذلك بمستحسن منم . ولا ند القناعة من فضائلهم . 
< ۳- التصون > 
ومنبا التصون : 
وهو التحفظ [وضبط التفس] من ازل القبیح وتخالطة أهله وحضور غل ۽ 
۱ خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 


٠٠١‏ الضبط بالتفس 


۳ : با 


(4) حره في وسط السطر الأول من الصقحة . 


وضبط اللسان عن الفحش وذکر انا والزح السخیف ‏ وخاصّة في الحافل ومجالس 
الحتشمین . ولا اة لن يسرف في المزح ویفحش فيه . 

ومن التصون أيضاً الانقباض من أدنياء الناس وأصاغرهم ومصادفتهم ومجالستهم » 
والتحرز عن المعايش الزرية واکتساب الأموال من الوجوه ( الخسيسة والتورع() عن 
مسألة الحاجات من لئام الناس وسفلتهم وسؤال من لا قدر له ؛ والإقلال من البروز 
بن غير حاجة » والتبذل. بالجلوس في الاسواق وقوارع الطرق من غير اضطرار . فإن 
الإكثار من ذلك یملق . واعظم التاس قدراً من ظهر اسمه وخفي شخصه . 


< 4 الحلم > 

ومتبا الجلم : 

و هو ترك الانتقام عند شدّة الغضب مع القدرة على ذلك ۲۲ . وهذه الحال حمودة 
مالم ود إلى ثلم حياة أو إفساد سياسة . وهي بالرژ ساء والملوك أحسن » لأنهم آقدر على 
الانتقام من مُعْضِبِيهِم . ولا یعدم الصغير على الكبير فضيلة ‏ وان كان قادرا على 
مقابلته في الحال . فإنه إن أمسك فإغا يُعَذُ ذلك خوفاً . لا حلا . 

- الوقار > 
ومنها الوقار : 
وهو الامساك عن ف <اسد۷ الأ> حلام والسبٌ وكثرة الاشارة والحركة فيا یستغتی 
عن التحرك فيه » وقلة الغضب . والإصغاء عند الاستفهام » والتوقف عند ابلواب » 
والتحفظ من التسرع والميادرة في جیع الأمور . 

ومن قبيل الوقار أيضاً الحياء . وهو غضٌ الطرف" ۰ والانقباض عن الکلام 
حشمةً للمستحيا منه . وهذه العادة محمودة > ما لم تكن عن عي » لا عجز . 
(كاج : الوجه . 
© ج : والتو ر!) 
© ج : والتوالا (!) 

(4) أي بحط من القدر ويل العرض . 
() ج: وترگ 
(1) بغير واو في الخطوط . 


(۷) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 
(۸) ج : الطقر . 


۱۹۹ 


٩ <‏ الود> 
ومنها الود : 
وهو المحبّة المعتدلة » من غير اتبا الشهوة . والود مستحسن من الإنسان » إذا كان 
رده لأهل الفضل والنبل وذوي الوقار والآهة والمتميّزين من الناس . 


فأما التودد إلى أراذل الناس وأصاغرهم والأحداث والنسوان وأهل الخلاعة -فمکروه 
جداً . وأحسن الود ما نسجته بين التواذين مناسبةٌ الفضائل . وهو أوثق الود وأثبته . فأما 
ET O‏ يمحمود ولیس بباقٍ ولا ثابت , 


< ۷- الرحة >> _ 


ومنها الرحمة : 
وهي خلق مركب من الود والجزع . والرحة لا تكون إلا لمن بظهر منه لراحه له 
مكروهة : إما تقيصة في نفسه » وإما محتة عارضة . قال رحمة هي عبّة للمرحوم مع جز ع 
من الخال التي من أجلها رحم . 
وهذه الخال مستحيّة » مالم تخرج بصاحبها عن العدل [44] ولم تنته به إلى الجور 
وإلى فساد < السياسة مثل > رحمة القاتل عند القود 20 . والجاتي عند القصاص . 
A>‏ الوفاء > 


ومتها الوفاء : 

وهو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ۰ ويرهن به لسانه » والخروج عا يَضْمَته 
وان << كان > مجحفاً به . فلیس وف منم تلحقه بوفائه دیف وان فلت وکا اضر به 
الدخول تحت ما حكم به على نقسه ء كان آبلغ في الوقاء وحن . وهذا الخلق محمود » 
ينتفع به جي الناس . فإن من عرف بالوفاء . كان مقبول القول . عظيم الجاه . 

لا أن انتفاع الملوك بهذا الخلق أكثر . وحاجتهم إليه أشدّ . فإنه متى عرف منهم قلة 
آلوفاء. لم یوثق بواعيدهی ول تتم <فم > آغراضهم ول بسكن إليهم هم وأعوانهم 


)١(‏ غود : القصاص من القاتل 


> آداء الأمانة‎ ٩ 


ومتبا أداء الأمانة : 
وهو التعفف عتا يتصرف الانسان فيه من مال غيره . وما يوثق به عليه من الأعراض 
والحرّم » مع القدرة عليه ورد ما يستودع إلى مُووعه . 
<۱۰ كتمان السر > 
ومنبا کتمان السر : 
وهذا الخلق مركب من الوقار » وأداء الأمانة . قإن إخراج السر من فضول الکلام . 
ولیس بوقورٍ من يتكلم بالفضول . 
وأيضاً . كا أن من استودع مالا فأخرجه إلى غير مودعه . فقد عفر الأمانة + 
كذلك مَنْ استودع سرا فأخرجه إلى غير صاحبه فقد خفر الأمانة . 
وکتمان السر محمود ین جميع الناس » وخاضّة من [۵۰] يصحب السلطان . 
<وافشاء الأسرار”'>>مع أنه قبیح في نفسه‌يدي إلى ضرر عظیم یدخل عليه من سلطانه. 
-١١ <‏ التواضع > 
ومنها التواضع : 
3 39 £ 5 
وهو ترك التراس ء واظهار الخمول . وكراهية التعظیم . والزيادة في الإكرام . وآن 
تخت الانسان الباهاة با فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال + وأن یتحرز من 
الإعجاب والکبر . وليس يكون التواضع لا في أكابر الناس ورژ سائهم وأهل القضل 
والعلم . فأما مَنْ سوى هؤلاء فليس يكونون متواضعين . لأن الضعة هي ملهم 
ومرتبتهم . فهم غير متضعين بها 
< ۱۲ - البشر> 
ومنها البشر : 
وهو إظهار السرور يمن يلقاه الإنساقٌ من |خوانه وأوذائه وأصحابه وأولیائه ومعارفه » 
والتبشم عند اللقاء . 


(۱) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 


وهذا الخلق مستحسن من جمیع الناس » وهو من اللوك والعظیاء . أحسن 
البشر من ن الملوك تالف به قلوب الرعية والأعوان والحاشية . ويزداد به تب إليهم . و 
لحر E‏ 


< ۱۳ الصلق > 

ومتبا الصدق 

والصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به . وهذا الخلق مستحسن مالم یذ إلى 
ضرر خوف . فإنه ليس يحسن صدق الإنسان إن سبل عن فاحشة ارتكبها » فإنه لاينفي 
حسن صدقه ما يلحقه في ذلك من النقصة [0۱] الباقية اللازمة » وكذلك ليس بحسن 
صدقي<إن سُیل)الاخباک ر به فأخفاه.ولا إن سیّل عن جناية متی صدق عنبا عوقب عليها 
عقوبة موبقة . 

والصدق مستحسن من جميع التاس . وهو من الملوك والعظاء أحسن ؛ بل لا 
یسعهم الکذب . ما 4 يعد الصدق علیهم بضرر . 


- سلامة النيّة > 


لر . وتتکت خث و لغيية وانگر والقديعة . 


وه خی محمود من چیه تس إلا أله نیس يصح منود نی وا 
ولا يتم النك لا ستعمال المكر ولاغتیل مه الأعداء . ولكن لا بحسن بهم استعماله مع 
وليائهم وأصفيائهم وأهل طاعتهم . 

>> السخاء‎ 1١6 < 

ومتبا السخاء 

وهو بذل الال من غير مسألة ولا استحقاق . 

وهذا اله مالم پنته | السّرّف والتبذ. . فان بذل جميع ما يملكه 

مستحسن یر من 

لا يستحقه ١‏ لم سم سا واس را نشا 


(۱) حره في وسط الطر الأول من الصفحة 


۱1۹ 


والسخاء في سائر الناس فضيلة مستحستة . فأما قي اللوك فأمرٌ واجب ٠‏ لأن البخل 
يؤدي إلى الضرر العظیم في ملکهم . والسخاء والبذل ترتبن به قلوبٌ الرعية والجند 
والأعوان ۰ فیعظم الانتفاع به . 
۱٩ <<‏ الشجاعة > 
ومنها الشجاعة : 
وهي الاقدام على الکاره وانهالك عند اخاجة إلى ذلك ؛ وثبات الجأش عند 
المخاوف . والاستهانة بالوت . 


وهذا اقلق مستحسن من جن الان . وهو بالملوك واعوانهم أليق واحسن . بل 
ليس ممستحق للملك من عَدِمْ هذه الخلة : فأكثر الناس أخطاراً واحوجهم [97] إلى 
اقتحام الغمرات < هم اللوك*) . فالش > جاعة من أخلاقهم الخاصة . 


< ۱۷ - المنافسة >> 
ومتها المتافسة : 


وهي منازعة النفس إلى التشبه بالغير فيا يرأه له وترغب فيه نفسّه » والاجتهاد في 
الترقي إلى درجةٍ أعلى من درجته . 


هذا الخلق محمودٌ إذا كانت المنافسة في الفضائل والمراتب العالية وما يكيب © 
جداً وسؤدداً . فأما في غير ذلك : من اتباع الشهوات والباهاة باللذات والزيئة 
والتزاهات()- فمكروه جداً . 


< 18 الصبر> 


ومنیا الصبر : 


الصبر على الشدائد . وهذا الخلق مركب من الشجاعة والوقار . وهو مستحسن 


(۱) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 
9)ج: يكب 
(۳) اي الأماكن التزهة مثل اخخدانق والقصور الفخمة والضياع . 


۱۰ 


جداً . ما لم يكن الجزع نافعاً » ولا الحزن والقلق ٠‏ يحدياً . ولا الحيلة والاجتهاد دافعة 
سورة تلك الشدائد . فا أحسنّ الصبر إذا عدمت الحيلة ! وما أقبح الجزع إذا لم يكن 
مفیدا . 
 ۱۹<‏ عظم اطمة > 

ومنها عظم اهمة : 

وهو استصغار ما دون النباية من معالي الأمور » وطلّب المراتب السامية » واستحقار 
ما يجود به الإنسان عند العطية . والاستخفاف بأوساط الناس »> وطلب الغايات » 
والتهاون با يملكه » وبذل ما يمكنه لمن يسأله » من غير امتنانٍ ولا اعتداد به . 

وهذا الخلق من أخلاق الملوك خاصة . وقد بحسن بالعظاء والرؤ ساء و < من > 
تسمو نفسّه إلى مراتبهم . 

وم عظم الهمة : لت والحميّةٌ , والعَيْرة . وهو نبو النفس عن الأمور الدنيّة . 
والحمية والغيرة هما الغضب عند الإحساس بالنقص . وإنما يلحق الإنسان [۵۳] الغيرة 
على اخرم . لأن في التعرض هن عاراً ومنقصة . فان التعرض للحرم) مهتضم 

تصرف في حق له . والاهتضام نقيصة . ومن عظم اهمة الأنفة من 


< ۲۰ العدل > 
وهو التقسيط اللازم للاستواء . وهو استعمان الأمور في مواضعها وأوقاتها » 
ووجوهها ومقادیرها » من غير سرف . ولا نقص ولا تقدیم ولا تأخير . 
# #6« 
< الرذائل > 
<۱ - الفجور > 
فأما الأخلاق الرديئة التي تعذ تقائص ومعایب . فان منها : الفجور : 


() ج الخلق (!) 
) أي معتد على حق صاحبهن فبهن . وني هامش الخطوط ورد ما يلي : » الحضم النقص . وعضمه حقه من باب ضرت 
اظلمه . واهتضمه وتضّمه كذلك وهضمه : دفعه عن موضعه ورجل هضيم ومهتضم : أي مظلوم » 


۱۳۱ 


وهو الاجماك في الشهوات ‏ والاستکثار منها » والتوفر على اللذات . والادمان 
عليها . وارتكاب الفواحش والجاهرة() بها » وما حمله السْرّف في جميع الشهوات . 
وهذا الخلق مكروه جداً. بهدم الجاه ويذهب ياء الوجه » ۰ ويخرق حجاب 
الحشمة . 
< ۲ - الشره > 
ومنها الشره(۲۳ : وهو الحرص على اكتساب الأموال وجعها بطلبها من کل وجه وان 
بح » والتعسف في اکتسایها والکالبة علیها والاستکثار من القينة » وادخار الاعراض . 
وهذا الخلق مکروه من جميع الناس إلا من الملرك : فان كثرة الأموال والذخائر 
والأعراض يعين على املك ويزين الملوك ويزيدهم هيبة في قلوب رعيتهم وأعوانهم 
وأصدقائهم وأضدادهم وأعدائهم . 
< م التبدّل> 
ومنبا التبذل : وهو اطراح ا حشمة وترك التحفظ والإكثار من اغزل واللهو . ومخالطة 
السفهاء» وحضور مجالس السخف [54] وافزل الفاحش <<ونهش(> الأعراض والزح 
والجلوس في الأسواق وعلی قوار ع الطرق ‏ والتکسب بالعایش الزرية والواضع السفلة . 
هذا الخلق قبيح لجميع التاس . 
< 4 - السقه > 
ومنها السّفه : وهو ضد الحلم » وهو سرعة الغضب والطيش من يسير الأمور 
والمبادرة إلى البطش والايقاع بالمؤذى ۰ والسرف في العقوبة وإظهار الجزع من أدنى ضرر 
والسبٌ الفاحش . 
وهذا الخلق مستقبح من كل أحدٍ . إلا أنه من الملوك والرؤ ساء أقبح . 
< م افرق > 
ومنها الخرق وكثرة الكلام والتحرك من غير حاجة » وشدة الضحك . والمبادرة إلى 
الأمور من غيرتوقف » وسرعة الجواب . 
(۱) ج : الهاجة 


مع : الشر . 
(۳) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 


۱۴ 


وهذا الخلق مستقيح بكل أحد . وهو بأهل العلم والنباهة أقبح . 
ومن قبيل الخرق : القحة. وقلة الاحتشام لمن يجب احتشامه . والمجاهرة 
باخوابات الفظة والألفاظ المستبشعة 
وهذا الخلق مكروه . وخاصة بذوي الوقار . 
<< - العشق >> 
ومنها العشق : وهو إفراط الب , والسرّف فيه . وهذا الخلق مكروه على جميع 
الأحوال » مستقبح . ال أن آقبحه") وأشرّه . ما كان مصروفاً إلى طلب اللذة واتباع 
الشهوة الرديئة . 
وقد يحمل هذا الخلق صاحبه على الفجور وارتکاب الفواحش وكثرة التبدّل وقلة 
الحياء , ويكسبه عادات رديئة . وهو بكل وجه قي » إلا أنه بالأحداث ورين أقل 
قبحاژهه) , 
< ۷ القساوة > 
ومتبا القساوة: وهي خلق مركب من البغض << والشدة> . والقساوة هي التهاون 
با يلحق الغير من الضر) والافی . 
وهذا الخلق مكروه من كل أحد . إل أنه من الجند وأصحاب السلاح والمتولّين 
سحروب غير مكروه متهم إذا كان في موضعه . 
<۸ ۔ الغدر > 
ومنها الغدر : وهو الرجوع عا يبذله الانسان من نفسه ویضمن الوفاء به ۰ . وهذا 
الخلق مستقبح » وان كان لصاحبه فيه مصلحة ومتفعة . وهو باللوك والرژ ساء أقبح ۰ وبحم 
أضر . فان من عرف < من> اللوك بالغدر لم ینکن إليه وفشد نظامٌ ملکه . 
٩ <‏ الخيانة > 
ومتها الخيانة . وهي الاستبداد با يؤتمن الانسان عليه من الأموال والأعراض 
والحرم »> وتملك ما یستودع » ومجاحدة مودعه . 


۷ : ممح 
)ج : الر 


IF 


ومن الخيانة أيضاً طيّ الاخبار إذا ندب لتأديتها . وتحریف الرسائل إذا تحمّلها . 
وصرفها عن وجوهها . 
وهذا الخلق ‏ أعني الخيانة ‏ مکروه من جميع الناس . يثلم الجاه ویقطع وجوه 
المعايش . 
<۱۰ - إفشاء السر > 
ومنبا إفشاء السر . وهذا الخلق مركب من الخرق والخيانة . فانه ليس بوقور مَنْ ۸ 
يضبط لسانه ولم يتسّع صدره حفظ ما يستسر . والسر أحد الودائع » ورفشا ه نقيصة على 
صاحبه . فالفشي للسرٌ خائن . وهذا الخلق قبيح جداً . وخاصّةٌ من يصحب 
السلاطين ويداخلهم . 
ومن قبيل إفشاء السرّ : النميمة » وهوآن يبلغ | إنساناً عن آخر قول مكروهاً . وهذا 
الق مکروه جدأ قبیح لكل أحد , وان لم يستسر أيضاً بما یسمعه أو يبلغه ‏ » فنقله إلى 
من یکرهه قبح . لان في ذلك إيقاع [09] وحشة بين المع والبْغ عنه - وذلك هو غاية 
التشرر وأسواً الأفعال . 
< ۱۱ التکپر > 
ومنها التکیر : وهو استعظام الانسان واستصان ما فيه من الفضائل ‏ والاستهانه 
بالناس » واستصفارهم بالترقع على من يجب التواضع له . 
وهذا الخلق مکروه ضَارٌ بصاحبه . لان من اعجبته نفسه لم يستزد من اکتساب 
الأدب . ومن لم يستزد » بقي على نقصه . فان الانسان لیس يخلومن النقص » وقلما ينتهي 
إلى غاية الکمال . 
وأيضاً فان هذا الفعل يبعّضه إلى الناس » ومن بعْض* إلى الناس ساءت حاله . 
<< ۱۲ - العبوس > 
ومنها العبوس : وهو التقطب عند اللقاء » وقلة التبم . وإظهار الكراهية . 
وهذا الخلق مركب من الکبر<" وغلظ الطبع . فإن قلة البشاشة بالناس هي استهانة 
(۱) ج : خایر 


(۲) ج : بفضه 
مج + اکبر . 


€ 


چم . والاستهانة بالناس تکون.من الاعجاب والکبر وقلة التبم أيضساً » وخاضّة عند 
لقاء الاخوان . تکون من غلظ الطبع . 
وهذا الخلق مستقبح میم الناس » وخاصة بالرژ ساء والأفاضل . 
<< ۱۳ - الکذب > 
ومنها الکذب : وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوبه . وهذا الخلق مکروه » ما 
م يكن لدفع مضرة لا یکن أن تدفع إلا به » واجتذاب نفع لا غناء عنه ولا يوصل إليه ال 
به فإن الكذب عند ذلك ليس بمستقبح . ولا يستقبح الكذب إذا< کان> عبثاء أو لتقع 
يسير لا خطر له لا يفي بقباحته . 
والكذب يقبح بالملوك والرژ ساء [۵۷] اكثر > لأن اليسير من النقص يشيتهم . 
<< ۱4 الخيث > 
< ومتها: الفبث() وهو خداع> الغير باظهار الخير له. واستعمال الکر والغيلة 
والخديعة في العاملات . 
وهذا الخلق مكروه من جميع <الناس> إلا من الملوك والرو ساء فإنهم إليه 
یضطرون :. واستعماهم یاه مع أضدادهم وأعدائهم غير قبيح . فأما مع أوليائهم 
وأصحابهم فإنه غير مستحسن . 
ومن قبيل الخبث : الحقد . وهو إضمار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام منه » 
وإخفاء ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة . 
وهذا الخلق من أخلاق الأشرار . وهو قبيح ومذموم جداً . 
< ۱۵ - البخل > 
ومنها : البخل : وهو منع السترفد مع القدرة على رفده . 
وهذا الخلق مکروه من جميع التاس ء الا أنه من النساء أقل كراهيةٌ : بل قد یستحب 
من النساء البخل . فأما ساثر الناس فإن البخل یشینهم » وخاصة اللوك والعظاء : فان 
لبخل یْعض مم أكثر ما يُبْعَضٍ من الرعية والعوام » ویقدح في ملکهم ‏ لانه یقطع 
باطعام عنم ويبغضهم إلى رعیتهم . 


٠‏ حره في وسط السطر الأول من الصفحة 


۱۳۵ 


> این‎ - 1١ < 


ومتها الجن > وهو الجزع عند الخاوف . والاحجام عا تحذر عاقبته ولا تمن 


وهذا الخلق مكروه بجمیم الناس . لا أنه“ باللوك وابخند وأصحاب الحرب 
آضر . 
<۱۷ الحسد>» 
ومتها الحسد : وهو التألم بما يراه الانسان لخیره من الخير . وما يجده فيه من الفضائل 
و“ الاجتهاد تي إعدام ذلك الغير ما هو له . 
وهذا الخلق قبيح مذموم مکروه . 
< ۱۸ - الجزع> 
ومنبا الجزع : وهذا الخلق مركب من الخرق [۵۸] والجبن . وهو مستقبح 
ع ا .,>مفیدا . فأما إظهار, الجزع لتحمل حيلة بذلك عند الوقوع في الشدة 
والاستغاثة بمغيث؟» واجتذاب مُعِين فيا تغني فيه العاونة - فغير مکروه ولا يعد نقيصة . 
۱٩ <‏ صفر الهمة> 
ومنها صفر الحمّة : وهو ضعف النفس من طلب الراتب العالية » وقصور العمل 
عن بلوغ الغایات . واستکثار الیسیر من الفضائل » واستعظام القلیل من العطایا . 
والاعتداد به » والرضا بأوساط الأموز وأصاغرها . 
وهذا الخلق قبيح بكل أحد . وهو بالملوك أقبح . بل ليس بمستحق للملك من 
< ۲۰ - الور > 
ومنپا الجور : وهو اخروج عن الاعتدال في جميع الأمور . والسرف والتقصیر وأخذ 


(۱) ج : إلا آن اللوك . 
(5) بدون واو في ج 

(۴) خرم قي وسط السطر الأول من الصفحة . 
(4) ج : راستفالة بفیث 


۱۳۹ 


الاموال من غير وجوهها . والطالبة با لا يجب » ومنم احقوق الواجبة » وفعل الأشياء في 
غير مواضعها » ولا على أوقاتها » ولا على القدر الذي يجب . ولا على الوجه الذي يجب . 
< التفاوت فى الأخلاق > 
ومن الأخلاق ما هو في بعض الناس<فضيلة> وني بعضهم رذيلة : 
< ۱ حب الكرامة >> 
فمنها حب الكراية: 
وهو أن يسر الانسان بالتبجيل والتعظيم والقابلة بالمدح والثناء الجميل . 
وهذا الخلق حمود في الأحداث والصبيان . لأن محيّة الكرامة تحشهم على اكتساب 
الفظائل . وذلك أن اسدث(۱) والصبي إذا مُدِح على فضيلة ترى فيه . كان ذلك داعبا له 
إلى الازدياد من الفضائل . 
فأما الأفاضل من الناس فان ذلك يعد منهم نقيصة ء لأن الإنسان [04] إنما دح 
على الفضائل إذا كانت مستعری . . ...> من آهل الفضل فليس ينبغي أن یس بان 
يستغرب ما يظهر منه من القضائل . فذلك الإكرام والتبجيل إن كان زائداً على 
استحقاقه . فإنه يجري بمجری الملق . والسرور باللق غير حمود » لأنه من جنس الخديعة . 
<۲ - حب الزينة> 
ومنبا حب الزينة : وهو التصنع بحسن اليزّة وخشن الرکوب والآلات وكثرة الخدم 
واخشم . وهذا الخلق مستحسن من الملوك والعظاء والأحداث الظرفاء . والمتنعمين 
والنساء . فما الزهاد والشيوخ وأهل العلم والخطباء والواعظون ورژ ساء الدين فان الزينة 
والتصنع ما يستقبح هنهم . والمستحسن متهم لبس الخشن ومشي الخفاء ولزوم الساجد 
وكراهية التنعم © . 


<< ۳ الحازاة > 
ومتبا الجازاة : وهي صلة الشعراء والخطباء على مدحهم وئنائهم . وصلة من يعلم 
أنه یکثر الشکر في الجالس والحافل . 
وهذا الخلق مستحسن من اللوك والرژ ساء ‏ لآن ذلك يدعو الشعراء واخطباء إلى 


(۱) ج : احدث 
(۲) خرم في وسط السطر الاول 


7 ی 


۱۳۷ 


مدحهم . ومدح الشعراء یکسب المدوح ذكراً جيل » يبقى على الدهر . ومن فضائل 
الملوك والرژساء بقاء ذکرهم اخمیل . وأما حبتهم سماع الشعراء والدح من الشعراء 
مواجهةً فليس جستحب . لانه من جنس الملق » مکروه لأنه من قبیل الخديعة . وأما 
ایثارهم انتشار مدحهم وتداول الناس له وبقاژه بعدهم فان ذلك محمودٌ منهم 

فصلهة الشعراء مستحسنه من اللوك؛ ومنعهم مستقبح. وصار ذلك [10] لان 
ذلك يدعو إلى < افجاء(؟و > الشعر ایضا يبقى على الدهر فینشر لهم ذکر قبيح . 
وذلك مکروه للملوك والرژساء . 

فاما أصاغر الناس فمحتهم صلة الشعراء غير مستحسنة . لأن الشاعر إذا مدح 
الدنيء من الناس ۰ فاغا يخدعه . فذا أجازه . اعتقد أنه استفرعنه تلك الجائزة . وکثیرمن 
الناس إذا مُدِحوا با لیس فیهم استفزتهم الرغية تعرض هم في الوقت فییادرون إلى صلة 
ذلك الادح . 

الزهد >> 

ومنها الزهد : وهو قلة الرغبة في الأموال والأعراض ٠‏ والادخار والقينة وإيثار 
القناعة با يقيم الرمى » والاستخفاف بالدنيا وحابها ولذاتها . وقلة الاكتراث بالراتب 
العالية . واستصغار الملوك وممالكهم وأرباب الأموال وأموالهم . 

وهذا الخلق مستحسن جداً » ولكن من رؤ ساء الدين والعظیاء وا طّاء والواعظين 
ومن" رغب من الناس في العاد والبقاء بعد الموت . وأما الملوك والعظاء فان ذلك غير 
مستحسن منهم ولائ بهم » لأن الملك إذا أظهر الزهد فقد ناقض . لأن ملكه لا يتم إلا 
باختشباد الأموال والاعراض وادخارها ليذب ها عن“ الملك ويصون بها حوزته ويتفقد مها 
رعیته » وذلك مضادٌ للزهد . فان يرك الادخار بطل ملكه » فصار معدوداً في جملة 
اقّص من اللوك الحائدين عن طريق السياسة . 

+ ۶ + 

فهذه الأقسام التي ذکرنا هي أخلاق جيع الناس . آما الحمود منها العدود فضائل 
فقلا تجمع كلها في إنسان واحد . ا العدود نقائص [1۱] ومعایب » فقلیا 
برجد إنسان يخلو من جميعها <. . .0. ..کخاصة لمن ل يَرْض نفس ويؤدبها. 4 


(۱) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 

)ج : ومن رغب في الناس للمعاد . 

(۳) ج : عنها عن الملك 

(4) خرم واسع في وسط السطر الأول من الصفحة وبعض السطر الثاني . 


۱۳۸ 


وإذا كان الأمر على ما ذکرنا » كان أولى الامور بالانسان أن یتفقد آخلاقه ويتأمل 
عيوبه ويجتهد في إصلاحها وينقيها عن نفسه » ويتبع الأخلاق الحمودة وحمل نفسه على 
اعتيادها والتخلق بها . فان الناس إغا يتفاضلون على الحقيقة بفضائلهم . لا كا يعتقد 
الجهال والعامة آتهم يتفاضلون بأموالهم وأحوالهم وكثرة الذخائر والأعراض » فإن أكثر 
الناس إغا يتفاخرون بالأموال والذخائر والآلات » ويعظّمون أبداً الأغنياء وذوي الخال » 
ولا يترتب بعضهم على بعض إلا بكثرة الال والجاه الکتسب بالمال . وليس كثرة المال با 
یتفاضل به الناس . بل كثرة الأموال . إنما تتفاضل بها أحوال الناس . قأما نفوسهم 
فليست تكون أفضل من تفوس غيرهم بكثرة الال وذلك أن الفاجر والسفيه والجاهل 
والشرير ؛ وان حوی() أموالاً عظيمة » ليس يكون أفضل من العفيف الحليم الخير العالم 
ون كان معترا . بل إتما يكون كثير الال" غنيا . 
أما الفضل فليس يكون أحدٌ أفضل من أحد إلا بكثرة الفضائل فقط . فان 
اجتمع للإنسان مع الأخلاق الجميلة والعادات المستحسنة الغنى والثروة » بلغ من أن يكون 
أحسن حالاً من الفاضل العتر 6۹ » لأن الغنى من سعادة الإنسان ايضاً [57] وخاصّة 
إذا كان فاضلاى. . . *)>‌فانه يصرف ماله في وجوهه وينفقه في حقه, ويتفقد به من يحب 
تفقده »ويسعف به أهل المسكنة . ولا يقعد عن حق يجب عليه » ولا عن مكرمة تزيد في 
محاسنه . فما الناقص اللجاهل السيىء العادات » فإن الغنی ريا زاده نقصاً وأضاف إلى 
معايبه عيوباً : فإنه لا يعد بخيلاً من لا مال له » وان كان البخل في طبيعته ویس يظهر 
ذلك منه فليس يعاب به . لان الانسان إنما یعاب با يظهر منه . فإذا كان غنيّاً ذا مال, 
ويسارٍء ول یذ به » ظهر بخله . فيصير الال جالباً عليه هذا العيب . 


وأيضاً فان أكثر الفجور والمحظورات فليس يكاد يظهر ذلك مته . فإذاً كان ذا مالر 
یکن من شهواته فتظهر عيوبه . فقد يكون الغنى مُكباً لصاحبه عيوباً ونقائص » وقد 
يكون الفقر مفيداً صاحبه فضائل ومحاسن . فليس يتفاضل الناس على الحقيقة بالأموال 
والأعراض ء وإغا يتفاضلون بالآداب والحاسن الذاتية . فحقيقٌ بالإنسان أن يسوس 
نفسه السياسة المستحسنة » ويسلك بها الطريقة المحمودة . فانه [ يصير] بذلك عيبا إلى 


(1) ج : جرى 

(۲) ج : مقتدا- والعتر : الفقير . 

(۳) ج : غتي 

(4) ج : القر 

(ه) خرم بقدار كلمتين في وسط السطر الأول . 


۱۳۹ 


الناس » مقبولاً عندهم » معظياً في نفوسهم ۰ مفضّلاً على غيره » موقراً عند الرؤ ساء 
والملوك . مقبول القول » عريض الجاه . وهذه هي الرياسة المكتسبة بالأموال . فان 
الأموال قد تلحقه الحوائج . فإذا فارق صاحبه سقطت منزلة صاحبه من نفوس الناس » 
وساووا العامة والسوقة ؛ فإنه إذا رأس بالمال فالمعظم هو[1۳] ماله » لا نفسه . فإذا زال 
ذلك المال لم تبق< له رياسة ول يعد بر>>ئيس. كذلك الفاضل النفس الهذب الأخلاق فان 
مدار رئاسته بفضائله . وفضائله غر مفارقة له . فهورئیس مادام . ومعظّمٌ لذاته لا لشيء 
من خارج . 

ولان الراغب في سياسة نفسه المؤثر لتهذيب أخلاقه إذا له على خلق مذموم يجد في 
نفسه وأوجب اجتنابه » ربما صعب عليه الانتقال عنه من أول وهلة . وربا لم يتأت 
للتخلص منه ول يطاوعه طيعه » وربا استحسن خلقا حمودا لا يجده لنفسه واثر التخلق به 
فلم تستجب له عادته ول يصره إلى مراده ‏ وجب أن نرسم للراغبين في السياسة المحمودة 
طرقا يتدربون بها ويتدرجون عنها حتى ينتهوا إلى مرادهم من اعتياد الأخلاق الجميلة 
والانطباع بها » وتجنب الأخلاق القبيحة والتفرغ منها . فنذكر من أجل ذلك طريق 
الارتياض بالأخلاق والتعمّل لاعتيادها . 

وقد ذكرنا فيا تقدم أن سبب اختلاف الأخلاق في الناس هو اختلاف قوى النفس 
الثلاث فیها وهي : الشهوانية ‏ والخضبية » والناطقة » وان اصلاح الأخلاق هوني تذليل 
الشهوانية منها . أي الخضبية » وتمييز عادات اللفس الناطقة واستعمال الحمود من 
فعاها . وطریق التدرج لاستعمال الناطقة في تذلیل هاتين القوتین . 

< ترویض النفس الشهوانية > 
أما النفس الشهوانية فالطریق إلى قمعها أن یتذکر الانسان < في> أوقات شهواته وعند 

القرم إلى لذاته . أنه يريد تذلیل نفسه الشهوانية » فیعدل [14] عا تاقت نفسه إليه من 
الشحمهوة”'ويأخذ ما هو مستيسحسن من حسن تلك الشهوة ومتفق إلى ارتضاله فیقتصر 
عليه . فانه بذلك الفعل تنكسر سَورة شهوته . ثم یغللها ویعیدها . فان سکن آوارها عاد 
الفعل من الوجه المستحسن آبدا . فانه إن قعل ذلك وتكرر فعله كفت النفس هذه العادة 
وأنست بها واستوحشت مما سواها . 

وينبغي لمن آراد قمع نفسه الشهوانية أن يكثر من مجالس السَال والزماد وأهل الورع 


(۱) خرم واسع بقدار 8 کلمات في وسط السطر الأول من الصفحة 


۱۳۰ 


والواعظین . ویلازم مجالس الرژ ساء وأهل العلم . فإن الرز سار ٠‏ وخاصة رؤساء 
الدين » يعمو مَنْ كان معرو بالعفة ٠‏ ویزدرون(۱) من كان فاجراً منهتكاً . وملازمته 
هذه المجالس تضطره إلى التصوّن والتعفف والتجمّل لاولتك لثلا یزدروه(۳) ويغضوا منه » 
ليلحق برتسة من يعظم في المحافل . 

وينبغي له أيضاً أن يديم النظر في كتب الأخلاق والسياسة وأخبار الزهاد والنساك 
وأهل الورع . 

وينبغي له أن يتجتب مجالسة الخَلمَاء والسفهاء والتهتکین وَمْن کر افزل 
واللعب . وأكثر ما يجب له تجنهالسکر9 من الشراب » فان السكر من الشراب يشر نفسه 
الشهوانية ویقویبا ويحملها على التهتك وارتكاب الفواحش والجاهرة“ بها . وذلك أن 
الانسان ما يرتدع عن القبائح بالعقل والتمييز . فإذا سكر دم ذلك الذي يردعه عن 
الفعل القبيح فلا يبالي أن يرتكب کل ما كان يتجتب في صحوه . فأولى الأشياء بمن طلب 
العفة هجر الشراب بالجملة. فإن لم یکنه. يقتصر على اليسير منهء ويكون< ذلك > في 
الخلوات أو مع من لا يحتشم؛ ويتجنب [10] مجالس المجاهرين بالشرب والشّكر ود ان 
قبل نه(*۲ لو تخیر > بين الجالس. واقتصر على اليسير من الشراب. لم یضره( فإن هذا 

غلط . وذلك أن من يحضر مجالس الشراب ليس تنقاد له نفسه إلى القناعة باليسير من 
الشراب » بل إن حضر مجالس الشرب وكان في غاية العفة تاركاً للشرب متمسكاً بالورع » 
حملته شهوته على التشبّه بأهل تلك المجالس . وتاقت نفسّه إلى الفتك . وما أكثر من فعل 
ذلك وتبتك بعد الستر والصيانة . فشر الأحوال لمن طلب العفة في مجالس الشراب وخالطة 
أهلها والاستكثار من معاشرتهم 

ويتبغي لمن أراد قمع نفسه الشهوانية أن یل من السماع . وخاصة من النسوان » 
وخاصة من الاب متهن إلى التصتعات » فان للسماع قوة عظيمة في إثارة الشهوة . فإذا 
انضاف إلى ذلك أن تکون انسمعة مشتهاة متعلمة لاستمالة العیون والقلوب إليها » اجتمم 
على السامع الرائي جواذب كثيرة . فربما لم يستطع دَهُمَ جميعها عن نفسه . فالأولى لمن لم 


(۱) ج : ويستردون . 

(1) ج: يستزروه . 

4 ج : الشرك . 

(4)ج : الهاجرة 

(4) خرم في وسط السطر الأول من الصمحة . 
() ج: یستضره . 


۱۳۹۱ 


بقهر الشهوة أن یتجنب السماع . فان لم يكن له منه بذ > ولم تستجب نفسه إلى هذه 
<< الدعوة > بالكليق فلیقتصر باستماعه عن الرجال من لا طمع للشهوة فيه . والإقلال منه 
خب وأصونٌ للمتعفف . 

فأمًا الطعام فيتبغي أن یعلم أنغايته هي الشبع لدفع أل الجوع » وفاخر الطعام ودنه 
مُشبعان . فليس للمبالغة في تجويد الطعام کب حظ . والاؤلى هو التوسط في انواع المأكل » 
وأن يكون من الجنس الذي نشأ عليه الإنسان [57] واعتاده .على أن الشهوة< إلى ”©“ 
الطعام> ون كانت من الأخلاق الرديئة فهي أسهلها وأهونهاء وليست تكسب صاحبها من 
العار ما تكسبه عبة الشراب والمباضعة ومعاشرة النسوان ومصاحبة الأحداث المهيئين 
للفواحش » فان ذلك في غاية القبح . وشهوة الأکل أقل قبحاً منه وأخفى على فاعله . 
وهي مع ذلك قبيحةٌ . والاستهتار(۲۳ به » وكثرة التهامه والشره إليه مكروه . 

وطريق التدرج | إلى الاقتصاد في الطعام هو آن يبادر الشَّرم إلى أي شيء وجده من 
المأكل : فان كان المُشْتهّى الذي تاقت تفسه إليه لوا > فا أي حلاوة وجدها ؛ وإن كان 
غير ذلك . فإلى ما شابها في الطعم . فإنه إذا تناول من الطعام ما يشبه ذلك الشتهی في 
الطعام » فان شهوته تسكن ونفسه تكفت ‏ 

و لمن أحبٌ العفة أن يكون متيقظاً ذاكراً لا يلحق الفاجر والنهم والشّرِه 
والتهتك من القباحة والعار » ويجعل ذلك ديدنه وشعاره » فان نفسه تتصنع بیعض 
الشهوات وتشتاق إلى التعفف والقناعة » وتطرب عند العدول عن القواحش مع القدرة 
علیها وترتاح لما ینتشر عنها ویلفها عن الناس من الثناء الجميل على صاحبها . 

فهذ! الذي ذکرناه هو طریق رياضة اللفس الشهوانية وتذلیلها وقمعها » وهو طریق 
الارتیاض بالعادات الحمودة الرضية فيا یتعلق بالشهوات واللذات . 

< ترویض النفس الغضبية > 

فامًا النفس الغضبية فإن طریق قمعها وتذلیلها هو أن بصرف الانسان مته إلى تفقد 
السفهاء الذين يسرع إليهم الغضب في أوقات < ...> هم على خصومهم 
وعقوبتهم قدمهم وعبیدهم ۰ فإنه يشاهد منهم منظرا شنیعا یلهف منه اطناضي والعامي ۲ 
وأن یتذکر با يشاهد منهم في أوقات غضبه وعند خیانات عبیده وخدمه وعند ذنوب أوذّائه 


(۱) خرم في وسط الطر الأول من الصفحة . 
(۲) الاستهتار : شدة الولم . 


۱۳۴ 


واخوانه في جميع حاوراته ومعاملاته . فانه إذا تذكر ما کان‌استحمقه‌من السفهاء تتکسر 
بذلك سورة غضبه ‏ واحجم عما یم بالإقدام عليه من السب والوئوب . فان ل یکت 
بالكلية » قصر ول ينته إلى غاية الفحش . 

وينبغي لمن آراد أن يقهر نفسه الغضيية أن بذکر آوقات غضبه على من يؤذيه أو يجني 
عليه أنه لو كان هو الجاتي ما الذي كان يستحق أن يقابل به على جنايته . فإنه بهذا الفعل 
يعتقد أن درل« تلك الجناية وأَرْش ذلك الأذى ‏ يسيرٌ جداً . وإذا اعتقد ذلك كانت 
مقابلته الجاني أو المؤذي بسبب اعتقاده فلا يسرف في الانتقام ولا ُفْحِشٍ في الخضب . وإذا 
فعل ذلك دائاً وجعله دیدن وتفقد معایب السفهاء » وتسرع إليه الغضب ل یتعد أن تنکر 
نفسه الغضبية وتنقاد له . وإذا استمر على ذلك مدة صار فا وعادة 5 

وينبغي لمن يرغب في تذليل نفسه الغضبية أن يتجنب حمل السلاج ٠‏ وحضور 

اضع ارب ومقامات الفتن ومجالس الأشرار + ومعاشرة السفهاء ومواضع الشرط ‏ 
1 هذه المواضع تكسب القلب قساوةً وغلظاً وتعدمه الرقة [7۸] 99 فیقوی لذلك 
> ۰۰ .. >يريد تذليلها وتسليتها ء فان ذلك يضره . . ويجب أن يجعل مجالسته 
لأهل العلم وذوي الوقار والشيوخ والرژ ساء والأفاضل عن بقل غضبه ویکثر حلمه 
ووقاره . 

وينبغي له أيضاً ان یتجتب السكر من الشراب ۰ فإن السکر ميج اللفس الغضبية 
أكثر ما عبیج به الشهوانية . ولذلك ربا فزع السکران الى العربدة والوئوب بجلسائه 
والاستخقاف بهم وسَيّهم وذكر أعراضهم بعد أن كان يتحننْ إليهم ويتودد إليهم ۰ ولا 
يكون بين الوقتين إلا مقدارما يتحكم به السكر . فالسكر مثير للقوة الغضبية والشهوانية » 
فلا بد من تجلب السكر . وإن تكن من هجر الشراب فهو أصلح لقهر النفس الغضبية 
والشهوانية جيعا . 

وينبغي لمن آراد تذلیل قوتیه الغضبية والشهوانية جیعاً أن يستعمل في جميع ما یفعله 
الذکر ‏ ولا یقدمه على شيء 1 بعد أن يروي فيه . ويجعل الذکر واتباع الرأي دیدنه 
وعادته . فإن الراي وجودة الفکر تُقبّحان له السّفه وسرعة الغضب والانهماك في 
الشهوات واتباع اللذات. واذا استقبح ذلك أحجم عنه وعدل إلى ما يقتضيه الرأي 
(۱) الذرك ر عركة ) : التبعة . السو ولية » يقال : مالحقك من ره خلاصّه . والارش( بفتح اهمزة وسکون الراء ) : دية 

الجراحات 


(۲) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 


۱۳۳ 


والفکر. وان يرتدع بالكليّة. فلا بد أن يؤثر ذلك الفکر فیه. فیقصر عما يريد 
التسرح إليه . 

وملاك الآمر في تبذیب الأخلاق وضبط النفس الشهوانية والتفس () الغضبية . هو 
النفس الناطقة [14] فإن هذه التقس تکون السیاسات<التي |۱۱ /صارت قوب وية متمکنة 
من صاحبها أمكنه أن يسوس القوتين الباقيتين ویکت نفل عن جميع القبائح ویتبع أبداً 
محاسن الأخلاق . فإذا لم تكن هذه النفس قوية في صاحيها » وكانت مغموسة خافية » 
فأول ما يتبغي أن یعتمده في سياسة أخلاقه أن يروض هذه النفس ويقويها . وتقوية هذه 
النفس ما تكون بالعلوم العقلية ودقة ") النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة 
والدوام4) عليها< فإنه إذا فعل ذلك > تيقظت نفسه وتنبهت من شهواتها وانتعشت من 
حوفا(*) وأحسّت بفضائلها وأنفت من رذائلها . وذلك أن هذه النفس انا تضعف وف 
إذا عدمت الفضائل و << إذا > اكتسبت الآداب والناقب تيقظت من غشيتها وثارت من 
سكونها وقويت بعد ضعفها . 

وفضائل هذه النفس هي العلوم العقلية . وخاصةً ما دق منبا . فإذا ارتاض الإنسان 
بالعلوم العقلية وشرفت نفسه وعظمت همته وقوي فكره تمن من نفسه وملّك أخلاقه 
وقدر على اصلاحها وانقاد له طبعه وسهل عليه تبذيبه . وأذعنت له القوة الغضبية 
والشهوانية وهان عليه قمعها وتذلیلها. 

<< هذیب اللفس الناطقة> 

فأول ما ينبغي أن يبتدئ به الهتم() بسياسة اخلاقه هو النظر في کتب الأخلاق 
والسياسة . ثم الارتیاض بعلوم الحقائق . فإن أشرف ما تکون النفس إذا آدرکت حقائق 
الأمور وأشرفت على هيئات الوجودات . 

واذا شرفت تفس الانسان وغلت [۷۰] همته ترقی بالهوينال» إلى < الراتب 
العليا". و > ما یصلح النفس الناطقة ویقویپا أيضاً جالسة هل العلم وخالطهم والاقتداء 


() ج نفس 

(۷) ج : منهم بسياسة ( !) 

(۴) خرم في وسط السطر لاون من الصفحة 
() ج : رق 

() ج : درام 

(3) کذا 

(۷) ج : وقکن . 

رم أي ہدوء سیا فشیت 


۱۳۶ 


بهم وباخلاقهم وعاداتهم , وخاصةً أصحاب علوم 7 اخقائق والتیفظون ۰ فهم 
الستعملون في جميع آمورهم » ما تقتضیه علومهم وتوجبه عقوهم . 
فاما تمييز عادات النفس الناطقة واستعمال ما خسن متها واطراح ما َب فذلك إغا 
يمكن ويسهل أيضاً على طالبه إذا راض نفسه الناطقة . فإن النفس الناطقة إذا ارتاضت 
بالعلوم احقیقیة() وتیقظت وشرفت . ۰ اف العادات المستقبحة وتنرّهت عن التدنس 
ما > فیهون حیثذ على صاحبها تب ما یکره من عاداتها » ویغلب عليه استحسان 
الاخلاق الجميلة والتخلق بها . 
وقد تبين من جميع ما ذکرنا أن طریق الارتیاض بالأخلاق والتصنم لاعتيادها واتباع 
الحمود المرضي منها واجتناب المذموم | وتذليل قوة الشهوة وقوة الغضب وضبطها 
وقهرهما - هموإصلاح النفس الناطقة وتقويتها وتحليتها بالفضائل وبالآداب والحاسن . فان 
ذلك هو الة السياسة ومرکب الرياضة ومن لا يتمكن من اكتساب العلوم العقلية والإمعان 
فيها . أو تعذّر عليه ذلك > فليبذل جهده في تدقيق الذكر وجاهدة النفس وتميز ما بين 
عاداته الجميلة والقبيحة . ولینظر ^ أتها أجدى عليه وأ تا نفع له وأيها احذ عاقب وأبقّى 
على الأيام . فإنه إذا قله ند ترا ندا إغا هي لذ وقت [۷۱] استعمالها 
فقط ۲۴۱ ؛فأمًا بعد مفارقتها فليس << يشعر بلذتهاء بل > ويجد عارها وشینها باقيين على 
الدهر متداولين بين الناس.فیعاف ويُزْرَى عليه نتيجة <الذلك >. وكذلك شدة الغضب 
والتشرع إلى الانتقام والسب والفحشٍ . فإنه إذا انحلت غمرته وسكنت فورته ١‏ وتأمل 
آمره ور أى ما قعل وجده قبيحاً ول يجده يحدياً ولا مفيداً ۰ صار ما فعله عند الغضب نقيصة 
يوسم بها وفعرة یسب بها . وربا ارتكب في الغضب جنايات يعاقب عليها ويؤدب من 
أجلها . وكذلك العادة المكروهة من عادات النفس الناطقة أيضاً تجدها غير نافعة ولا 
مجدية » وذلك أن اند والحقد والخبث وأمثال ذلك ”)لا ينتفع بها صاحبها . وان انتفع 
بالخبث والشرٌ فشر منفعة . وهو مع ذلك ضارٌ له » فان من تشرّر قصده الناس بالشرٌ 
واستعدوا لأذيته وتعمّدوا الإضرار به واتقوه واحترزوا منه وکرهوا نفعه . وحظروا عليه 


() ج : العلوم 

(۲) ج : الحقيقة 

(۳) ح : ينظر 

)ج فقد 

(9) حرم في وسط السطر الأول من الصفحة 
Yi‏ 


۱۳۰ 


وجوه الخير » واجتهدوا في ذلك . فا أسوأ حال من هذه صفته ! 

ومستعمل الشرٌ والخبث سي الحال » یضره سره أكثر ما ینفعه . 

فإذا تحاسب الإنسانٌ نفسه وأجاد قكره وتمييزه » عم أن الضر رفي مساویة الأخلاق 
أكثر من النفعم + وأن الذي یعه منها نفعاً ويس هو نفعاً على الحقيقة ۽ هویسیر جاغیر 
باق ولا مستمر ؛ وأن هذا اليسير الذي يعدّه نفعاً لا يفي يالضرر الكثير والعار الدائم 
المتصل . . ویعلم أيضاً أن الشرب والخبث يجلبان عليه الشر ویوحشان منه الناس . وإذا دام 
ذلك واکثر منه » قوي في نفسه اثباع محاسن الأخلاق ۲۷۲1 وسهل عليه اطراح<الرذائل 
والشرور") وت غلب عليه الخبر والسداد.وفرغ من العیب والعار . وزذا فعل ذلك دائ 
لم یلبت أن تصلح اخلاقه وتحسن طريقته وتتهذب شمائله وتلحق رتبته آهل الفضل » 
ویتمیز عن أهل الدنس والنقص به . 

وينبغي لمن أراد سياسة أخلاقه أن يجعل غرضه من كل فضيلة غايتها ولا يقنع منها ما 
دون الغاية ولا يرضى إلا باعل درجة . فإنه إذا جعل ذلك غرضه » كان حرياً أن يتوسط في 
الفضائل ويبلغ منها رتبةً مرضيّة إن فاتته الدرجة العالية . فأما ان قنع بالتوسط . لم يأمن 
أن يقضر عن بلوغه فيبقى في أَدوَنَ الرتبة ويفوته الطلوب ولا يطمع أبداً في التمام . 

< الإنسان التام> 

فهذا الذي ذكرناه هو طريق الارتياض بمكارم الأخلاق . ومتهج التدرج في محمود 
العادات ٠‏ وإذا أخذ الانسان تفه به وأكثر مراعاته وتعاهده . صارت الفضائل له ديدناً 
والمحاسن خلقاً وطبعاً . 

وقد بقي علينا أن نذكر أوصاف الإنسان التامٌ الجامع لمحاسن الأخلاق ۰ وطريقته 
التي يصل بها إلى الإتمام فتقول إن الإنسان التام هو( الذي ل تفته فضيلة ولم تشه رذيلة . 
وهذا الخلق قلما ينتهي إليه إنسان . وإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحدٌ كان بالملائكة أشبه منه 
بالناس . فإن الإنسان مضروب بأنواع النقص . . مستؤلٍ عليه وعلى طبعه ضروبٌ الشّ ء 
فقل! تخلص من جميعها حتى تسلم نفسه من كل عيب ومنقصة وبجيط [۷۳] بكل فضيلة 
ومنقبة . إلا أن التمام‌وان < لم يكن مکنا فان الاقتراب منه > عکن ء وهو غاية ما ينتهي به 
الإنسان . وهومنتهى له . واذا صدقت عزية الإنسان وأعطى الاجتهاد حقه كان قمینا بأن 

(۱) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 
() ج : الذي هوم .. 


۱۳۹ 


ينتهي إلى غايته التي هي منتهی حقاً ویصل إلى بغيته التي تسمو نفسه إليها. 
< أوصاف الانسان التام >> 


فأمًا تفصيل أوصاف الانسان 2 الم ء فهو أن يكون متفقداً الجميع أخلاقه متيقظاً 
لجميع معايبه , متحرزاً من دخول تقصٍ عليه » مستعملا لكل فضيلة ٠‏ وتجتهداً في بلوغ 
الغاية » عاشقاً لصنعة الكمال » مستلذا لمجالس الأخلاق . متنقصاً نموم العادات ع 
معا بتهذيب نفسی غير مستكثر لل يقتنيه < من > الفضائل »دو >مستعظ) لليسير من 
الرذائل » مستصغراً للرتبة العلیا » مستحقرا للغاية القصوی . يرى التمام دون عله » 
والکمال آقل أوصافه . 

فأما الطريقة التي توصله إلى الإتمام وتحفظ عليه الکمال فهي أن يصرف عنایته إلى 
النظر في العلوم الخفية (27. ويجعل غرضه الإحاطة بماهيات الأمور الموجودة وكشف عللها 
وأسبابها وتفقد غاياتها » ولا يقف عند غاية من عِلَّة لا ورمى بطرفه إلى فوق الغاية . 
ويجعل شعاره . ليله ونهاره » قراءة كتب الأخلاق وتصفح كتب السير والسياسات » 
ويأخذ نفسه باستعمال ما أمر هل الفضل باستعماله وأشار المتقدّمون من الحكاء باعتياده . 
ويشدو أيضا طرفاً من أدب اللسان والبلاغة, ويتحثى بشيء من الفصحاة واخطابت, 
ويغشى أبداً مالس [ ١ء۷])‏ أهل العلم وللکم 
2 زد > والعفة - هذا إن كان رعية 
وسوقة . 

فان کان ملكأ أو رئيساً فيتبغي حعليه أن یهمل(۳) مشاوريعه ومنادميه وحاشيته کل 
من كان معروفاً السرية والسداد + موصوفاً بالاداب والوقار » متخصصا بالعلم 
والحكمة . متحققاً بالفهم والفطنة . ویقزب جالس أهل العلم ويبسطهم ویک مجالستهم 
والأنس بهم » ويجعل تفرجه وتفكهه ممذاكرتهم في العلم وفنونه »> وسياسة اللك 
ورسومه » وأخبار الحكياء وأخلاقهم . وسير الملوك الأخيار وعاداتهم . 

وينبغي للإنسان التامٌ أيضاً أن يجعل لشهواته ولذّاته قانوناً راتباً > يقصد فيه 
الاعتدال » ويتجنبٌ السرف والإفراط » ويعتمد من الشهوات واللذات المعتدلة ما كان 
()ج : التمام 
(1) ج : الحقيقة . ويصح أن تكون : الحقيقية 


(؟) خرم في وسط السطرين الأول والثاني من الصفحة . 


۱۳۷ 


من الوجوه المرتضاة المستحستة » ویاخذ نفسه بذلك » ويحظر علیها انطمع في لذة مکروهة 

أو شهوة مُشْرفة » ويجر أصحاب اللذات ومعاشرتهم » وينقيض عن الُلّعاء 
ومخالطتهم . وتقر نفسّه أن الشهوة ة عدو مکاشح وخصم مکافح يريد بدا ضرره وأذیته » 
ويعتمذ شينه وفضيحته . فيتاصب شهوته العداوة » ويكاشفها بالمعاندة » ويقمع أبداً 
سورتها » ويكسر أبداً حدّتها » ويقهر دائياً سطوتبا . ويذلّل على التدرج عزها . ويسكن 
على الترتیب قوزها . فانه دا فعل للك > كان خليقاً أن يملك نفسه » وتنقاد له شهوته » 
ویتطبع بالعفة . ويألف خسن السيرة . 

ومتى آرخی لشهوته عنانها وسمح لما في مرادها [۷۵] وآهمل سیاستها ومراعاتها 
< نبدت 7١)به»‏ فساء خل ی صاحبها وتحمله على ما یسوژ ه ویعره(۲۳! قیصیر بذلك<أبعد 
ما یکون) عن البلو>غ في الکمال . 

وينبغي لمن طلب التمام أن یعلم أنه لا سبيل إلى بلوغ غرضه ما داست اللذة عنده 
مستحسنة والشهوة مستحّة . وهذه الخال صعية جدا » معرة على صاحبها!؟ , بعيدة 
المأخذ . وهي على الملوك والرؤ ساء أصعب وأبعد . لآن الملوك والرؤ ساء أقدر على اللذات 
اش تمكناً . والشهوات واللذات لديهم معرّضة ولحم سجية وعادة » قمفارقتها عليهم 
متعذرة » وإعراضهم عنها كالشيء الممتنع . خاصة لمن قد نشأ منهم على الاتهماك فيها 
والتوفر عليها . الا أن الملوك . وان کانوا آقدر على اللذاات وأكثر اعتياداً ها فهم أعظم 
هما وأعر نفوساً. فا محصل منهم إذا< صرف همه إلى التمام الإنساني واستفاقت نفسه إلى 
الرياسة الحقيقية . عَم آن٩)‏ الملك آحق أن يكون آنم أهل زمنه وأفضل من أعوانه 
ورعيته . فيهون عليه مفارقة الشهوات المردية وهجر اللذات الدنية . 

وينبغي لمن رغب في سياسة أخلافه . وسلك طريق الاعتدال في شهواته » أن يجعل 
ما يقتصر عليه من المأكل والمشارب معروفاً بالكرم . وهو أن لا يستبدٌ:* بالمأكل والمشرب 
وحده ء بل يقصد أن يشرك . قيا له من ذلك . إخوانه وأودّاءه وان كانت رعية . وإن كان 
ملكاً أو رئيساً فيجمع عليه حاشیته") وندماءه [75] ويعمّ به أصحابه 


(۱) خرم في وسط السطرين الاول والثاني من الصفحة . 
(۲) أي ما يكون سا بخلب العار عليه 

() ج : طالها . 

(4) ج : اللوك .. یکون . . زمانه . 

() ج: بستبد 


اج : غاشیته . 


۱۳۸ 


وح د > اهل الفقر والسکنة » وخاصة من 
سبقت عنده بمعرفة أو تقدمت‌له معرفة د ك3 > الى ذلك حظاً من 
عنايته » فإن اعتداد هؤلاء با يصل إليهم من يده أكثر من اعتداد حاشيته وأصحابه . 
ولیظهر لن متمع على طعامه وشرایه . من !خوانه وأصدقائه ورعیته وندمائه + إن كان ملکا 
ورئيساً . أن تمه هم للانس بهم والسرور بمعاشرتهم » لا لیکرمهم بطعامه وشرابه » ولان 
لذلك قذراً يعتد به ۱ ويحترز به كل الاحتراز من أن يبذو منه امتنان الطعام والشراب أو 
یتبجح به ‏ فان ذلك يزري بفاعله ويغض منه ويوحش مَنْ يغشاه ويقطعهم عنه . 

ر یبن E‏ أن يواسي بطعامه إخوانه وان كان 
محتاجاً إليه . ويستحسن أب يها + ]كر من ذلك . أن یز ثر ال سان بطعامه وشرابه غیره وان 
كان شديد الاضطرار إليه » وكان لا يقدر على غيره . 


وينبغي لمن طلب السياسة التامّة أن يستهين بالمال ويحتقره وينظر إليه بالعين التي 
يستحقها . فان الال إغا يراد لغيره وليس هو مطلوباً لذاته ؛ فإنه في نفسه غير نافع » وإغا 
الانتفاع بالأعواض التي يعتاض به < عنها> .فالال آلة. تنال به الأعراض » فلا يجب أن 
يعتقد أن اقتناءه وادّخاره مفيد . فإنه إذا ار وحرس لم ينل صاحبه شيئاً من الأعراض 
التي هو بالحقيقة محتاج إليها . فالمال مطلوب لغيره . فينبغي للسديد الرأي العاي [۷۷] 
اهمة أن يزنه بوزنه ويكسبه من وجهه << > ذلك غير 
متوانٍ في اکتسابه ولا مقصّر في طلبه » لأن ع < < 
التواضع لن دونه وإذا وجد عنه حاجة ووجود ال مال يعينه عمّن هو فوقه وان دنت قرابته . 
ويكون أيضاً غير مدّخر ولا متمسك به ۰ بل یصرفه في حاجاته وينفقه في مهماته ویقصد 
الاعتدال في تفريقه » ويحذر من السَّرْف والتبذير في تخريجه » ولا يمنع سقا يجب عليه ولا 
یصرفه في شيء لا يجب » ولا يشكر عليه . 
فإذا فرغ من حاجاته واستکفی من نفقاته وسد جميع خلله . وعاد إلى النظر في 
| مره : فإن كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهم آغراضه . أخرج منها قسطا » وجعله 
عدة يستظهر بها لشدةٍ ویعذها لنائبة . ثم عمد إلى الباقي فقرقه في ذوي الحاجة من أهله 
وأقاربه واخوانه وأهل مودّته . وجعل مته قط للضعفاء والمساكين وأهل الفاقة 
والستورین ۲۳ » ويجعل اهتمامه بأفضاله وبره أكثر مناهتمامهبضرورياته فان الضروريات 


)١(‏ خرم في متتصف السطرين الأول والثاي من الصفحة. 
(۲) الستور : الضعيف » والجمع » مساتبر » ومستورون . يقال : رجل مستور . وقومٌ مساتير » ومستورود 


۱۳۹ 


يقوده كثيرٌ إليها ؛ والبر والتوافل متى لم هتم بها و< > تشعر نفسه التزامها نم یسهل عليه 
فعلها . لان ضعف النفس وسوء الظن یصرفانه عنها . فان لم يكن له جاذب من نفسه 
دا قوي من همتهم يقدم عليها وتوا( ۲ عنها . فإذا توانى عن البر والتفضّل كان شحيحاً 
ضنيناً بخلا ولیس با ی ی 
فان توف [۷۸] هذا إن كان من أوساط < الناس آما(۳) الملوك >والعظاء فهم حر 
بهذه السياسة » ويجب ان یکونوا بذلك أشد عناية » فیجبوا الأموال من حقها وواجبها . 
ویصرفوا منیا ی نفقاتهم وموذاتهم وأرزاق جندهم وأصحابهم قدر الكفاية من غير شرف ولا 
تقتير » ویعذوا منه قسطا نوف عاقبة » ویصرفوا الباقي في طریق الکرم والحود ووجوه الخير 
والبر > فیعطوا آهل العلم على طبقاتهم . ويجعلوه لحم رواتب من خواص أموالهم » 
ویصلوا الشعراء على آشعارهم والخطباء وأهل الأدب على آدایهم » ويروا الضعفاء 
والساکین » ويتفقدوا الغرماء والجتارین . وبهتموا بالزهاد وأهل السك » ویخصوهم 
بقسط من أفضاهم وانصافیم » ویعنوا بالصغير والكبير من رعیتهم » وینفقوا في مصاطهم 
قسطا من آموامم : قان الملوك أولى بالکرم من الرعية » وأحقٌ بالجود من العامة . 
وقد یستحسن ايضاً من لقن وللعترین الواساة بالمال والایثار به . وان کانوا 
محتاجين إليه . وکل| كانت حاجتهم إليه أشدّ. كان ذلك الفعلٌ أحسن و < من >هذه الخال 
يستحسن إذا رأى الرجل أخاً من إخوانه وصديقاً ختص به - وقد دعته الحاجة إلى مال لا 
يقدر عليه لإصلاح شيء من شأنه أو لدفع محنةٍ نزنت به . وكان هو قادرا على ذلك القدر 
من المال . أن يبتدئ 27 بإسعافه به عفوا9©؛ من غير مسألة وان قعل هذا الفعل مع 
الغريب الذي لا يعرف ولم يسبق وأن فعل هذا [ 4/] الفعل مع الغريب الذي لا يعرفه 
۹ 0 > میلا مستحستاً لحب الكمال أن يشعر نفسه أن الغضبان 
بمنزلة البهائم والسباع ویفعل ما یفعل من غير علم ولا روية . فإذا جری بینه وبين غیره 
محاورة أَدّت إلى أن يغضب نفسه خصمه وسعیه عليه اعتقد أنه في تلك الحال بمنزلة البهائم 
والسباع . فيمسك عن مقابلته ويحجم عن الاقتصاص منه لأنه یعلم أن الكلب لو نیح عليه 
لم يكن تستحسن مقابلته على تنبحه . وكذلك البهيمة لو رمحته() م يستحسن عقوبتما لأا 


() ج : الثواني 

(۲) رم في السطر الأول . 

(۳) ج : فیتدی . وهي في چواب - إذا رای . . 
(5) ج: عفرا (ا) 

(9) رمحت ( من باب قتح ) الدابة فلاتاً : رفت . 


1۰ 


غيرعالمة :جا تصنعه - إل أن يكون جاهلا سفيهاً » قإن من السفهاء من يغضب على البهيمة 
إذا رحته ويوجعها ضرباً إذا آذته » وربا عثر السفيه فيشتم موضع عثرته ! فأما الحليم 
الوقور فلا يستحسن شيئاً من ذلك . وإذا استشعر في غضبه() أنه جنزلة البهائم » صار 
هذا الاستشعار منه طريقاً إلى بط نفسه الغضبية وزمّها . فإن آذاه مزز بغير سفه وتمادى 
ذلك الأذى إلى حال بغضه ذلك الأذى » نف أيضاً من الغضب مع استشعاره أن الغضبان 
والبهيمة سواء . فيعدل حیتئذ إلى مقابلة مؤذيه جا يقتضيه الرأي من حيث لا يظهر منه 
غضب ولا سفه . 
< حب الإنسانية > 

وينبغي لمحبٌ الكمال أيضاً أن يعود نقسه عبة الناس أجمع والتودد إليهم والتحئن 
عليهم والزلقة منهم وال رحمة هم - فان الناس قبيل واحدّمتناسبو نتجمعهم الانسانية تلهم 
فوة إهية هي في جميعهم وني كل واحد منم . وهي النفس العاقلة . ومهذه النفس صار 
الإنسان [۸۰] إنسانا .وهي أشرف <جزئي الانسان 9 اللذ عین هما النفس والجسد. 
والانسان بالحقيقة هو النفس العاقلة » وهي جوهر واحدٌ في جميع الناس . والناس كلهم 
باحقيقة شيء واحد . وبالأشخاص كثير . وإذا كانت نفوسهم واحدة . والوتة إنما تکون 
باللفس- فواجبٌ أن يكونوا كلهم متحانین‌متوادین . <و >ذلك في التاس طبيعة [و] لولم 
تقدهم النفس الخضبية . فان هذه تحب لصاحبها الترأس فتعود صاحبها © الكره 
والاعجاب والتساط على الستضعف واستصغار الفقير وخند الْغْنّ وذي الفضل ۰ فتنشب 
من أجل هذه الأشياء العداواتٌ وتتأكد بينهم البغضاء . فإذا ضبط الانسان نفسه الغضبية 
وانقاد لنفسه العاقلة » صار التاس كلهم أحبابا . 

وإذا أعمل الانسان فكره ۰ رأی*) ذلك واجباً » لان الناس انا یکونون فضلا 
أو نقصاء : فالفضلاء يجب عليه حبتهم لوضع فضلهم » والتقصاء تجب عليه رحتهم 
لوضع نقصهم - فبحقٌ يجب لمحب الکمال أن یکون عا بمیع الناس » متحنناً عليهم 
رؤوفا مهم + وخاصة الملك والرئيس : فان الك لا يكون ملكا مالم يكن مب لرعيته ممتزلة 
رب الدار وأهل داره : فا أقبح برب الدار أن يبخض أهل داره ولا بحسن إليهم وبحب 
مصالحهم ! 
(۱) ج : خضبه ‏ 
(1) حرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 


(؟) ج : لصاحبها. 
(8) ج : ورای 


۱۱ 


وينبغي لمحبّ الکمال أن يجعل هته فعل الخير مع جميع الناس وانفاق ما یفضل من 
ماله فيا يبقي له الذکر الجميل بعد موته . ویتحرز من فعل الشر . فإنه إذا حاسب نفسه 
علم أن من يفعل الشر فإنه يفعله خير يعتقد أنه يصل إليه بذلك الشر » وربا كان غالطاً 
وربما كان مصياً .وإذا“ [۸۱] علم أن الأمرعلى هذهالصفة< کان‌علیه0) | حن يطلب 
الخير الذي يرومه من طريقٍ غير طريق الشر . وإذا كان هو المطلوب » لا فعل الشر ۰ فإما 
إن كان شراً لشفاء غَيظٍ يلحقه فليعلم أنه إذا كان سكن غيظه وجد ذلك المقصود بالشرٌ غير 
مستحق لذلك الفعل » ففعل الشر قبیح + وخاصة من قد جم النضائل ؛ إلا أن يكون 
ذلك الشر تأدياً على جرم أواقتصاصامن جانٍ » فان هذه ال حال مستحية محمودة ۰ يل لا 
يعد شرا لأن ذلك الشر آغا يصل إلى الجاني ف فقط . ويكون منه نفمٌ عام جميع الناس » 
بأن يرتدع به أمثاله من الحتاة » فتکون المنفعة فيه أكثر من الضرة . فمن أجل ذلك لا يعد 
شريراً . 

وإذا اعتمد الإنسان9» فعل الخير وألفه » وتحنبٌ الشر واستوحش منه . ی من 
الأخلاق المكروهة التي ُعَدُ شرا كالحسد والحقد والخبث والخديعة والملقٍ والنميمة والغيبة 
والوقيعة : - وأمثال هذه العادات . وإذا فكر العاقل المحضّل فيها » غلم أنه غير تحدية 
عليه تفعاً 5 وهو مع ذلك يشينه وتعجح صورته . وإذا كان ما للتمام مستشرفاً للكمال 0 
كان واجباً عليه تجنب هذه الأخلاق . 


[۸۲] وينبغي لمحب الكمال أن يعتقد أنه ليس شيء من العيوب والقبائح خافی عن 
الناس » وان اجتهد صاحبها في تستيرها . فلا تطمع نفسه » في ارتكاب فعل قبيح 
یظن‌انه ينكتم عن الناس حت لا يقف عليه أحد .ويجب أن يعلم أن بالطبع < ثم > 
موکلین بتتبع عيوب الناس وتعیبرهم بها وذلك في الناس غريزة . والسیب آن الانسان ما 
لم يبلغ التمام فليس يخلومن نقص, يعاب به ء ويسوؤ ه أن يكون غيره أفضل منه . فهو يْسَرٌ 
أن يكون الناس كلهم نقصاء لیساووه في نقصه(*) أو يكونوا دونه . فهو أبدأ بیع معايب 
الناس ويعيرهم بها . » ليرى الناس أنه أفضل ممن فيه ذلك العيب ؛ ويشهِرٌ نفسه أيضاً 
ذلك لتطيب بما فيها من العيوب خافٍ عنهم ۲ وان اعتمد ستره 


() ج : وإذا كان وادا علم . . 
(۲) خرم هي وسط السطر الأول من الصفحة 

(۴) ج: قل . 

(4) ج : اعتمد الانسان فعل الانسان قعل الخير چام 
(ه) ج : نقيصه أو علو دونه (.) 

(0 ج اي عن (۲) 


وقد یظن كثير من اللوك والرژ ساء أن عيوبهم مستورة عن الناس غير بادية » وذلك 
لموضع هيبتهم وجظم سطوتهم » فیستشعرون أن حاشیتهم وخواصهم لا يجرؤون على 
إظهار آسرارهم إن وقفوا على شيء منبا . وهذا نهاية الغلط ‏ لأن خواصٌ اللك وحاشیته 
کا (۸۳] انهم عنده ثقاة آمنای كذلك لكل واحدمتهم < شخص( یو کح إليه بأسراره . 
والذي لا يستر الانسان عته أسرارٌ تسنه ‏ افمتحال أن یستر عنه اسرار غیره . 
وهذه الحال طریق إلى انتشار معایب الملوك الذين یظنون أن معایبهم مستورة . وانعلة في 
ظنهم أن عیریپم مستورة هي أنهم لا يسمعون احداً يذكرها ولا أحداً ينصح إليهم » 
فيظنون نا خفية . 


وإذا أحب الانسان أن< يعرف 9" أن>عيوبه غير حافية يعد إلى نفسه فينظر هل 
يعرف لأحدٍ عيباً كان يستره ويخفيه » فإنه يجد للناس عنده عيوباً كثيرة قد اجتهدوا في سترها 
وحرصوا على صونها . ومنهم من يظن أنها خفية ومنهم من يعلم أا قد انتشرت بعد السر - 
فإذا علم أنه عارف بأسرار كثير من الناس كانت مستورة » فالواجب أن يعتقد أن عيبه غير 
خافٍ ولا ينكتم » فإن الناس يعرفون من عيوبه أكثر ما يعرف < هو >> من عيوبهم . 


فينبغي لمن أحبٌ الكمال أن يعتقد أن عيوبه ظاهرة وإن اجتهد في اخفائها. وليس 
تم من عرف له عَيْبٌ . ولا طريق إلى التمام إلا باجتناب جميع العيوب بالكلية والتمسك 
بالفضائل في سائر الأمور . وهذه الرتبة غاية تمام الانسانية ونهاية فضيلة البشرية . وواجبٌ 
على كل إنسانٍ الاجتهاد في بلوغها واستفراع الوسع ني الوصول إليها . لأن التمام مطلوب 
لذاته » والنقص مكروه لعيته 


واحق الناس بطلب هذه الرتبة وأژلامم بالتحمل لبلوغ هذه المنزلة : الوك 
والرژ ساء » لان اللوك والرژ ساء آشرث التاس [ [A4‏ وأعظمهم قدرا < ولیس ٩‏ 
لع > ظيم القدر أن يكون ناقصاً . فاللوك إذأ ينبغي أن یکونوا أشدّ ناس حرصاً عل 
بلوغ الكمال ء لان الكامل من الناس الجامع للفضائل مرتب بالطبع علل النقض 9 من 
الناس . فالانسان التام رئيس بالطبع . فإذا كان ناقصاً . كان مَلِكاً بالقهر . وما أو 


(۱) ترم قي وسط السطر الأول من الصفحة 
(۲) زيادة يقتضيها السياق 

(؟) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 
(8) حع : ناتص 


۱۳ 


باللك ان وا الحقيقية » لا بالتي هي بالقهر » والترتب() الذاتي لا ما 
هو بالوضع 

فبالواجب ان يصرف اللك همته إلى اکتساب الفضائل واقتناء الحاسن وب 
الغاية من الکارم و <أن > يستصغر الكثير منباحتى يحوز جميعها. ولا يرضى بالنهاية حتى 
يزيد عليها . فإنه إن رضي برتبة فوقها رتبة » لم يَصِرٌ آبدا إلى التمام . وإن آبعد الناس إلى 
التمام من يرضى لنفسه بالتقصان . 

وإذا طلب اَلِكُ الکمال . فأوّل ما يجب أن يعتاده عظم همه في عينه فتصغر في عينه 
كل رذيلة » وتحسن له كل فضيلة . وإذا عظمت همة املك سلم من الاعطاب"۳ ملک 
ورأى نفسه وهمّته أعظم قدراً من أن تستكثر ذلك اُلّك . وإذا احتقر لك مُلْكَه الذي به 
عِزّه وعظمته » طلب لنفسه ما یقظمه بالحقيقة . وليس تَعْظّم الفس إلا بالفضائل . 

ثم ينبغي له ان یکره الق ویْفض المتملقين وینهاهم عن تلقيه به . ولاك أمره أن 
یتعرف عيوبه حتى يمكنه توقیها(*) والتحرز منها . وهذا في الملوك صعب . لأن لانسان 
بالطبع يخقى عليه كثيرٌ من عيوبه . [88] فالذي يخفى على الملوك أكثر لإعجابهم 
بمحا< ستيم وافتخارهم واه > بهم . 

وايضاً فإن الرعية والسوقة يُبكتون بعيووم ویغیرون بها > فهم یعرفونبا . والملوك لا 
يجسر أحدٌ على تبكيتهم » ولا يقم أحدٌ على نُضْحهم وتنبيههم على عيوييم > لأن التلاس_ 
أجمع يتعمدون التقرّب إلى الملوك وتملقهم . ولایقولون‌هم إلا <ما >يحبون للحظوة عندهم 
فعيوب الملوك أبداً خفية عنهم . فينبغي للملك إذا أحبٌ أن يتنزّه من العيوب ويتطهر 
من دنسها . أن يتقدم إلى خواطه وثقاته ومن يسكن إلى عقله وفطنته من ندمائه وحاشیته 
فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه ونقائصه ويطلعوه ویغلموه بها . وينبغي له أن يتلقى من يُبدي 
إليه 27 شيئاً من عيوبه - بالبشر والقبول ويُظهِر له فرح والسرور با أطلعه عليه بل 
المستحسن منه أن جب" الذي يوقفه على عيوبه أكثر ما يبر" على المدح والثناء الجميل » 


% 


() ج : قي الفهر 

(۷) ج : الشرب (!) 

م ج : الاعجاب ر!) 

(4) ج : توقیا 

(۶) ج : بهدي إليه ‏ والاصح أن يقال : ان دیه إلى شيء . 
(7) بدون نقط ني الخطوط - والعتی : يقرب » يكافة 

(۷) خرم في منتصف السطر الأول من الصفحة . 


۱:4 


ويشرك من ينبهه على نقصه ویتحمل له منه بفعله . فإنه إذا لزم هذه الطريقة . وعر 
أصحابةُ وخواصّه <<مالوا > إلى تنبیهه على عيوبه.واذا تتبّه على ما فيه من النقص أنف مه 
واستشعر أن أولئك سیعیرونه به » ویستصغرونه من أجله ‏ فیلزمه حینئذ أن یاخذ نفسه 
له من العیوب ‏ ویقهرها على التخلص من دَنَسها . واذا فعل ذلك وتوفر على اقتناء 
الفضائل والزم نفسه التخلص بالحاسن ۰ ول برض من منقبة إلا بغايتها [ 8] ول بقف 
عند فضي <الة إل وحرص(۲) > عليها واجتهد فيا من سياسة نفسه عاجلا ويّفي له 
الذكر الجميل اجا - لم یلبث أن يبلغ الخاية من التمام » ويرتقي الى النهاية والکمال ۰ 
فيحوز السعادة الانسانية والرياسة الحقيقية . ويبقى له خسن الثناء مؤ بدأ » وجميل الذکر 

دا 


فقد أتينا على صفة الإنسات التام الجامع لمحاسن الاخلاق ‏ والطریق التي تؤديه إلى 
هذه المرتبة وتحفظ عليه هذه المنزلة . 

وقد قدّمنا ما يجب تقديمه من سياسة الأخلاق وتهذيب النفوس . فا أل من نظر في 
هذا القول وتصفحه » وفهم مضمونه ودره » أن يأخذ نفسه باستعمال(۱) ما بين من 
فصوله وسبك ) اعلاقه بالطريق الذي ین في تضاعيفه . ويجتهد كل الاجتهاد في 
تكميل نفسه » ويستفرغ غاية الوْسّع في طلب تمامه . فا أقبح النقص بالقادر على التمام » 
والعجر بالممكن من الكمال . 

وهذا حين نختم القول في الأخلاق . والحمد لله رب العالین » وانصلاة والسلام 
على نبیه محمد واله ‏ 


(1) ج : باستمعال ( !) 
(5) ج : وسبوق (!) 


۱:۰ 


رسال حنین بن اسحق إلى على بن يحيى 
ف ذکرماترجم منكتب جالنوس بعامه وجضمالميترجم . 


ذكرت أكرمك الله الحاجة الى کتاب یم فيه بت ما بجتاج اليه من کتب 
القدماء في الطب ويتبين الغرض في کل واحد منها وتعدید القالات من کل کتاب وما 
في مقالة منبا من أبواب العلم لتخف به الژونة على الطالب لباب باب من 
تلك الأبواب عند الحاجة تعرض الى النظر فيه ویفهم في أي کتاب يوجد وني أي 
مقالة منه وفي أيّ موضع من المقالة. وسألتَ أن أتكلف ذلك لك فاعلمتك آیدك الله 
أن حفظي يقصر عن الإحاطة بجميع تلك الكتب إذ کنث قد فقدت جميع ما كنك 
جمعته منبا وأنّ رجلا من السريانيين قد كان سألني بعد ان فقدث كتبي شبيهاً بهذا 
في كتب جالينوس خاصة وطلب مني أن ین له ما ترجته أنا وغيري من تلك 
الکتب الى السريانية والى غيرهاء «فكتبتٌ له كتاباً بالسريانية نحوت فيه النحو الذي 
قصد اليه في مسألته اي وضعه فسألت أكرمك الله أن أترجم لك ذلك الكتاب في 
العاجل الى أن يتفضّل الله با هو أهله من رد تلك الكتب على يدك فأضيف الى ما 
ذكرتة في ذلك الكتاب من كتب جالينوس شيا إن كان شد عن ودک سائر ما 
وجدناه من كتب القدماء في انطب وأنا صائر الى ما سألت من ذلك إن شاء الله . 
كان أعزك الله أول ما افتتحت به ذلك الکتاب أن سمْيتُ الرجل ووصفت 
ما سأل»فقلت لك ساني أن أصف لك من آمر كتب جالينوس كم هي وبماذا نرف وما 
غرضه في كل واحد مب وكم من مقالة في كل واحد وما الذي يصف في مقالة منها قأعلمتك أن 
جالينوس قد وضع كتابا نحا فيه هذا النحو ورسم فيه ذكر كتبه وسمّاه فینکس وترجمته 
الفهرست وأنه قد وضع مقالة أخرى وصف فيها مراتب قراءة كتبه وأ التماس تعرّف أمر 
كتب جالينوس من جالينوس أولى من التماس تعرفه مني فكان من جوابك في ذلك أن قلت 
اله وان كان الأمر على ما وصفت فان بنا وساثر أهل هذا الغرض من يقرأ الكتب بالسريانية 
والعربية حاجةً الى أن نعلم ما ترجم من هذه الکتب الى اللسان السريان والعري وما لم 
ترجم وما كنت آنا المتولي لترجمته دون غيري وما تول‌تجمته غيري وما سبقني الى ترجته 
غيريءثم عدت فيه قترجته آو اصله ومن تول ترحة كتاب من الكتب التي ون 


۱:۹ 


ترجمتها غيري ومبلغ قوة كل واحد من أولتك المترجمين في الترجمة ولمن برجم ومن الذين 
ترجمث آنا هم كل واحد من تلك الكتب التي تويب ترجتها وفي أيّ حدّ من سني ترجمته لان 
هذين مرين قد تاج إلى معرفتهما إذ كانت الترجمة نم تکون بحسب قزة امرجم للکتاب 
والذي ترجم لهبوأ تلك الكتب مما لم ترجم إلى هذه الخاية وجذت نسخته باليونائية یا 
لم توجد له نسخة أو جد البعض منه.فإنَ هذا أمر يحتاج إليه نی بترجمة ما قد جد منها 
ويطلب مالم بوجد فلا آوردت عل من هذا ما آوردت علمت انك قد أصبت في قولك وانك 
قد دعوتي في إلى أمر يحمَني وإياك وكثيراً من الناس منفعتّه لكنّ لبثت مدّة طويلة أدافعك با 
سالت وأمظلك بسب فقدي جيع كبي التي جعتها كتابأ كاب في دهري كله منذ 
أقبلتُ أفهم من جيع ما جلته من البلدان ثم فقدتهًا كلها جلة حتى لم يبق عندي 
ولا الكتاب الذي ذكرثه ل وهو الذي أثبت فيه جالينوس ذكر كتبه فلا آححت 
علي بامسئلة أَصْطَرِرْتُ إلى أن أجيبك الى ما سألت مع فقدي لا كانت بي اليه حاجة 
من العِدّة لذلك عندما رایّك قد رضيت وقد اقتصرت متي على ما أحفظ من هذا 
الباب. وأنا مبتدىء بذلك متوکلا على ما أرجوه من التأييد السماژي بدعائك لي 
رجز فز يلما لمكي ی ات متيو حي رما ی ار يلك قدت 
وأفتتح قولي بوصف ما تاج الى علمه من أمر الکتایین اللذَيْن ذکرعا قبيل. 

أما الكتاب الذي سماه جالينوس فينكس وأثبت فيه ذكر كتبه فهو مقالتان ذكر في 
المقالة الأولى منه كتبه في الطب وفي المقالة الثانية كتبه في المنطق والفلسفة والبلاغة والنحو 
وقد وجدنا هان القالتین في بعض النسخ باليونانيّة موصولتین كأني|مقالة واحدة وغرضه في 
هذا الكتاب أن يصف الكتب التي وضع وما غرضه في كل واحد منبا وما دعاه الى وضعه 
ولن وضعه وفي أي حدّ من سته . وقد سبقتي إلى ترجمته الى السريانية » أيوب الرهاوي 
المعروف بالأبرش ثم ترجته أنا إلى السريانية لداود المتطبب و والى العربية لأبي جعفر محمد بن 
موسی ولان جالينوس ل يأتِ في ذلك الكتاب على ذكر جميع كتبه أضفتٌ إلى القالتین مقالة 
لته صغيره بالسريا : فيها أن جالينوس قد ترك ذكر كتب من كتبه في ذلك الکتاب 
وعددت كثيراً منها نما رآیته وقرأئه ووصفت السبب في ترکه ذکرها ‏ 


وآما الکتاب الذي عنوانه في مراتب قراءة كتبه فهو مقالة واحدة وغرضه فيه أن يخبر 
كيف ينبغي أن ترئب کته في قراءتها كتابا بعد كتاب من وف الى آخرها .وم أكن ترجمثٌ 
هذه المقالة الى السرياني وقد ترجمها ابني إسحق لبختيشوع وا الى العربيّة ترجه أن لأبي 
الحسن أحمد بن موسى ولا أعلم أن ن أحدأترجها بلي . 

كتابه في الفرّق.هذا الكتاب مقالة واحدة كتبها الى المتعلّمِين وغرضه فيها أن يصف ما 


1١1 


يقوله كل صنف من الفرق الثلئة الختلفة في الجنس في تبیت ما يدّعي والاحتجاج له والرة 
على من خالفه.وأنا ستنیت فقلت المختلفة في لجنس لآنَ في كل واحد من هذه الثلثة الفرق 
را أخر أيضا مختلفة في انوع يعرف مقالاب أصحابها الداخل في الطب بآخره بعد أن تمن 
فيه فتعلّم ما خظب كل صنف منها وكيف الوجه في الحكم على الق والباطل منها.وكان 
وضع جالينوس هذه القالة وهو شاب من أبناء نلثين سنة او أكثر قليلا عند أوّل دخلة دحل 
روميّة . وقد كان ترجه قبلي الى السریانی.رجل يقال له ابن سهدا من أهل الكرخ وكان 
ضعیفا في الترجمة 3 ثم إني ترجمته وأنا خذث من أبناء عشرين سنة او أكثر قليلا لتطیّب من 
أهل جندي سابور يقال له شیریشوع بن قطرب من نسخة يونائية كثيرة الأسقاطثم سألني 
بعد ذلك وأنا من أيناء أربعين سنة أو نحوها حبيش تلميذي إصلاحه بعد أن كانت قد 
اجتمعت له عنديي عَة نسخ يوئانيةتقابلك تلك بعضها بیعض حتی ضحت مبا 
نسخة واحدة .ثم قابلت بتلك التسخة السرياني وصححته وکذلك من عادي أن 
آفعل في جميع ما أترجمه.ثم ترجته من بعد سُنيّات الى العريية لأي جعفر محمد بن 
موسی . 

کتابه في الصناعة الطبيّة.هذا الکتاب ایضا مقالة ولم يعنونه جالینوس الى التعلمين 
لان اللفعة في قراء‌ته ليست تخص المتعلّمين دون الستکملین وذنك أن غرض جالينوس فيه 
أن يصف جمیع مل الطبّ بقول وجیز وذلك نافع للمتعلمین وللمستکملین أمَا لتعلم فکیا 
سبق فیتصور في وهمه جملة الطب كله على طريق الرسم ثم يعود بعد ذلك في جزء جزء منه 
فيتعلّم شرحه وتلخيصه والبراهين عليه من الكتب التي بالغ فيها في الشرحوأمًا المستكمل 
فكب يقوم له معام التذكرة لجملة ما قد قرأه وعرفه بالكلام الطويل.وأما الملمون الذين كانوا 
يعلمون في القديم الطب بالاسكندرية فنظموا هذا الكتاب بعد كتاب الفرق ثم من بعده في 
النبض الى التعلمین وبعده المقالتِين في مداواة الأمراض الى اغلوقن وجعلوها كأنها كتاب 
واحد ذو خمس مقالات وعنونوها عنوانا واحدا عامًا الى المتعلّمين . وقد كان ترجم هذه 
المقالة أعني الصناعة الطبيّة عدّة منهم سرجس الرأس عيني قبل ان يقوى في الترجة ومهم 
أبن سهدا ومنهم أيوب الرهاوي وترجثه آنا بعد لداود المتطبب.وكان داود المتطبّب هذا رجلا 

حسن الفهم حريصا على العلم.وکنث في الوقت الذي ترجمته شابا من أب بناء ثأثين سنة أو 
نحوها.وكانت قد التأمت لي عدّة صالححة من العلم في نفسي وفيا ملكنّه من الكتب ثم ترجه 
إلى العربية اي جعفر محمد بن موسى . 

كتابه في النبض الى طوثرن والى ساثر التعلمین . هذا الكتاب مقالة واحدة 
وغرضه فيها أن يصف ما تاج المتعلّم ال علمه في آمر النبض ویعدد أرّلا فيه 
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أصناف النبض ولیس یذکر فيه جیعاً لکن ما یقوی التعلمرن على فهمه منها. ثم 
يصف بعد الأسباب التي تغیز التبض ما كان منبا طبيعياً وما كان منها ليس بطبيعي 
وما كان خارجاً عن الطبيعة:وكان وضع جالينوس لهذه المقالة في الوقت الذي وضع 
فيه كتابه في الفرق. وقد كان ترجم هذه القالة الى السريانيّة ابن سهدا ثم ترجتها 
أنا لسلمويه من بعد ترجتي لكتاب الصناعة وبحسب ما كان عليه سلمويه من 
الفهم الطبيعي ومن الدراية في قراءة الكتب والعناية بها كان فضل حرصي على 
استقصاء تخلّص جيع ما ترجته بعد ذلك الى العربيّة لاپي جعفر عمّد بن موسى مع 
كتاب الفرق وكتابه في الصناعة. 

وكتابه الى أغلوقن. هذا الكتاب مقالتان وعنونهی| جالينوس في مداواة الأمراض 
الى اغلوقن ول يعنونهها إلى المتعلّمين,لكنّ أهل إسكندريّة أدخلوهما كا قلت قبيل في 
عداد الكتب الى التعلمین وغرضه فيه أن يصف مداواة الأمراض التي تعرض كثيراً 
بقول وجيز لرجل فیلسوف سأله.عندما رأى من آثاره ما أعجبه» أن يكتب له ذلك 
الكتاب. ولا كان لا يصل المداوي الى مداواة الأمراض دون تعرّفها قدَّم قبل مداواتها 
دلائلها التي تتعرف بها ووصف في المقالة الأولى دلائل الحميّات ومداواتها ول يذكرها 
كلهاء لكنه اقتصر منها على ما يعرض كثيراً.وهذه المقالة تنقسم قسمین, ويصف في 
القسم الأول من هذه القالة الحميّات التي تخلو من الأعراض الغريبة ويصف في 
القسم الثاني الحميّات التي معها اعراض غريبة ويصف في القالة الثانية دلائل 
الأورام ومداواتها.وكان وضع جالينوس لهذا الكتاب في الوقت الذي وضع فيه كتاب 
الفرق. وقد كان سبقني الى ترجة هذا الكتاب سرجس الى السريانية .وقد كان قوي 

بعض القوة في الترجمة ول يبلغ غايته .ثم ترجته بعد الى السريانية لسلمويه بعد 
ترجتي له كتاب النبض .ثم ترجته في 3 الأيام الى العربية لأبي جعفر محمد بن 
موسی . 

کتابه في العظام.هذا الکتاب مقالة واحدة وعنونه جالیتوس في العظام للمتعلمين وم 
رن التلك لأ فزن ند لفل لين ا لسلس لراك ل 
عنون كتابه الى المتعلّمين دل على أنه ينحوفي تعليمه ما يعلّم نحوقوة المتعلّمين وأن له تعليا 
من وراء هذا التعليم في ذلك الفن للمستكملين.وإذا عنون کتابه للمتعلمين دل ذلك على 
أن كتابه ذلك يحيط بجمیع العلم بذلك القن لا أن تعليمه ما هوللمتعلمينوذلك أن 
جالينوس يريد أن يقدّم العم للطب تعلّم علم التشريح على جيع فنون الطب.لانه 
3 يمكن عنده دون معرفة التشريح أن يتعلم شيئاً من الطب القياسي . وغرض 
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جاليئوس في ذلك الکتاب أن يصف كيف حال کل واحد من العظام في نفسه 
وكيف الحال في اتصاله بغيره.وكان وضع جالينوس له في وقت ما وضع سائر الكتب 
الى التعلمین. وقد كان ترجه الى آلسريائية سرجس ترجة رديئة ثم ترجه أنا منذ 
ستيّات لیوحتا بن ماسويه وقصدت في ترجمته لاستقصاء معانيه على غاية الشرج 
والایضاح. وذلك ان هذا الرجل يحب الکلام الواضح» ولا یزال يحث علیه.وترهته 
قبل إلى العربيّة لبي جعفر مد بن موسی . 

كتابه في العضل.هذا الكتاب مقالة واحدة وم يعنونه جالينوس الى المتعلّمين لکن أهل 
إسكندرية آدخلوه في عداد کتبه الى التعلّمینوذلك هم جمعوا الى هاتین المقالتين ثلث 
مقالات ار کتبها جاليتوس الى التعلمین: واحدة في تشريح العصب وواحدة في تشریح 
العروق غير الضوارب وواحدة في تشريح العروق الضوارب وجعلوه كأنه کتاب واحد ذو 
حمس مقالات وعنونوه في التشريح الى التعلمین وغرض جالينوس فيه إن يصف آمر جمیم 
العضل الذي في كل واحد من الاعضاء کم هي وأي العضل هي ومن أين یبتدیء کل 
واحد منها وما فعلها بغاية الاستقصاء . وكل ما وصفته لك في كتاب العظام من أمر 
جالینوس وأمر سرجس وأمري فافهمه عني في هذا الكتاب خلا أ أترجمهالى العربية الى هذه 
الغاية وقد ترجمه حبيش بن الحسن لمحمد بن موسى بن موسى إلى العربية ٠‏ 

كتابه في العصب. هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة کتبها الى التعلمین فغرضه 
فيها أن يصف كم زوجاً من العصب تنبت من الدماغ والتخاع وأيّ الأعصاب هي 
وكيف وأين ينقسم كل واحد منها وما فعله. والقصّة في هذا الكتاب كالقصّة في 
كتاب العضل . 

كتابه في العروق. هذا الكتاب عند جالينوس مقالة واحدة يصف فيها أمر 
العروق التي تنبض والتي لا تنبض كتبه للمتعلّمين وعنونه الى اتطسئانس.قأمّا أهل 
الاسكندرية فقسموه الى مقالتين مقائة في العروق غير الضوارب ومقالة في العروق 
الضوارب وغرضه فيه أن يصف كم عرقاً تنبت من الكبد وا العروق هي وكيف 
وأين ينقسم كل واحد منها وكم شرياناً تنبت من القلب واي الشريانات هي وكيف 
وأين ينقسم كل واحد منها. والقصّة فيه كالقصة في المقالات التي تقدم ذكرها 
انتزعث جله» وترجته الى العربيّة محمد بن موسى . 

كتابه في الاسطقسات على رأي بقراط.هذ! الكتاب أيضا مقالة واحدة وغرضه فيه أن 
يبون أن جميع الأجسام التي تقبل الكون والفساد وهي آبدان الحيوان والنبات والاجسام التي 
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تتولد في بطن الأرض نما ترکیها من أربعة ارکان وهي الارض والاء والمواء والنار وان هذه 
هي الأركان الأول البعيدة لبدن الإنسان وأمًا الارکان الثواني القريبة التي منها قوام بدن 
الإنسان وسائر ما له دم من الحيوان فهي الأخلاط الأربعة أعتي الدم والبلغم والرتین.وهذا 
الکتاب من الکتب التي يجب ضر 2 قراءة كتاب حيلة البرء . وقد كان سبقني 
الى ترجمته سرجس إلا أنه م يفهمه فأفسده تم ترجه الى السريانية بختیشوع بن جبريل 
بعناية واستقصاء وكانت ترجمتي له وس ما ترجمته هذا الرجل في وقت منتهى شبابي على تلك 
السبيلءثمٌ ترجه الى العربيّة لأ الحسن عل بن يحى . 

كتابه في المزاج.هذا الکتاب جعله جالينوس في ثلث مقالات وصف في القالتین 
الأؤلتين أصناف مزاج آبدان الحيوان فبينَ كم هي وأيّ الأصناف هي ووصف الدلائل التي 
تدل على كل واحد منها وذکر في المقالة الثالثة منه أصناف مزاج الادوية وبين کیف 
تختبر وتعرفٍ وتلك المقالة تتصل بکتاب قوی الأدوية الذي أنا ذاکره فيا بعذٌ.ومذا 
الكتاب أيضاً من الكتب التي عب قراءتها رو قبل كتاب حيلة البرء. وقد كان 
ترجم هذا الکتاب سرجس وترجیّه الى السريانية مع کتاب الارکان ثم ترجه بعد 
ذلك ال العربية لاسحق بن سلیمان. 


کتابه في القوی الطبيعية.هذا الکتاب أيضا جعله ثلث مقالات وغرضه فیها أن بين أن 
تدبير البدن یکون بثلث موی طبيعيّة وهی القوة الحابلة والقوةالمية والقوة الغاذية وأنَّ القوة 
الحابلة مركبة من قوتین إحداهما غير الي وتحبله حي تجعل منه الاعضاء التشابية الأجزاء 
والأخرى تركب الأعضاء المتشاببة الأجزاء بافيئة والوضع والمقدار والعدد الذي يحتاج اليه 
في كل واحد من الأعضاء المركبة وأنه يخدم القوة الغاذية آربع قوى وهي القوّة الجاذية والقوة 
الماسكة والقوة المغيّرة والقوة الداقعة . وقد ترجم هذا الكتاب إلى السريانية سرجس ترجمة 
سوه ثم ترجه أنا لاسرا وأا غلام قد نت عل سبع عشرة سنة أو نحوها يريل بن 
بختيشوع وم أكن ترحث قبله 1 کتاباً واحداً سأذکره بعد وترجته من نسخة يونانيّة 
فيها أسقاط .ثم إن تصفحته إذا أحسنت قوقفت مته على اسقاط أخر فأصلحتها 
واحیت اعلامك ذلك لكي إن وجدت هذا الكتاب من ترجمتي نسحا غتلفة عرفت 
السبب في ذلك وقد ترجمتُ من هذا الكتاب الى العربيّة مقالةٌ لإسحق بن سليمان. 
كتابه في العلل والأعراض.هذ! الكتاب ست مقالات مجموعة وهي من القالات التي 
يحتاج الى قراءتها ضرورة قبل كتاب حيلة البرء و يجعلها جالينوس في كتاب واحد ولا 
عنونها بعنوان واحد ولكن أهل الإسكندريّة جعوها وعنونوها بعنوان واحد وهو كتاب العلل 
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کأنهم ذهبوا الى أن وسموا الکتاب بأكثر ما فيه-وأمًا السریانیون فعنونوا هذا الکتاب بعنوان 
أبعد وأنقص من الواجب فوسموه بکتاب العلل والاعراض,ولو کانوا قصدوا للعنوان التام 
لقد كان يتبغي أن يذكروا مع الأسباب والأعراض الأمراض أيضا. فأمًا جالینوس فعنون 
المقالة الأولى من هذه الست المقالات في أصناف الأمراض ووصف في تلك المقالة کم 
أجناس الأمراض وقسم كل واحد من تلك الأجناس الى أنواعه حتى انتهى في القسمة إلى 
أقصى انواعها وعنون المقالة الثانية منها في أسياب الأمراض وغرضه فيها موافق لعنوانها 
وذلك أنه يصف فيها كم أسباب كل واحد من الأمراض وأيّ الاسباب هي. وما القالة 
الثالثة من هذه الست المقالات فعنوتها في أصناف الأعراض ووصف فيها كم أجناس 
الأعراض وأنواعها وأي الأعراض هي وما المقالات الباقية فعنونها في أسباب الأعراض 
ووصف فيها كم الأسباب الفاعلة لكل واحد من الأعراض واي الأسباب هي . وقد كان 
ترجم هذا الكتاب سرجس الى السر يانية مرّتين مرَةَ قبل أن يرتاض في کتاب الاسكندرية 
وم بعد أن ارتاض فيه ثم ترجه آنا لبختيشوع بن جبريل الى السريانيّة في وقت منتهى 
شباي وقد ترجم حبيش هذه ابیت المقالات لأبي الحسن عل بن يحي الى العربية 

كتابه في تعرّف علل الأعضاء الباطنة .هذ! الکتاب جعله جالينوس في ست مقالات 
وغرضه فيه أن يصف دلائل يُستَدَلٌ بها على أحوال الاعضاء الباطنة إذا حدئت بها الأمراض 
وعلى تلك الأمراض التي تحدث بها أي الأمراض هي ووصف في المقالة الأولى وبعض الثانية 
منه السبل العامية الي تعرف بها الأمراض وكشف في المقالة الثانية خطأ ارخيجانس في 
الطرّق التي سلكها في طلب هذا الغرض شم أحذ في باقي المقالة الثانية وني القالات الأربع 
التالية ها في ذكر الأعضاء الباطنة وأ أمراضها عضوا عضواءوابتدأ من الدماغ وه جرا على 
الولاء يصف الدلائل التي يُستدَلَ بها على واحد واحد منها إذا اعت كيف تُتعرف علته الى أن 
انتهى الى أقصاها . وقد كان سرجس ترجم هذا الكتاب مرتین مرّة لثيادوري أسقف 
الكرخ ومرة لرجل يقال له الیسع.وقد كان ب بختيشوع بن جبريل سألني تصفحه واصلاح 
أسقاطه ففعلت بعد أن مت أن رجت لجو ول عل يلف لاخ عل عام 
الواضع التي اصلحتها فيه وتخلص كل واحد من تلك المواضع بقدر قوّته فبقي الکتاب غير 
تام الاستقامة والصحة الى أن كانت آیامنا هذه وكنت لا أزال أهم بإعادة ترجمته فشغلتي عنه 
غيره الى أن سألني إسرايل بن زكري یا العروف بالطيفوري إعادة ترجته فترجیّه وترجمه الى 
العربيّة حبيش لاد بن موسى . 

كتابه في النبض هذا الكتاب جعله جالینوس في ست عشرة مقالة وقسمها بأربعة 
أجزاء في كل واحد من الاجزاء اربع مقالات وعنون الجزء الأول منها في أصناف النبض 
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وغرضه فيه أن بين کم أجناس النبض الأول وأيّ الأجناس هي وکیف ینقسم کل واحد 
منبا الى اتواعه الى أن ينتهي الى أقصاها. وعمد في انقالة الأول من هذا الجزء الى جملة ما 
تاج اليه من صفة أجناس النبض وأنواعها يجمعه فيها عن آخره وأفرد الثلث المقالات 
الباقية من ذلك الجزء للاحتجاج والبحث عن أجناس النبض وأنواعه وعن حدّه ولذلك قد 
يحتاج الى قراءة تلك القالة الأولى من هذا الجزء حاجة ضروريةٌوأما الث المقالات البافية 
من هذا الجزء ء فليس يُحتاج الى قراء اءتها حاجةً ضروريّةٌ ولذلك قد يجوز للقارئ إذا قرأ المقالة 
الأولى في قراءة الجزء الأوّل أن يقتصر عليها من جملة ذلك اممزء ويأخذ يعدها في قراءة ابلزء 
الثاني من هذا الكتاب وقد بين جالينوس هذا وأنه إا قصد لیجمع كل ما يحتاج اليه من علم 
أجناس النيض وأنواعه في تلك المقالة الأولى لهذا السبب الذي وصفت وعنون الجزء الثاني 
في تعرف التبض وغرضه فيه أن يصف كيف یتعرف التعرف كل واحد من أصناف النبض في 
سه العروق أعني كيف يتعرف مثلا النبض العظيم والصغير وکیف یتعرف النبض السريع 
والبعليء وكذلك على هذا القياس تخیر عن سائر الأصناف وعنون الجزء الثالث في أسباب 
التبض وغرضه فيه أن يصف من أي الأسياب يكون كل واحد من أصناف النبض أعني من 
أيّ الأسباب مثلا يكون النبض العظيم ومن ی يكون النبض السريع ومن اي 
الأسباب يكون كل واحد من سائر أصتاف النبض الباقية وعنون الجزء الرابع في تقدمة 
المعرفة من النبض وغرضه فيه أن يصف كيف یستخرج سابق العلم من كل واحد من 
أصناف النبض أعني من العظيم والصغير والسريع والبطيء وسائر أصناف النبض . وقد 
كان سرجس ترجم من هذا الكتاب الى السريانية سبع مقالات من كل واحد من الثلثة 
الأجزاء الأول مقالة مقالة وهي المقالة الأوى من كل واحد من الأجزاء الثأثة وأربع مقالات 

الجزء الأخير وظنَ كا ظنَ أهل الإسكندريّة الذين عم أخذ أنه كا تحرى من 
الجزء الأول أن يقرأ منه المقالة الأولى ويقتصر عليها کا قال جالينوس لأنها تحيط بجميع 
العلم لما قصده في ذلك الجزء كذلك الحال في سائر الأجزاء وقد عظم خطاهم في ذلك الا أن 
أهل الإسكندريّة كا اقتصروا من كل واحد من الأجزاء الثأثة الأول على مقالة مقالة كذلك 
اقتصروا من الجزء الرابع أيضاً على المقالة الآول منه ولذلك قد نجد مصاحف كثيرة 
باليونانية إنما فيها هذه الأربع المقالات فقط وقد انثخجت من كل واحد 
من تلك الأجزاء الاربعة وثسخت متوالية ونجد أيضا الفترین من الذين قصدوا لشرح 

کتاب النبض إا شرحوا مته هذه القالات الأربع وفضحوا انفسهم بذلك.فأمًا الراسي 
فكان آقرب الى الإحسان منهم وذلك أنه انتبه من يومه وأحسل أنه قد يحتاج حاجةً ضروريةٌ 
الى قراءة سائر مقالات الجزء الرابع فترجمها عن آخرها ثم إن يوب الرهاويٌ ترجم لجبريل 
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بن بختیشوع القالات السبع الباقية وقد ترجمت أنا هذا الكتاب كله الى السريائيّة منذ 
ستيّات ليوحنا بن ماسويه وبالغت في العناية بتلخيصه وخشن ن العبارة وترجمت أيضا المقالة 
الأولى من هذا الكتاب الى العربيّة لحمد بن موسى وأمًا باقي هذا الكتاب فتول ترجمته 
حبيش من النسخة السريانيّة التي ترجمتها وحبيش رجل مطبوع على الفهم ويروم أن بقتدي 
بطريقي في الترجة إل أني لا أحسب عنايته بحسب طبيعته وهذا الكتاب يعد من سابق 
العلم . 
كتابه في اصناف الحميات.هذا الكتاب جعله في مقالتين وغرضه فيه أن يصف أجناس 

الحميات وأنواعها ودلائلها ووصف في القالة الأولى منه جنسين من جناسها أحدهما يكون 
في الروح والآخر في الأعضاء الأصليّة المعروفة بالصلبة ووصف في القالة الثانية الجنس 
الثالث منها الذي يكون في الأخلاط اذا عفنت . وقد كان سرجس ترجم هذا الكتاب ترجمة 
غير حمودة وترجمته آنا في أوّل الأمر بحبریل بن بختيشوع وأنا غلام وكان هذا أوّل كتاب 
ترجثه من کتب جالینوس الى السريائيّة ثم اني من بعد ما استكملت في السن 
تصفحته فوجدت فيه آسقاطا فاصلحتها بعناية وصححته عند ما أردت نسخة لولدي 
ترجثه أيضا الى العربيّة لأبي الحسن أحمد بن موسی . 

كتابه في البحران.هذا الكتاب جعله جالينوس في ثلث مقالات وغرضه فيه أن يصف 
كيف يصل الانسان الى أن يتقدّم فيعرف هل يكون البحران أم لا وان كان فمتى يحدث 
وباذا وال آي شي ء ی ول آمره . وقد كان ترجه سرجس وأصلحته منذ ستیات وبالفث في 
تصحیحه لیوحتا بن ماسویه وترجته آیضا الى العربيّة لحمّد بن موسی . 

كتابه في آيام البحران.هذا الکتاب آیضا جعله جالینوس ثلث مقالات وغرضه في 
القالتین الاولتین أن يصف اختلاف الحال من الایام في القوّة یکون فيه البحران وأيّا لا 
يكون فيه البحران وأي تلك الأيام التي يكون فیها البحران یکون البحران الحادث محمودا 
وأيّها یکون البحران فیها مذموما وما يتصل بذلك ویصف ني القالة الثالثة الأسباب التي من 
أجلها اختلفت ایام في قواها هذا الاختلاف . وقد كان ترجم هذا الكتاب الى السريانيّة 
سرجس واصلحته مع إصلاحي الكتاب الذي قبله وترجته أيضا الى العربيّة لمحمّد بن 
موسى وهذا الكتاب والكتاب الذي قبله يُعَدّانَ من سابق العلم. 


كتابه في حيلة البرء.هذ! الكتاب جعله في اربع عشرة مقالة وغرضه فيه أن یصف 
كيف يذاوى كل واحد من الأمراض بطريق القياس ويقتصر فيه على الأعراض العاميّة التي 
ينبغي أن يُقصد قصدها في ذلك فیستخرج متها ما ينيفي ان يداوى به كل مرض من 
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الأمراض ویضرب لذلك مثالات يسيرة من أشياء جزئيةوکان وضع سب مقالات لرجل 
يقال له ايارن بين في القالة الاول والثانية متبا الاصول الصحيحة التي علیها یکون مبنی 
الامر في هذا العلم وفسخ الأصول الخطأ التي أصَلِها اراسطراطس وأصحابه ثم وصف في 
المقالات الأربع الباقية مداواة تفرّق الاتصال من كل واحد من الأعضاء ثم إن ايارن توفي 
فقطع جالینوس استتمام الکتاب الى أن سأله اوچانیانوس أن یتمه فوضع له الثماني 
القالات الباقية فوصف في الست القالات الاول منها مداواة أمراض الأعضاء 
الرکبّة المتشابية الاجزاء وفي المقالتين الباقیتین مداواة أمراض الاعضاء المركبة 
ووصف في القالة الاول من الست المقالات الأول مداواة أصناف سوء الزاج كلها إذا 
کانت في عضو واحد وأجرى أمرها على التمثيل با يحدث في العدة ثم وصف في المقالة التي 
بعدها وهي الثامنة من جملة الکتاب مداواة أصناف الحمّى التي تکون في الروح وهي حى 
يوم ثم وصف في المقالة التي تتلوها وهي التاسعة مداواة الحمى المطبقة ثم وصف في المقالة 
العاشرة مداواة الحمى التي تكون في الأعضاء الأصليّة وهى الدق ووصف فيها جميع ما 
يحتاج الى علمه من استعمال الحمام ثم وصف في الحادية عشرة وفي الثانية عشرة مداواة 
الحميات التي تكون من عفونة الأخلاط أما في الحادية عشرة ف! كان منها حلوا من أعراض 
غريبة وما في الثانية عشرة فما كان منها مع أعراض غريبة . وقد كان ترجم هذا الكتاب الى 
السريانية سرجس فكانت ترجمته الس المقالات الأول وهوبعدٌ ضعيف لم قوف الترجمة نم 
53 ترجم الثمان المقاللات الياقية: من يعد أن تترب فكانت ترجمته ا أصلح من ترجمته 
القالات الأول وقد كان سلمويه أدْأرَنِي على أن أصلح له هذا ابلزء الثاني وطمع أن يكون 
ذلك أسهل من الترجمة وأجود فقابلني بیعض المقالة السابعة ومعه السرياني ومعي الیونا 
وهو يقرأ عل السريانية وكنثُ كلما مز و ي شيء خالف لليوناق يرنه به فجعل يصلح حي 
كبر عليه الأمر وتبین له أن الترجمة من الرأس أرخى وأبلغ وأنَ الأمر يكون فيها أشد انتظاماً. 
فسألني ترجمة تلك المقالات فترجتها عن آخرها وکا بالرقة في يام غزوات الأمون ودفعها الى 
زكريًا بن عبد الله العروف بالطيفوري لما آراد الانحدار الى مدينة السلم لح له 
هناك فوقع حريق في السفينة التي كان فيها زکریا فاحترق الكتاب ول يبق له نسخة ثم إني 
بعد سنين ترجمت الكتاب من أوله لبختيشوع بن جبریل وكانت عندي للثماتي المقالات 
الأخيرة منه عندّة نسخ باليونانية ققبلت بها وصخحت متها نسخة وترجمتها بغاية ما أمكنتي 
من الاستقصاء والبلاغة ما الست المقالات الأول فلم اکن وقعت ا إلا على سخة واحدة 
وكانت مع ذلك نسخة كثيرة الخطأ فلم يمكني لذلك تخلص تلك القالات على غاية ما ينبغي: 
ثم إن وقمت على نسخة أخرى فقابلتٌ بها وأصلحت ما أمكنني إصلاحه وأخلر إلى أن 
أقابل به ثالثة إن اتفقت لي نسخه ثالثة فان نسخ هذا الكتاب باليونانية قليلة وذلك انه لم 
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يكن ما يقرأ في کتاب الاسکندرية.وترجم هذا الکتاب من النسخ السريانية التي ترجتها 
حبيش بن الحسن لحمد بن موسی ثم انه سألني بعد ترجته ها أن أتصفح له القالات 
الثماتي الأخيرة وأصلح ما وجدت من الاسقاط فأجبته الى ذلك وأجدت فيه. 

فهذه الكتب التي كان يقتصر على قراءتها في موضع تعليم الطب بالاسكندرية وكانوا 
يقرؤ نها على هذا الترتيب الذي أجريت ذكرها عليه وكانوا يجتمعون في كل يوم على قراءة 
امام منها وتفهمه كا يجتمع أصحابنا اليوم من النصارى في مواضع التعليم التي تعرف 
بالاسكول في كل يوم على كتاب امام.اما من كتب المتقدمين وإما من سائر الكتب وف كانوا 
يقرتونها الأفراد كل واحد على حدته بعد الارتياض بتلك الکتب التي ذكرت كا يقرأ 
أصحابنا اليوم تفاسير كتب المتقدمين واما جالینوس فلم ير أن تقرأ كتبه على هذا النظام لكنّه 
تقدّم في أن يقرأ من كتبه بعد كتابه في الفرق كتبه في التشريح ولذلك أنا مفتتح من ذكر كتبه 
بتعديد كتبه في التشريح ثم متبعها بسائر كتبه على الولاء وعلى النظام والترتيب الذي وضعه 
هو. 


كتابه في علاج التشريح . هذا الكتاب كتبه في خس عشرة مقالة وصف في المقالة 
الأول العضل والرباطات التي في اليد وني القالة الثانية العضل والرباطات التي في الرجل 
وفيالقالة الثالثة العصب والعروق التي في اليدين والرجلين وفي الرابعة العضل الذي یرل 
الخدين والشفتين واللحى الأسفل والرأس والرقبة والكتفين وفي الخامسة عضل الصدر 
ومراق البطن والمتنين والصلب ووصف في السادسة آلات الغذاء وهي المعدة والأمعاء 
والكبد والطحال والکلی والمثانة وما أشبه ذلك وفي السابعة والثامنة وصف تشريح الات 
اتنس ما في السابعة فوصف ما يظهر في التشريح في القلب والرئة والعروق الضوارب بعد 
موت الحيوان وما دام حيَاً وا في الثامنة فوصف ما يظهر في التشریح في جميع الصدر وأفرد 
المقالة التاسعة بأسرها لصفة تشريح الدماغ والنخاع ووصف في القالة العاشرة تشريح 
العينين واللسان والمريء وما يتصل بهذه الأعضاء ووصف في الحادية عشرة ما في الحنحرة 
والعظم الذي تشبهه اليونانية باللام من حرفهم وهو هذا۸ وما يتصل بذلك والعصب 
الذي يان هذا الموضع ووصف في الثانية عشرة تشريح اعضاء التوليد وفي الثاللة عشرة 
تشريح العروق الضوارب وغير الضوارب وفي الرابعة عشرة تشريح العصب الذي ينبت 
من الدماغ وفي الخامسة عشرة تشريح العصب الذي ينبت من النخاع وقد كان ترجم هذا 
الكتاب الى السريان وب الرهاويّ لجبريل بن بختيشوع واصلحته منذ قريب ليوحتا بن 
ماسويه وبالغت في العناية بتصحيحه . 

كتابه في اختصار كتاب مارينس في التشريح.هذا الكتاب ذكر أنه جعله في أربع 
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مقالات ولا رآیناه الى هذه الخاية ولا سمعت أحدا يخبر بأنه راه أو علم مکانه وقد خبر 
جالینوس في کتابه العروف بالفهرست بعدد مقالات مارینس الي اختصرها في هذا 
الکتاب وما في مقالة مقالة متها. 

كتابه في اختصار کتاب لوقس في التشريح.هذا الکتاب ذکر أنه جعله في مقالتینوقضة 
هذا الکتاب قصة ما قبله وما رأيته ولا آعرف له أثرا. 

كتابه فيها وقع من الاختلاف في التشريح.هذ! الكتاب جعله في مقالتين وغرضه فيه ان 
يبين من أمر الاختلاف الذي وقع في كتب التشريح فيا بين من كان قبله من أصحاب 
التشريح أيّ شيء اما هو في الكلام فقط وأ شيء منه وقع في المعنى وما سبب ذلك . 
وكان ترجم هذا الكتاب آیوب الرهاوي فاعياني إصلاحه فأعدت ترجمته لیوحنا بن ماسويه 
الى السريائية وتخلصته احسنّ تخلص وترجمه الى العربية حبيش لمحمد بن موسى 

كتابه في تشريح الحيوان الیت.هذا الكتاب جعله مقالة واحدة يصف فيها الأشياء 
التي عم من تشريح الحيوان الميّت اي الأشياء هي هي : وقد كان أيوب ترجه وأعد ترجته 
مع الكتاب الذي قبله الى السريانية وترجه الى العربية حبيش لمحمد بن موسی. 

کتابه في تشریح الحيوان الحي.هذا الکتاب جعله في مقالتین وغرضه فيه ان يبين 
الأشياء التي تعلم من تشريح الحيوان الحي ای الأشياء هي وترجم ايوب الرهاوي ايضا هذا 
الكتاب وأعدت انا ترجمته مع الكتاب الذي قبله الى السريانية وترجمه حبيش الى العربية 
لحمد بن موسى. 

كتابه في علم بقراط بالتشريح.هذا الكتاب جعله في خمس مقالات وكتبه لفويثس في 
حداثة سنه وغرضه فيه أن يبي أن ابقراط كان حاذقا بعلم التشريح ويأتي على ذلك بشواهد 
من جميع كتبه . وقد كان ترجم هذا الكتاب الى السريانية آیوب ثم ترجمته آنا مع الكتب التي 
ذكرتها قبله وبالغت في تلخصيه وترجه الى العربيّة حبيش المحمد بن موسى. 

كتابه في علم ارسسطراطس في التشريح . هذا الکتاب جعله ثلث مقالات وكتبه 
ایضا « الى فويئس » في حداثة سنه وغرضه فيه أن يشرح ما قاله ارسسطراطس في 
التشريح في جميع كتبه ثم يبين صوابه فيا أصاب وخطاه فيا أخطأ .. ول يترجم هذا 
الکتاب أحد قبلي فترجته آنا الى السريانية مع الكتب التي ترجمتها وذكرتها قبله على أن ما 
وقعث له إل على نسخة واحدة كثيرة الأسقاط ناقصة من آخرها قليلاً وما خصته إلا بك 
شديد ولكنه قد حرج مفهوماً وتوجَبتٌ فيه لا أزول عن معاني جالينوس ببلغ طاقتي وترجمه 
إلى العربية حبيش لمحمّد بن موسی.. 
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کتایه فيا لم يعلم لوقس من أمر التشريح . هذا الکتاب ذکر انه جعله في آربع 
مقالات : فأمًا أنا فلم أره ولا بلخني أن أحدا راه . 

كتابه فيها حالف فيه لوقس . هذا الکتاب جعله في ذکر في مقالتين . . وما رأیثه ولا 
أعرف أحداً راه ۱ 

کتابه في تشریح الرحم . هذا الکتاب مقالة واحدة صغيرة كتبه لامرأة قابلة في 
حداثة سته فيه جميع ما يجتاج اليه من تشريح الرحم وما يتولّد فيه في وقت الحمل . وقد 
كان ترجم هذا الكتاب آیوب ثم ترجمته آنا مع سائر ما ترجمته من كتب التشريح الى 
السريانية وقد ترجمه حبيش الى العربيّة لحمّد بن موسی . 

كتابه في مفصل الفقرة الأولى من فقار الرقبة . مقالة 

وكتابه في اختلاف الاعضاء المتشامبة الاجزاء.مقالة : [ ترجمها حنين بعد هذا 
الكتاب وترجمها الى العربية تلميذه عيسى بن يحى] . 

كتاب في تشريح الات الصوت ۰ هذ! الكتاب مقالة واحدة وهو مفتعل على لسان 
جالينوس, وليس هو لجالينوس ولا لغيره من القدماء لكنه لبعض ال حدث جعه من كتب 
جالينوس وكان الجامع له ضعيفاً : لا أن يوحنا ب بن ماسويه سألني ترجمته فأجبته الى ذلك 
ولست أحفظ آترجته ترجه أم أصلحنّه إصلاحاً إل أي أعلم تلخصته باجود ما أمكنني . 

کتاب في تشریح العین . هذا الکتاب أيضاً مقالة واحدة وعنوانه ایض باطل لاه 
تسب الى جالینوس » وخليقٌ أن يكون لرونس أو لن هو دونه . وقد كان آیوب ترجم هذا 
الکتاب ثم تلخصته بالساعدة لبوخنا بن ماسویه . 

فهذه کتبه الصحيحة والنسوية اليه في التشریح وتتلوها کنبه في أفاعيل الأعضاء 
رمنافعها وأنا اخذ في ذکرها خلا ما تقدّم ذکره منها والذي سبق ذکره هو کتاب القوی 
الطبيعيّة . 


كتابه في حركة الصدر والرئة . هذا الكتاب جعله ثلث مقالات وكان وضعه له في 
حداثة سلة بعد عودته الأولى من روميّة وكان حينئظٍ مقي مديتة سمرنا يتعلّم عند فالفس 
وإ كان سأله آياه بعض من كان يتعلّم معه وصف في القالتین الأوّلتين مته وفي ول الثالئة 
ما أخذه عن فالفس معلّمه في ذلك الفنّ ثم وصف في باقي القالة ما كان هو الستخرح له . 
وه ترجم أنا هذا الكتاب إلى السريانيّة ولا أحد قبلی ولكنّ اصطفن بن بسيل ترجه الى 
عربيّة نحمدٌ بن موسى ثم سألني محمد بن موسى القابلة به وإصلاح سقط إن كان فيه 
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ففعلت ثم سال یوحنا بن ماسویه حبيشاً أن ينقله له من العربيّة الى السريانيّة فنقله له . 


کتابه في علل التنفس . هذا الکتاب جعله في مقانتين في رحلته الأول الى روميّة 
لفویٹس وغرضه فيه أن بن من أيّ الالات يكون اس عفواً ومن ها يكون باستكراه : 
وكان یرب ترجمه ترجه لا تفهم وترجه ايضاً اصطفن الى العربيّة لمحمّد بن موسى وسألتي 
محمد فيه قبل الذي سألني في الكتاب الذي قبله وأمر أصطفن بمقابلتي فاصلحت السرياني 
بكلام مفهوم مستقيم لا يُنكر منه شيء لا أحببتٌ أن أتخذ نسخةً لولدي والعري أيضاً 
كمثله على أنه قد كان في الأصل أصلح من السرياني بکثیر . 

كتابه في الصوت.هذ! الكتاب جعله في أربع مقالات بعد الكتاب الذي ذکرثه قبله 
وغرضه فيه أن ین كيف يكون الصوت وأيّ شيء هو وما مادّته وبأيّ الالات يحدث وأيّ 
الاعضاء تعين على حدوثه وكيف تختلف الآصوات . ول أترجم هذا الكتاب الى السريانية 
ولا ترجمه أحد من كان قبلي لكتي ترجه الى العريية محمد ين عبد الملك الوزير منذ نحو 
عشرين سنة وبالغثُ في تلخيصه بحسب ما كان عليه ذلك الرجل من حسن الفهم وقد كان 
قرأه عمد فغيّر فيه كلاماً كثيراً بحسب ما كان يرى هو أنه أجود ثم نظر فيه عمد بن موسى 
وي النسخة الأولى فاختار النسخة الأولى وانتسخها وأحببتٌ أن أبن ذلك لك لتعلم سبب 
الاختلاف بين النسختين إذا كانتا موجودتين وقد كان يوحنًا بن ماسويه سأل حبيشاً ترجمة 
هذا الكتاب من العربيّة الى السريانية فترجه له. 

كتابه في حركة العضل . هذا الكتاب جعله مقالتين غرضه فيه أن بين ما حركة 
العضل وكيف هي وكيف تكون هذه الحركات المختلفة من العضل . وانما حركته واحدة 
ویبحث فيه آیضاً عن النفس هل هو من الحركات الإرادية أو من الحركات الطبيعيّة 
ویفحص فيه عن أشياء كثيرة لطيفة من هذا الفنّ . . . وهذا الکتاب ترجه آنا الى 
السريانية ولم يسبقني إليه أحد وترجمه أصطفن إلى العر بية وسألني محمد بن موسی المقابلة به 
مع اليونان واصلاخه ففعلت . 

كتابه في اعتقاد الخطأ الذي اعتقد في تمييز البول من الدم . هذا الكتاب مقالة 
واحدة . . وقد کنث وقعثٌ على نسخة باليوناتّة » ول يها لي قراءته فضلا عن ترجمته ولا 
ترجه غيري 

کتابه في الحاجة الى النبض - هذا الکتاب مقالة واحدة بین فيها ما منفعة اللبض . 
ترجتهاآنا الى السريانيّة لسلمویه بن بنان وترجها حبيش الى العربيّة مع کتاب النبض 
الكبير [ وترجمه إسحق بن حنين بعد وفاة أبيه] . 


11۲ 


کتابه في الحاجة الى التنفس ‏ هذا الکتاب أيضا مقالة واحدة إلا آنها عظيمة يفحص 
فيها عن منفعة اس ما هي : ولا أعلم أن هذا الكتاب ترجم الى السريانيّة وأما العربية 
فترجمه اصطفن وکنت نا أيضاً ترجت الى العربيّة نحو نصفه محمد بن موسی وعرض 
عارض عاق عن استتمامه تم ان عیسی تلميذي سألني ترجمته إلى السريانيّة فأسحفته 
بذلك . 

كتابه في العروق الضوارب هل يجري فيها الدم بالطبع أم لا . هذا الکتاب أيضاً 
مقالة واحدة وغرضه فيه موافق لعنوانه : وقد کنت ترجمته وأنا غلام إلى السريانيّة لجبريل إلا 
أن لم أثق بصخته لا نسخته كانت واحدة كثيرة الخطأ ذ 
السريانية وترجمه إلى العريية عيسى بن يحى . 

كتابه في قوى الأدوية السهلة . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة بين فيها أن إسهال 
الأدوية ما تسهل ليس هو بان كل واحد من الأدوية يحيل ما يصادفه في البدن الى طبيعته ثم 
یندفع E‏ منبا يجتذب خلطاً موافقاً مشاكلا له . ترجم هذه المقالة الى 
السريانية یوب الرهازي ونشختها عندي باليونائية وقد ترجتها إلى السريانيّة وترجها عیسی 
بن حى الى العربية . 

كتابه في العادات.هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه أن ين أن العادة أحد 
الاعراض التي ينبغي أن يُْظَر فيها . ترجمتٌ هذه المقالة الى السريانيّة لسلمويه بن بنان ويتلو 
هذه القالة تفسیر ما أتى به جالينوس فيها من الشهادات من قول اقلاطن بشرح ایروفیلس له 
وتفسير ما آق به من قول بقراط بشرح جالينوس له . . وترجمه حبيش الى العربيّة لأحمد بن 
موسی . 

کتابه في آراء بقراط وفلاطن » هذا الکتاب کتبه في عشر مقالات وغرضه فيه أن بين 
أن فلاطن في أكثر أقاويله موافق لابقراط من یل أنه عنه آخذها وان ارسطوطالس فيا 
خالفه) فيه قد اخطأ وین فيه جیع ما يحتاج إليه من آمر قوّة النفس المديّرة التي بها یکون 
الفكر والتوهُم والذكر ومن أمر الأصول الثلثة التي متها تنبعث القوى التي يكون بها تدبير 
البدن وغير ذلك من فنون شتی . وكان ترجم هذا الكتاب الى السريانية یوب ولم يترجمه الى 
هذه الغاية أحد غيره وكانت له عندي عدّة نسخ يوناتية لت عنها بغيرها ثم ترجته من 
بعد إلى السريائيّة وأضفثٌ إليه مقالة عمليّها في الاعتذار لجالينوس فيها قاله في المقالة السابعة 
من هذا الكتاب وترجمه إلى العربيّة حبيش لمحمّد بن موسی . 

كتابه في الحركات العتاصة المجهولة . هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه أن 


نم إن بآخره استقصيت ترجته الى 


۱-۳ 


ین أمر حرکات قد كان جهلها هومن كان قبله : ثم إنه علمها من بعذ : ترجمها یوب وأمًا 
أنا فلم أترجمها فيا مضى وكانت نسخة الكتاب عندي شم ان ترجه بعد إلى السريان 35 
الى العربية لحمد بن موسی . 

كتابه في آلة الم . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة .. وكانت نسخته عندي 
إلا أن لم أتفرغ لقراءته ثم ترجه إلى السريانيّة [ ثم ترجه إسحق بن حنين الى 


كتابه في منافع الأعضاء.هذا الكتاب جعله في سبع عشرة مقالة بین في المقالة الأولى 
والثانية منه حكمة الباري؟ في إتقان خلقة اليد وبين في « المقالة الثالثة » حكمته في إتقان 
خلقة الرجل وفي القالة الرابعة والخامسة حكمته في الات الغذاء وفي السادسة والسابعة أمر 
آلات التنفس . وي المقالة الثامنة والتاسعة أمر ما في الرأس وفي المقالة العاشرة أمر العینین 
وفي المقالة الحادية عشرة سائر ما في الوجه وفي المقالة الثانية عشرة تواحي الصدر والكتفين 
ثم وصف في المقالتين اللتين بعد ذلك الحكمة في اعضاء التوليد وفي الخامسة عشرة 
احتجاجاً مناسباً لا فيها ولا بعدها ثم في السادسة عشرة أمر الآلات المشتركة للبدن كله 
وهي العروق الضوارب وغير الضوارب والاعصاب تم وصف في المقالة السابعة عشرة حال 
جميع الأعضاء ومقاديرها وبين منافع ذلك الکتاب كله . . وقد كان ترجم هذا الكتاب 
سرجس الى السريانية ترجمة رديئة وقد ترجمتّه آنا الى السريائيّة لسلمويه وترجمه حبيش الى 
العربيّة لمحمّد وتصمَّحتٌ مقالات وأصلحت أسقاطها وأنا على إصلاح الباقي [ ترجم حنين 
بعد هذا القول المقالة السابعة عشرة من هذا الكتاب الى العربية] . 


ثم تتلو هذه الكتبّ الكتبٌ التي يحتاج اج الى قراءتها قبل قراءة كتاب حيلة البرع‌وقد 
ذکرث بعض تلك الكتب فیا ذکرت منبا كتاب الأركان وكتاب المزاج وكتاب العلل 
والأعراض وکتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة وکتاب أصتاف الحميّات وکتاب الصناعة 
ومن الکتب التي في تقدمة العرفة کتاب البحران وکتاب یام البحران وكتابه في التبضص 
الصغير والکبیر وأنا واصف الآن ما بقي بعد هذه من تلك الکتب. 

كتابه في أفضل هيئات البدن . هذا الكتاب مقالة واحدة تتلو المقالتين الأولتين من 
كتاب المزاج وغرضه فيها يتبين من عنواما . . وقد ترجمت هذا الكتاب الى السريانية 
لولدي وترجمته أيضاً لاي اتن عل :بن ن الى العربيّة . 

كتابه في حصب البدن.هذ! الكتاب مقالة واحدة صغيرة وغرضه فيها يتين من 
عنوانها . وقد ترجمته الى السريائيّة مع المقالة التي قبلها وقد كان سألني علي بن يحمى ترجتها 
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الى العربيّة ولا أحسب ذلك متهيّئاً ني وقد ترجمها حبيش لأبي الحسن أحمد بن موسی الى 
العربية . 

كتابه في سوء المزاج المختلف . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة وغرضه فيه يتين من 
عنوانها وذكر فيه أي أصناف سوء المزاج هو مستو في البدن كله وكيف يكون الحال فيه 
وأي آصناف سوء الزاج هو الختلف في اعضاء اء البدن . وقد ترجه آیوب وكانت نسخته 
عندي باليونانية و آتفرغ لقراءته الى بعد ثم ترجته آنا الى العربيّة لأبي الحسن أحمد بن 
موسی . 

کتابه في الأدوية الفردة . هذا الکتاب جعله جالینوس في احنی عشرة مقالة » ویتلو 
كبا وصفت القالة الا من كتاب المزاج كشف في امقالتين لین خطأ مر ن أخطأ في الطرق 
الرديئة التي سلكت في الحكم على قوى الأدوية د ثم ال في المقالة الثالثة اصلا صحيحاً 
لجميع العلم بحکم القوی الأول من الادو نْ في المقالة الر ابعة أمر القوى الثواني وهي 
الطعوم والروائح وأخبر بما پستذل عليه متهأ على 1 ویه ووصف في المقالة 
الخامة القوى الثوالث من الأدوية وهي أفاعيلها في البدن من الإسخان والتبريد 
ت الثلث التي تتلو تلك قرّة دواء دواء من الأدوية 


أدوية 


ثم وصف في القالة التاسعة قوى الادوية التي هى أجزاء من 
ب والطين والحجارة والمعادنء ثم وصف في العاشرة قوی 
دوية التي | هي 5 نود ز ف أبدان اخیوان ثم وصفا في الحادية عشرة قوى الأدوية 
التي هي ا ولد في البحر والاء المالح. وقد كان ترجم الجزء الأول وهو خس 
مقالات الى السريانية يوسف الخوري ترجه ن ردیل ترجه بعد آیوب أصلح 
ما ترجه يوسف ول يتخلصه على ما ينبغي ثم ترجته إلى السرياتية لسلمويه وبالفث 
في تخلصه؛وقد كان ترجم الجزء الثاني من هذا الكتاب سرجس وسألني يوحنًا بن 
ماسويه المقابلة بالجزء الثاني من هذا الكتاب واصلاخه ففعلك على أن الأصلح كان 
ترجمته وترجم هذا الكتاب الى العربيّة حبيش لاد أبن موسى [ اختصر حنين بعد 
5 
هذا القول الكتاب بالسريانية وترجم الخمس القالات الاول لعلي بن يحى]. 
وكتابه في دلائل علل العين.هذا الكتاب مقالة واحدة . كتبها في حداثة سّه لغلام 
کال وقد ص فيها العلل التي تكون في كل واحدة من طبقات العين ووصف دلائلها . 
وترجم هذا الكتاب الى السريانيّة سرجس وكانت نسخته باليونانيّة عندي لا آن لم أتفرع 
لترجته . 
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کتابه في أوقات الأمراض » هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة ووصف فیها آمر أوقات 
امرض الأربعة أعني الابتداء والتزيد والوقوف والانحطاط . وقد ترجم هذا الکتاب أيوب 
وکانت نسخته عندي باليونانية و أتفرغ لترجتهاثم إن ترجته إلى السريانية وترجمه الى 
العريية عیسی بن علي . 

کتابه في الامتلاء.هذا الکتاب أيضاً مقالة واحدة ویصف فیها آمر كثرة الأخلاط 
ویصفها » ثم يصف « دلائل كل واحد من أصنافها . وقد ترجمته متذ قريب لبختیشوع على 
نحو ما من عادي أن أستعمله في الترجمة من الکلام وهو أبلغ الکلام عندي وأفحله وأقربه 
من اليونائيّة من غير تعد لحقوق السريانية ثم سألني بختيشوع أن آغبرترجته بکلام أسهل ۰ 
وأملس وأوسع من الكلام الأول ففعلت وقد ترجم هذا الكتاب الى العربيّة اصطفن ول 
أنظر فیه . 

کتابه في الأورام.هذا الکتاب أيضاً مقالة واحدة ووسمه جالینوس بأصناف الخاظ 
الخارج عن الطبيعة ووصف فيه جميع أصناف الأورام ودلائلها . . عملت هذا الكتاب 
لا عل التقسيم مع عشر مقالات كنت قد أخرجت جملتها وأحسب أيُوب كان ترحه 
وترجمه إبراهيم بن الصلت الى العربيّة لأبي الحسن آحد بن موسى [ وود بعد ذلك بترجمة 
حبيش وخطه] . 

كتابه في الأسباب البادئة وهي الأول التي تحدث من خارج البدن.هذا الكتاب مقالة 
فيها جالينوس أن للأسباب البادئة عملا في البدن ونقض قول من دفع عملها . 
وقد ترجه أَيُوب وكانت نسخته عندي يونانية لا أني لم أفرغ لترجته . 


واحدة بم 


کتابه في الأسباب المتصّلة بالمرض. وهو مقالة واحدة ذکر فیها الأسباب المتصلة 
بالمرض الفاعلة له . . وقصتها مثل قصة المقالة التي قبلها. 

كتابه في الرعشة والنافض والاختلاح والتشنج. . كانت قصّة هذا الكتاب قصة ما 
قبله وکنت ترجمت + نحواً من نصفه ثم ان استتممئه الى السريانيّة وترجه الى العربية 

كتابه في أجزاء الطب . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة يقسم فيه الطب على طرق 
شتى من التقسيم : وقد ترجمت هذا الكتاب الى السريائية لرجل يقال له علي یرف بالفيّوم 
[ ترجم من هذا الكتاب حنين قبل وفاته بنحومن شهرين زيادة على التصف وآقه إسحق 
ابنه إلى العريية ] . 
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کتابه في ان » هذا الکتاب مقالتان وغرضه فيه أن یبن أن الشيء الذي يتولّد منه 
جميع أعضاء البدن ليس هو الدم كا ظنّ آرسطوطالس لكنّ تولّد جيم الاعضاء الأصليّة نما 
هومن ال وهي الأعضاء البيض وأن الذي يتولّد من الدم إا هو اللحم الأخر وحده . 
وقد ترجمت هذا الكتاب الى السريانية لسلمويه وترجمته الى العربية لأحمد بن موسى . 

كتابه في تولّد الجتين المولود لسبعة آشهر . هذا الكتاب مقالة واحدة . وکانت 
عندي نسخة ولم تكن تيت لي قراءته على ما ينبخي فضلا عن ترجته عل أنه كتاب حسن 
ظريف عظيم المنفعة ثم ترجته من بعدٌ إلى السريائيّة والعربيّة . 

كتاب في المرّة السوداء . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة يصف فيها أصناف السوداء 
ودلائلها . وقد كان ترجمه أيوب منذ قريب لبختیشوع بن جبريل ثم ترجه اصطفن الى 
العربيّة لمحمّد بن موسى ثم ترجته [ هذا أيضاً مما اختصره هو وترجه عيسى] . 

كتابه في أدوار میات وتراكيبها : هذا الكتاب مقالة واحدة يناقض فيها قوماً ادّعوا 
الباطل من أمر أدوار الحمّيات وتراكيبها . وكانت نسخته عندي باليونانيّة لا آنه لم تتهيا لي 
ترجمته الى السريانية ثم إن ترجته بعد . . وعنوان هذا الكتاب عند جالينوس مناقضة من 
تكلم في الرسوم وقد توجد مقالة أخرى نب الى جالينوس في هذا الباب وليست له . 

وأما امر کتبه الموصوفة في سابق العلم فقد بقي بعد كتاب البحران وكتاب أيام 
البحران وكتايي التبض الصغير والكبير اللذين قد تقدّم ذكرهما ما أنا مستأنف ذكره من 
الکتب . 


جلة کتابه الكبير في النبض.ذكر جالینوس أنه أجل کتابه الکبیر في النبض في مقالة 
واحدة , وأمًا أنا فقد رآیت باليونانية مقالة ينحى بها هذا النحو ولست أصدّق أن جالینوس 
الواضع لتلك المقالة لأتها لا تحيط بكل ما تاج إليه من أمر النبض وليست بحسئة أيضاً وقد 
يجوز أن يكون جالينوس قد وعد أن يضع تلك القالة فلم يتهيأ له وضعها فلا وجده بعض 
الكذّابين قد وعد ول یف تخرص وضع تلك المقالة » وآثبت ذكرّها في الفهرست کببا يصدّق 
فيها ويجوز أن يكون جالينوس أيضاً قد وضع مقالة في ذلك غير تلك قد درست کا درس 
كثير من كتبه وافتعلت هذه المقالة مكانها . وقد ترجمها سرجس الى السريائية . 

كتابه في النبض يناقض ارخیجانس .هذا الكتاب ذكر جالينوس آنه جعله في ثماني 
مذلات . ول یترجم هذا الكتاب الى هذه الغاية ولا رآیت له نسخة باليونانية الا أن قوماً 
أل بخضرهه خبّروني أنهم رأوه بحلب وقد طلبئُه هناك بعناية فلم أظفر به . وغرضه في ذلك 
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الکتاب كما ذكر أن یشرح مقالة ارخیجانس في كتابه في النبض ویبین حقه من باطله وق 
وقعت نسخته الى محمد بن موسی . 

کتابه في رداءة اس . هذا الکتاب جعله في ثلث مقالات وغرضه فيه أن بصف 
أصناف «التنفس الرديء وأسبابها وما تدل عليه وهو یذکر في القالة الأولى منه أصناف 
التنمّس وأسبابه وفي المقالة الثانية أصناف سوء التنقس وما يدل عليه كل صنف منها وني 
بشواهد من كلام بقراط على صححة قوله . وكان ترجه الى السريانية یوب 
وقابلت به آنا اليونان وأصلحُه لولدي وترجته أنا الى العربيّة أي جعفر مد بن موسى . 

كتابه في نوادر تقدمة العرفة . هذا الكتاب مقالة واحدة بحث فيها على تقدمة 
المعرفة ویعلم جيّلاً لطيفة تؤدي الى ذلك ويصف أشياء بديعة تقدّم فعلمها من أمراض 
المرضى ور بها فعُجب منه . وترجمه الى السريانيّة يوب وكانت نسخته عندي باليونانيّة رز 
أكن تفرغت لترجمته ثم ان ترجه الى السريانية وترجمه عيسى بن يحى لأ ا حسن ترجمة 
رضیتها [ وکان قابل به الأصل إلا قليلاً واستتم المقابلة إسحق ابنه بعد ] . 


وأمًا کتبه في مداواة الأمراض فقد بقي بعدّ کتابه حيلة البرء وکتابه الى اغلوقن اللذین 
تقدّم ذکرهما ما أنا مستأنف ذکره من الکتب 

کتابه الذي اختصر فيه کتابه قي حيلة البرء » هذا الکتاب مقالتان . ترجه ابرهیم 
ابن الصلت الى السريانية . 

كتابه في الفصد هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات قصد في المقالة الأولى منها 
لمناقضة ارسسطراطس لاه كان ينع من الفصد وناقض في الثانية أصحاب 
أرسسطراطس الذين برومية في هذا المعنى بعينه ووصف في الثالثة ما يراه هو من العلاج 
بالفصد . ترجم هذا الكتاب الى السريانية سرجس وترجم منه الى العربية المقالة الأخيرة 
اصطفن وكانت نسخته عندي وم آتفرغ لترجته ثم ترجمت أنا المقالة الثانية الى السريانيّة 
لعيسى وترجمها عيسى الى العربية . 

كتابه في الذيول . هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه أن بين طبيعة هذا المرض 
وأصنافه والتدبير الموافق تن آشرف عليه . وأظنّ أن یوب قد ترجه وآما آنا فأعرجت 
جوامعه على طريق النقاسيم مع مقالات شرع رها عيسى الى العريّة وقد ترجه الى 
العريية اصطفن واصلحت منه مواضع كان وقف عليها أبوجعفر وكان سألني عنها وم ستتم 
إصلاحى ثم إفي ترجته الى السريائية وترجه عیسی الى العريية . 
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كتابه في صفات لصبي يصرع.هذا الکتاب أيضاً مقالة واحدة . وقد كانت نسخته 
عندي وليتهيأ بي ترجمتها وقد ترجمها إبرهيم بن الصلت الى السريانية والعربية . 

كتابه في قوى الأغذية.هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات يعدّد فيها جميع ما يُعتذّى به 
من الأطعمة والأشربة ويصف ما في كل واحد منها من القوى . وقد كان ترجمه سرجس ثم 
یوب وترجته آنا لسلمويه في التقلم من نسخه لم تكن صحيحة ثم إن من بعد ممت 
بنشخه لولدي وكانت قد اجتمعت له عندي باليونائية عدّة نسخ فقابلت به وصححته 
وأخرجت خله بالسريانيّة . مع عدة مقالات أضفتها إليه ما قاله كثير من القدماء في هذا 
الفن ا وترجتها الى العربيّة لإسحق بن إبراهيم الطاهري ثم إن 
حبیشا ترجم کتاب الأغذية الى العريية على التمام لمحمدٌ بن موسی . 


کتابه في التدبير الملطف . هذاالکتاب مقالة واحدة وغرضه فيه موافق لعنوانه . وقد 
ترجه الى السريانيّة لیوحنا بن ماسویه وقد ترجه الى العربيّة لإسحق بن سلیمان [ هذا 
ایضا ما اختصره هو وترجمه عيسى بن يحى] 


كتابه في الكيموس . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة يصف فيها الاغذية ويصف با 
يُولد كيموساً حموداً وأنها ولد كيموساً رديثاً . وقد كان ترجه سرجس ثم ترجه أنا مع 
كتاب الأطعمة وصخحته معه وترجمه ثابت بن قرة الى العربيّة وترجمه حبيش لأبي الحسن 
أحمد بن موسى وترجمه أيضاً شملى . 

كتابه في أفكار أرسسطراطس في مداواة الأمراض.هذا الكتاب جعله في ثماني 
مقالات آخبر فيها بالسبيل التي سلكها أرسسطراطس في المداواة وبين صوابه من خطاها . 
ولم يترجم هذا الكتاب الى هذه الغاية أحد ونسخته باليونانية في كتبي ثم ترجه إسحق 
لبختيشوع الى السریانیة . 

كتابه في تدبير الأمراض الحادّة على رأي بقراط . هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه 
فيه يُعْرَف من عنوانه . وقد ترجمته أنا إلى السريانية منذ قريب لبختيشوع وترجمته بعد ذلك 
الى العربيّة لحمّد بن موسى . 

كتابه في تركيب الأدوية . هذا الكتاب جعله في سبع عشرة مقالة أجل في سبع منها 
أجناس الأدوية المركبة فعدّد جنساً جنساً منها وجعل مثلا جنس الأدوية التي تب تبني اللحم في 


القروح على حدته وجنس الأدوية الي تدمل القروح على حدته وجنس الأدوية التي تحلل 
على حدته . وسائر أجناس الأدوية على هذا القياس وانما غرضه فيه أن يصف طريق تركيب 
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الأدوية على الجمل ولذلك جعل عنوان هذه السبع القالات في ترکیب الادوية على الجمل 
والأجتاس . قأمًا العشر القالات الباقية فجعل عنوانها في تركيب الأدوية بحسب المواضع 
الآلمة وأراد بذلك أن صفته لتركيب الأدوية في تلك المقالات العشر ليس يقصد بها الى أن 
خرن صنفاً صنفاً متا يفعل فعلا ما في مرض من الأمراض مطلقاً نکن بحسب المواضع 
أعني العضو الذي قيه ذلك امرض وابتداً فيه من الرأس ثم هل جرا على جميع الأعضاء 
إلى أن ينتهي الى اقصاها . . وقد كان ترجم هذا الكتاب سرجس وترجنّه في حلافة أمير 
ال منين المتوكل ليحيى بن ماسويه وترجمه من ترجمتي الى العربيّة حبيش لمحمدٌ بن موسی . 
كتابه في الأدوية التي يسهل وجودها. هذا الكتاب مقالتان وغرضه فيه بين من 
عنوانه . وم أجد هذا الكتاب نسخة باليونانيّة أصلا ولا بلغتي أله عند أحد على أن قد كنت 
في طلبه بعناية شديدة وقد ترجمه سرجس لا أنَ الحاصل في أيدي السریانین في هذا الوقت 
فاسد رديء وقد أضيف اليه مقالة أخرى في هذا القن ثببت الى جالينوس وما هي 
خالینوس لکا نفلغریوس . . وقد رایث تلك المقالة بل ترجتها مع مقالات لفلغريوس 
لبختيشوع الى السريانيّة » و يقتصر الفشّرون للكتب على هذا حتى أدخلوا في هذا الكتاب 
هذياناً كثيرأً وصفات بديعة عجيبة وأدوية لم يرها جالينوس ول يسمع بها قط . وقد 
وحدذثت أوريباسيوس ذكر أنه لل يجد لهذا الكتاب نسخة في أيامه وسألني بعض أصدقائي أن 
أقرأ الكتاب السريان وأصححه على حسب ما أرى أنه موافق رأي جالینوس ففعلت . 
كتابه في الأدوية المقابلة للأدواء.هذ! الكتاب جعله في مقالتين فوصف في المقالة الأول 
منه أمر الترياق وني القالة الثانية سائر العجونات . ول يكن برجم هذا الكتاب الى هذه 
الغاية ونسخته باليونانية موجودة في كتبي ثم ترجه بعد يوحنا بن بختيشوع الى السريازية 
واستعان بي عليه وترجمه من ترجمته عيسى بن يحبى الى العربيّة لأحمد بن عوسى . 
كتابه في الترياق الى بمفوليانس . هذا الكتاب مقالة صغيرة . وقد رآیته بالسريانية 
والأغلب على ظني أتي ترجمته في حداثتي ال أني رأيته فاسداً فلا أدري أقسده الوزاقون أو 
قصد لإصلاحه قاصدٌ فأفسده الا أن نسخته باليونانيّة في كتبي ترجه عيسى الى العربيّة لأبي 
موسى بن عيسى الكاتب . 
كتابه في الترياق الى فيسن.هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة . وقد ترجه آیوب الى 
السريانية وأحسب يحبى بن البطرين قد ترجه الى العربيّة ونسخته موجودة في كتبي . 
كتابه في الحيلة حفظ الصحّة.هذا الکتاب كتبه في ست مقالات وغرضه فيه أن يعلّم 
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كيف مفّظ الأصحاء على صحتهم من كان منهم على غاية كمال الصححة ومن كانت 
صخته تقصر عن غاية الكمال ومن كان منهم يسير بسيرة الأحرار ومن كان متهم يسير بسيرة 
العدد . وقد كان ترجم هذا الكتاب الى السريا ية ثيوفيل الرهاوي ترجه خبيثة رديت ثم 
ترجه أنا لبختيشوع بن جبريل ول هیا لي في وقت ما ترجه ال نسخة واحدة ثم وجدث 
بعدُ نسخة اخرى يونانية فقابلت به وصخحته من اليونانية ثمّ ترجمه حبيش الى العربيّة 
لمحمّد بن موسى وترجمه من بعد اسحق لعل بن يحى . 

كتابه السمی ثراسوبولس. هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه أن يفحص هل 
حفظ الأصحّاء على صختهم من صناعة الطب أم هو من صناعة أصحاب الرياضة وهي 
المقالة التي أشار اليها في ابتداء كتاب تدبير الأصّحاء حين قال إن الصناعة التي تتو 
القيام على الأبدان واحدة كا نت في غير هذا الكتاب . وقد ترجث أنا هذه القالة الى 
السريانية وترجمها حبيش الى العربيّة لأبي الحسن أحمد بن موسی . 

كتابه في الرياضة بالكرة الصغيرة.هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة محمد فيها 
الرياضة باللعب بالصوجان والكرة الصغيرة ويقدّمه على جميع أصناف الرياضة . . وقد 
ترجمتهآنا مع المقالة التي قبله الى السرياتية وترجمها حبيش لأبي الحسن أحمد بن موسى الى 
العربية قابل بهذا الكتاب إسحق وأصلحه . 

تفسیره لكتاب عهد بقراط » هذا الكتاب مقالة واحدة . وقد ترجمته أنا الى السريانيّة 
وأضقث إليه شرحاً عملته للمواضع المستصعبة منه وقد ترجه حبيش الى العربيّة لأبي الحسن 
اهد بن موسى وترجه أيضاً عيسى بن بجی . 

تفسیره ٠‏ لكتاب الفصول . هذا الكتاب جعله في سبع مقالات . وقد كان ترجمه 
أيوب ترجه ردي ۶ ودام جبريل بن بختيشوع إصلاحه فزاده فساداً فقايلتٌ به اليوناني 
وأصلحته إصلاحاً شبيها بلترجمة واضفت اليه فص كلام بقراط على حدته وقد كان سألني 
أحمد بن محمد العروف بابنّ ابر ترجمته له فترجمتٌ منه مقالة واحدة الى العريرة : ثم تقدّم ای 
آلا أبتدئ بترجة مقالة أخرى حتی يقرأ تلك القالة التي كنثُ ترجمتها » وشغل الرجل 
وأنقطعت ترجمة الكتاب فلع رای تلك القالة عمد بن موسی سألني استتمام الکتاب فترجته 
عن آخره . 

تقسیره + لکتاب الكسر.هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات ۲ وقد کنت وقعت عل 
نسخته باليونائية إل انه لم يكن ی لي ترجته نم ترجته من بعد الى السريانيّة وترجمت ایض 
معه فص كلام بقراط . 
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تفسيره لکتاب رد الخلع.هذا الکتاب جعله في أربع مقالات . والقضة فيه كالقصة 
في الكتاب الذي ذكرت قبله . 

تفسيره لكتاب تقدمة المعرفة . هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات . وقد كان ترجم 
هذا الكتاب سرجس الى السريانية ثم ترجه أنا لسلمويه الى السريانيّة وترجمتٌ فص كلامه 
الى العربية لإبرهيم بن محمّد بن موسى وترجم التفسير عيسى بن يحى الى العربية . 

تفسيره لكتاب تدبير الأمراض الحادة . هذا الكتاب جعله في مس مقالات . 
ونُشّخته في كتبي ول يكن تيبأ لي ترجته وبلغني أن أيُوب ترجه وقد ترجثٌ آنا هذا الكتاب 
كله مع فص كلام أبقراط واختصرت معانيه على جهة السؤ ال والجواب ثم ترجم عيسى بن 
يحبى ثلث مقالات من هذا الكتاب الى العربية لأبي الحسن أحمد بن موسى وهذه الثلث 
القالات هي تفسير الجزء الصحيح من هذا الكتاب والمقالتان الباقيتان فهیا تفسير المشكوك 
فيه [ وترجم عيسى أيضا الثلث المقالات الاول] . 

تفسيره لكتاب القروح . هذا الكتاب جعله في مقالة واحدة . ولم يكن تُرجم الى 
هذه الغاية ونسخته في كتبي ثم ترجمته أنا من بعد الى السريانية مع فص كلام بقراط لعيسى 
ابن جس . 

تفسيره لكتاب جراحات الرأس . هذا الكتاب مقالة واحدة . وأحسب أيُوب قد 
ترجه ونشخته الیو في كتبي وترجته أنا الى السريانيّة وم أجد نسخة فص کلام بقراط 
وعملت من بعدُ مختصراً خوامعه . 

تفسیره لکتاب ابیذییا . أما القالة الأولى من هذا الکتاب ففسر‌ها في ثلث مقالات . 
وترجمها یوب الى السريانيّة وترجها أنا الى العربيّة لحمد بن موسی . وأمّا القالة الثانية 
ففسّرها أيضاً في ثلث مقالات . وترجمها آيُوب الى السريانيّة وترجتها أنا الى العربيّة » وأمًا 
المقالة الثالثة ففسّرها في ست مقالات . وقد كان وقع الي هذا الكتاب باليونائيّة إلا أله كان 
ينقص المقالة الخامسة من التفسير وكان كثير الخطأ منقطعاً ختلطاً فتخلصته حي نسخته 
باليونانيّة ثم ترجه إلى السريانيّة والى العربيّة لحمد بن موسى . وبقيثْ منه بقيّة يسيرة ثمّ 
حدث الحادث من كتبي فعاق عن استتمامه » فاما المقالة السادسة ففسّرها في ثماني 
مقالات . وقدترجهایرب الى السرياتيّة ونسخة هذه القالة لكتاب ابیذییا کلها موجودة في 
كتبي ول يفسّر جالينوس من كتاب ابیذییا إل هذه الأربع مقالات ‏ وأمًا الثلث القالات 
الناقصة وهی ي الرابعة والخامسة والسابعة فلم يقسّرها لاه ذكر نا مفتعلة على لسان ابقراط 
وأنّ الفتیل ها غير سديد . وقد أضفت إلى ترجمة ما ترجه من تفسير جالينوس للمقالة 


يفن 


الثانية من کتاب ابيذييا ترججة نص کلام بقراط في تلك المقالة الى السريانية والى العر 
مجرداً على حدته ثم ترجت من بعد الثماني القالات التي فسر فيها جا لجو ا ا 
من كتاب ابيذييا الى العربيّة فلا حصل من تفسير الأربم المقالات من كتاب بقراط العروف 
بأبيذييا وهي القالة الأولى والثنية والثالثة والسادسة الجالينوس تسم عشرة مقالة اعتر 
معانيها على جهة السوال وابلواب بالسريانية وترجها عيسى بن يحى الى العربيّة . 

تفسيره لكتاب الأخلاط . ذكر آنه جعله في ثلث مقالات . ول أكن رآیئها فيا مضى 
باليونانية ثم وجدتما من بعد فترجتها الى السريانية مع فص كلام بقراط وقد ترجمها الى 
العربيّة لأبي الحسن أحمد بن موسى عيسى بن حى . 


تفسيره لكتاب تقدمة الإنذار . هذا الكتاب لم أجد له نسخة الى هذه الغاية . 

تفسيره لکتاب قطيطريون . هذا الكتاب فشره جالينوس في ثلث مقالات . وقد 
کنت وقعت على نسخته باليونانيّة وم تیا لي قراءته على ما ينبغي فضلا عن ترجته ولا 
أعلم آحدا ترجه ونشخته باليونانية في كتبي ثم ترجته من بعد الى السريانية وعملت له 
جوامع ثم ترجمه حبيش لمحمدٌ بن موسى الى العربية . 

تفسيره لكتاب اهواء والماء والساکن . هذا الكتاب أيضاً جعله في ثلث مقالات . 
وقد ترجمته الى السريانيّة لسلمويه وقد ترجمت نص كلام بقراط وأضفت اليه شرحا وجيزا 
لا أي لم مه وترجث أيضا الفص الى العربية لمحمد بن موسى وترجم حبيش تفسير 
جالينوس الى العربية لمحمد بن موسى . 

تفسيره لكتاب الغذاء هذا الكتاب جعله في أربع مقالات . وقد ترجته آنا الى 
السريانية وترحتٌ أيضا نص كلام بقراط هذا الكتاب وأضفتٌ اليه شرحا وجيزا . 


تفسيره لكتاب طبيعة الختين.هذا الكتاب لم نجد له تفسيرا من قول جالينوس ولا 
وجدنا جالیتوس ذكر في فهرست كتبه آنه عمل له تفسيرا الا أنه وجدناه قد قسم هذا 
الكتاب بثلثة أجزاء في كتابه الذي عمله في علم ابقراط بالتشريح وذكر أن الجزء الاوّل 
والثالث من هذا الكتاب منحول ليس هو لأبقراط وإنما الصحيح منه الجزء الثاني وقد فسّر 
هذا الجزء جاسيوس الإسكندراني وقد و جدنا لجميع الثلثة الآجزاء تفسيرين أحدهما 
سرياني موسوم بأنه اینوس وقد كان ترجه سرجس فلا فحصنا عنه علمنا أنه لبالبس 
والآخر يوناني فلا فحصنا عنه وجدناه لسوارنوس الذي من شيعة الوئوذیقوا . [ ترجم 
حنين نص هذا الكتاب ال قليلا منه الى العربية في خلافة العتز ] 


۷۳ 


تفسیره لکتاب طبيعة الانسان.هذا الکتاب جعله في ثلث مقالات فيا أحفظ 
ونسخته باليونانية في كتبي ولم يكن تېایت لي ترجته ولا أعلم ان غيري ترجه 
وترجمته أنا من بعد واستتممته الى السريانية [اختصر حتين المقالة من تفسير جالينوس 
هذا الكتاب وترجمها الى العربية وترجم عيسى بن يحبى تفسير جالينوس هذا الكتاب 
عن آخره]. 

وقد وضع جالينوس مقالات أخر منها ما نص فيه كلام بقراط ومنها ما یی فيه 
غرضه بنص الكلام وما وجدت منها الا عددا قليلا وأنا ذاکرها. 

کتابه في أن الطبيب الفاضل فیلسوف.هذا الکتاب مقالة واحدة . وقد ترجه آیوب 
الى السريانيّة ثم ترجمته أنا من بعدٌ الى السريانية لولدي وال العربية لاسحق بن سليمان 
ثم ترجه عيسى بن يحى الى العربية . 

كتابه في كتب بقراط الصحيحة وغير الصحيحة .هذا الكتاب مقالة واحدة وهو 
كتاب حسن نافع . ونسخته في كتبي ولم أتفرّغ لترجته ولا أعلم أن غيري ترجه ثم ترجمته 
لعيسى بن يحي الى السريانيّة وعملث له جوامع [ ترجمها الى العربيّة إسحق بن حنين لعلي 
ابن يحى ]. 

كتابه في البحث عن صواب ما ثلب به قواینطوس أصحاب بقراط الذين قالوا 
بالكيفيّات الاربع . نُسخته باليونانية في كتبي ولم یتهیا في قراءته ولا علمت بالحقيقة 
هل هو لجالينوس آم لا ولا أحسبه ترجم. 

كتابه في السبات على رأي بقراط.القصّة في هذا الكتاب مثل القضّة في الكتاب الذي 
ذکرته قبله. 

کتابه في آلفاظ بقراط. هذا الکتاب أيضاً مقالة واحدة وغرضه فيه أن یقسر 
غريب ألفاظ بقراط. في جميع كتبه وهو نافع لمن يقرأ باليونانية وأا من يقرأ بغير 
اليونانية فليس يحتاج اليه ولا يكن أيضاً أن بترجم أصلا. . 3 ونُسخته في کر 

وأمّا سائر الكتب التي ذكر في القهرست أنه ينحو بها نحو رأي بقراط فلم أقع على 
شيء منها باليونانيّة الى هذه الغاية ولا على شيء من الکتب التي ذكر أنه وضعها ينحو بها 
نحو ارسطوطالیس سوی ما تقدّم ذکره واا الکتب الي وك آنه نوا يحو اتف اشن 
فلم أجد منها !لا مقالة واحدة صغيرة وأنا ذاکرها وهي : 

کتابه في جوهر اللفس ما هو على رأي اسقليبيانس . وقد کنث ترجمت هذه القالة الى 


VE 


السربائية لجبريل وأنا خث ولست أثق بصتتها لأ ترجشها مع هذا من نسخة واحدة 

وأمّا الکتب الق ينحو بها نحو أصحاب التجارب فوجدت ثلث مقالات منها : 

کتابه في التجربة الطبيّة . هذا الکتاب مقالة واحدة یقتص فیهاحجج أصحاب 
التجارب وآصحاب القیاس بعضهم على بعض . وترجته آنا منذ قريب الى السريائية 

ومنها کتابه في الحثّ على تعلّم الطبّ.هذا الکتاب ایضاً مقالة واحدة [ ونسخ فيه 
کتاب مینوذوطس ] وهو کتاب حسن نافع ظریف . . ترجته آنا الى السرياتية بلخبريل وترجه 
الى العربيّة حبيش لأحمد بن موسی . 

ومنها كتابه في جمل التجربة . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة . ونشخته في كتبي ول 
أترحمه . 

وأمًا من الكتب التى نحا فيها نحو أصحاب الفرقة الثالثة من الطب فلم أجد منها 
شيئاً خلا مقالة واحدة نا مرها علمت أنها مفتعلة إلا أي قد ترجمتها على ما علمت منها الى 
السريانية لبختيشوع . 

ووجدتٌ له كتباً آخر ل يذكرها في الفهرست وتا ذاکرها: 

کتابه في حنة أفضل الأطبّاء.هذا الکتاب مقالة واحدة . وقد ترجه أنا الى السريانيّة 
لبختیشوع وترجته الى العربيّة لمحمّد بن موسی,. 

كتابه فيا يعتقده رأياً . هذا الکتاب أيضاً مقالة واحدة يصف فيها ما عَم وما لم 
یغلم . وقد ترجمه یوب الى السريانية وترجمئه الى السريانيّة لإسحق ابني وترجه الى العرييّة 
ثابت بن قرة محمد بن موسى وترجمه عيسى بن يحبى إلى العربيّة وقابل به إسحق الأصل 
وأصلحته لعيد الله بن إسحق . 

كتابه في الاسیاء الطبيّة.هذ! الكتاب جعله في حمس مقالات وغرضه فيه أن یبن 

الأسماء التي استعملوها الأطبّاء على أي المعاني استعملوها . . ونُسخته باليونانيّة في كتبي ال 
آي لم اکن ترجثه ولا غيري ثم ترب منه من بعد الى السريانيّة ثلث مقالات وترجم حبيش 
منها المقالة الأولى الى العربية . 

فاما ما وجدئه من كتبه في البرهان فهي ما أنا ذاكره . 


1 


کتابه في البرهان . هذا الکتاب جعله في مس عشرة مقالة وغرضبه فيه أن ین كيف 
الطریق في تبيين ما يبي ضرورةٌ وذلك كان غرض آرسطوطالس في کتابه الرابع من النطق . 
و يقع الى هذه الغاية الى أحد من أهل دهرنا لكتاب البرهان نسخة تام باليونانيّة على أن 
جبريل قد كان حي بطلبه عنايه شديدة وطلبئه آنا غاية الطلب وج في طلبه بلاد الجزيرة 
والشام كلها وفلسطين ومصر الى أن بلفت الاسكندرية فلم أجد منه شيئ إل بدمشق نحواً 
من نضفه إلا نا مقالات شي منوا زر كا جيل أيضاً وجد تا ليست 
كلها القالات التي وجدت بأعيانها وترجم له آیوب ما وجد ء وأما أنا فلم تطب نفسي 
بترحمة شيء ما إل باستكمال قراءتها لا هي عليه من النقصان والاختلال وللطمع 
وتشوق النفس الى وجود تام هذا الکتاب من ترمت ما وحدث الى السريانية وهو جزء 
يسير من المقالة الثائية وأكثر المقالة الثالثة » ونحو نصف القالة الرابعة من آوفا والقالة 
التاسعة خلا شین من ها فإنّه سقط وا سائر المقالات الآخر فوجدتُ الى آخر الکتاب 
خلا المقالة الخامسة عشرة فإِنَّ في آخرها نقصاناً [ ترجم عيسى بن يحسى ما وجد من المقالة 
الثانية الى المقالة الحادية عشرة وترجم إسحق بن حنينمن المقالة الثانية عشرة الى المقالة 
الخامسة عشرة الى العربيّة] . 

أن غير هذا من كتبه من هذا الف على کر والفهرست يدل على ذلك فلم أقع عل 
شيء منبا اأص سوى مقالة . 

في القياسات الوضعيّة لم اختبرها على ما ينبغي ولا عرفث ما فیها وتف من كتابه . 

في قوام الصناعات ومقالات سأذكرها عند ذكري الكتب الضافة الى فلسفة 
ارسطوطالس ولذلك ليس تضطرني نفسي الى ذكر كتاب من تلك الکتب إذ كان يمكن من 
شاء أن يعرفها من كتاب الفهرست. ‏ 

الذي وجدنا من كته في الأخلاق . 

كتابه كيف يتعرّف الانسان ذنوبه وعيوبه .اما جالينوس فذكر آنه كنب هذا الكتاب 
مقالتين وأمًا أنا فلم أجد منه إلا مقالة واحدة وهي ناقصة . وقد کنث ترجمث منها شیئ الى 
السرياتيّة منذ دهر لداود المتطببب 5 وانقطعت الترجمة عل من غير استكمال مني لا وجدت 
بالیونانية لعارضٍ عرض نم إن بختبشوع سالني منذ قريب أن اه له فدفعته الى رجل 
رهاوي يقال له توما فترجم ما كان بقي وتصفحته وأصلحته وأضفته إلى لتقم . 


كتابه في الأخلاق . هذا الكتاب جعله في أربع مقالات وغرضه فيه أن يصف 
الأخلاق وأسبابها ودلائلها ومداواتها . . وقد ترجم هذا الكتاب الى السريانية رجل من 
الصابئين يقال له منصور بن اثاناس وذكروا أن آيُوب الرهاويّ أيضاً ترجه وأمَا ما ترجه 


۱۷۹ 


منصور فقد رایئه وما رضیته وأمًا ما ذکروا أن یوب ترجه نها رایئه ولست أعلم أيضاً هل 
ترجم شيئاً ام لا وأما أنا فلم أترجم هذا الکتاب الى السريانية كني ترجه إلى العرييّة وکان 
و دعر عبد الملك عن أمر الکتاب فسألني 
محمد استتمام ما ترجیته ففعلت وترجمه حبيش من ترجمتي لیوحت بن ماسویه الى السريانيّة وما 
وقعت علیه . 

کتابه في صرف الاغتمام . هذا الکتاب مقالة واحدة كتبها لرجل ساله ما باله ۸ يره 
اغتم قط » فوصف له السبب في ذلك وبين بماذا يجب الاغتمام وعاذا لا يجب . وقد كان 
یوب ترجم هذا الكتاب الى السريانيّة وترجته أنا لداود المنطبّب الى السريانيّة وترجمه حبيش 
الى العربية محمد بن موسى . 

کتابه في أن الأخيار من الناس قد ينتفعون بأعدائهم.هذا الكتاب آیضا مقالة 
واحدة . وقد ترجه الى السريائيّة لداود وترجمه حبيش لمحمّد بن موسى الى العربيّة وترجمه 
أيضاً عيسى الى العرييّة . 

فأما الكتب التي نحا فيها نحو فلسفة افلاطن فلم أجد منها الا كتابين خلا كتاب 
الآراء الذي ذکرته قبل . 


كتابه فيا ذكره افلاطن في كتابه العروف بطیماوس من علم الطب . هذا 
الکتاب جعله في أربع مقالات . . ووجدثه الآ وله ينقص قلیلا وم يكن ی لي ترجته 
ثم ترجته من بعدٌ إلى السريانية وتَمتُ نقصان وله وترححتٌ منه المقالة الأولى إلى العربية 
وترجم إسحق القالات الباقية الى العربية . 

كتابه في أن قوى النفس تابعة مزاج البدن.هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه بن 
من عنوان . وقد كان ترجمة أيوب الى السريانية ثم ترجمته أنا الى السريانية لسلمويه وترجمه 
من ترجمتي حبيش محمد بن موسى بن موسى وبلغني أن محمد قابل به مع اصطفن اليونان 
وأصلح منه مواضع 

ووجدت من هذا الفنّ من الكتب كتاباً آخر فيه أربع مقالات من ثماني مقالات 
اينوس فيها جوامع كتب أفلاطون في المقالة الأولى منها جوامع خمسة كتب من کتب 
أفلاطون وهي كتاب أقراطلس في الاساء وكتاب سوفسطيس في القسمة وكتاب 
بولیطیقوس في الدبر وكتاب برمنيذس في الصور وكتاب اوثيذيمس وفي المقالة الثانية 
جوامع أربع مقالات من كتاب أفلاطون في السياسة وني المقالة الثالثة جوامع الست 
المقالات الباقية من كتاب السياسة وجوامع الکتاب المعروف بطيماوس في العم 


۱۷۷ 


الطبيعي وني المقالة الرابعة جل معاني الأثنتي عشرة مقالة في السیز لأفلاطون. . 
وقد ترجث الثلث القالات الأول لأي جعفر محمد بن موسی الى العربية [ ترجم 
عیسی ذلك كله قأصلح حنين جوامع كتاب السياسة] . 0 

وآما الکتب التي نحا فیها نحو فلسفة آرسطو طالس فلم أجد إلا کتابا واحدا وهو 
کتابه . 

في أن المحرّك الأوّل لا یتسرد . وهذا الكتاب مقالة واحدة . وقد ترجه في خلافة 
الوائق الى العريية محمد بن موسى وترجته من بعد ذلك الى السريانية وترجمه عيسى بن 

يحى الى العربيّة لأنّ النسخة التي ترجمها قدياً ضاعت [ ثم ترجه إسحق بن حنين الى 
۳ 

کتابه في الدخل الى النطق . هذا الکتاب مقالة واحدة بين فيها الأشياء التي یحتاج 
إليها التعلمون وینتفعون بها في علم البرهان . . وقد ترجه الى السريانيّة وترحمه حبیش, 
لمحمد بن موسى الى العربيّة [ قابل به حنين وأصلحه لعلي بن يحى] 

كتابه في عدد المقاييس . هذا الكتاب مقالة واحدة . ول آفتشه بعد ثم ترجثه الى 
السريانيّة [ وترجمه إسحق الى العربيّة قابل به حنين وأصلحه لعلي بن يحجى] . 

تفسيره للكتاب الثاني من كتب ارسطو طالس الذي يسمى باریانیاس,هذا الكتاب 
جعله في ثلث مقالات . وقد وجدنا له نسخة ناقصة . 

وأما الكتب التي نحا فيها نحو أصحاب الرواق فلم أقع على شيء منها ولا من 
الكتب التي نحا بها نحو السوفسطاس واما الكتب التي هي مشتركة لأصحاب النحو 
والبلاغة على کثرتها فلم أجد منها إلا مقالة واحدة وهي هذه 

كتابه فيا يلزم الذي يلحن في کلامه ۰ وجدنا هذا الكتاب في الفهرست في سبع 
مقالات ولا أدري لعلّه ان يكون خطا من النسّاخ اما ما وجدثه مقالة واحدة . وم أترجمها 
لا سريائّية ولا عربيّة ولا ترجمها غيري . 

وأما سائر الكتب التي وصفها في الفهرست فقد يکن من اختار أن يعرفها في أن 
يتعرّفها کا قلت من فهرست كتبه ولم يبق علي إل أن أخبر في أيّ حدّ من سني وضعت هذا 
الكتاب لاني أرجو أن يتهيّا لي فا بعد ترجمة كتب ۸ أترجمها الى هذه الغاية إن مُهل لي في 
العمر والذي أتى علي في السن في الوقت الذي كتبت فيه هذا الكتاب تمان واربعون سنة 
وهي سنة ألف ومائة وسبع وستین من سني الاسكندر وأنا آقدر أن أثبت ذكر ما يتهيأ بي 


۱۷۸ 


ترجمته مما ۸ أترجمه ووجود ما لم أجده الى هذه الغاية في هذا الكتاء : 
يتهياً ذلك فيها إن شاء الله ثم زدت بعد ذلك في سنة آلف ومائة وخسة وسبعين من سي 
الإسكندر في شهر آذار ما ترجه منذ ذلك الوقت الى هذه الغاية . 
[ ووجدت منتزعاً من اليونانيين لم یعرف اسمه قد انتزع جوامع سبع كتب جالينوس 
من ذلك جوامع كتاب حيلة اليرء وجوامع العلل والأعراض وجوامع النبض الكبير وجوامع 
الخمس المقالات الاول من كتابه في الأدوية الفردة وجوامع الحمّيات وجوامع الكتاب أيام 
البحران وجوامع الدلائل ترجمها حنين الى العربية لأحمد بن موسی] . 
[قال صاحب النسخة التي انتسختها منه في آخر نسخته حكى عن صاحب النسخة 
الي كتب هوف خته منها ان هذه الانتزاعات لم يجدها في نسخة علي بن يحى ولکن في نسخة 
أخرى] . 
| تم كتاب أبي زيد حنين بن إسحق فيا ترم بعلمه من كتب جالينوس والحمد لله 
كثيرا . 


۱۷۹ 


رسائلجاليوس ورسالة محنین‌بن اسحق 
عماجم من کب جاليؤس 


من * مقالة بمالینوس 
في أن قوی النفس توابع لمزاج البدن 


قال جالینوس : 

لما فحصت عن اتباع قوی التفس زاج البدن مرات كثيرة مع معلّمي . وبانفراد من 
نفسي مع حذّاق الفلاسفة وَجَذتَ القول بذلك حقاً ونافعاً للذين بریدون زينة أنفسهم . 
فإنا متى عذناالبدن بالأطعمة والأشربة والأشياء التي تفعل في كل يوم » على ما عَلِمْتَ في 
كتاب « الأخلاق  »‏ كان ذلك مما يعين التفس على نيل الفضيلة كما يوصف عن الحكماء 
القدماء . 


ومبدأ جميع القول الذي نريد بذکره هو معرفة أخلاق أفعال التفس وانفعالاتها 
الظاهرة في الصبيان الصغار اللائي منها سير قواها . وذنك أن منهم من نجده جبارا . 
ومنهم جريا ٠‏ ومنیم شَرِهاً » ومتهم خلاف ذلك ؛ ومنهم وقحأء ومنهم حي . 

فقوى أنواع النفس الثلاث . وأجزاؤ ها الثلاثة في الصبيان بالطبع مختلفة » أو طبيعة 
النفس ليست تکلهم واحدة بعينها . وأعني بالطبيعة : الجوهر . فجواهر نفوس الصبيان 
مختافة بقدر اختلاف أفعاها وانفعالاتها ولذلك هي [ ۳۰ ] مختلفة في قواها . وقد تخيل 
قوم أن القوى أشياء حالَة في الجواهر كا نحن في المنازل . و یعلموا أن كل مُكُوّن فله سبب 
فاعل وله في ذاته اسم مفرد ؛ وهو بالنسبة إلى ما يتكون عنه یسمی قوة . فقولنا ان النفس 
الفكرية ها قوى كثيرة . أي : شا القوة على اشياء كثيرة : كالحسٌ » والفکر ‏ والفهم » 
وغير ذلك ونسميها بالغالب. فالمشتهى اما تلحى والعلم والتعليم والفهم والحفظ والأشياء 
الجميلة : فهوجزء النفس السَمی على جهة العادة بالفكري ؛ -واما للجرأة والغلبة والقهر 
والرياسة والمدح والكرامة فالجزء الغضبي + - وإما للتلذذ بالأكل والشرب والجماع : 
فالجزء الشهواني . وليس لواحدة من هذه الأنفس الثلاث ما للأخرى . والشهوانية في 
الكبد » والغضبية في القلب. والفكرية في الدماغ . وفلاطن قد قنع بان النفس الفكرية 
وحدها غير ماثتف » وأنا لا أحكم بأنها غير مائته . ولا بأنها مائتة . 


(8) مخطوط رفم ۲۹۰ اخلاق في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية . بالقاعرة 
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وآنا مبتدئ بالفحص عن نوعي النفس اللذين في القلب والکبد اللذین يفسدان 
عند الموت . ولا حاجة الآن إلى البحث عن جواهرها الخاضّة بها . والجوهر العام لجميع 
[ ۲۲۷ ] الأجرام مركب من الميولى والصورة > ومن امتزاج الكيفيات : الحرارة » 
والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . قمن هذين تكون الأجرام الدهنية > والنباتية . 
واللحمية . وما جرى تجراها .. فإن يكن جوهر النفس مزاجاً ما من هذه الأربع . 

والنفس الفكرية مائتة . وهي مزاج ما للدماغ . فقوى النفس توابع للمزاج الذي 
لجوهر النفس » وان كان هذا النوع غير مانت على ما رآه فلاطن . والموت على رأيه اما 
يكون بمفارقة النفس للبدن ء فا بال استفراغ الدم الكثير وشرب الم یفرق بيتها وبين 
البدن ؟! وليس كل نوع من أنواع الاجسام يصلح لقبول النفس الفكرية ولم أعلم 
جوهرها . لكنني أعلم أن الخمر تخرج » من استعمل منه كثيراً . إلى الرعونة وقول وعمل 
ما لولاء ما قاله وما عمله . وأما من استعمل من هذا الشراب بقدر الحاجة فهو ینفع في 
افضم والاتضاج وتولید الدم ع وبرج من الحزن واه إلى السرة . وإتما یفعل هذا وذاك 
بتوسط مزاج البدن . وظاهرٌ أن الأشياء المبردة في الغاية والمسخنة في الغاية توجب الوت 
فيجب على من جعل للتفس جوهراً خخاصاً أن يقر بأنها تابعة لمزاج البدن » إذكان قد يان أن أن 
للمزاج [ ۲۳۸ ] عليها من الغلبة ما يفرق بیتها وبیته ويسلبها الذكر والفهم ويجعلها تاره 
الغالب علیها الحزن والفرح . كأصحاب الأمراض السوداوية ‏ وتارة الغالب عليها المسرة 
والشجاعة . کمن يستعمل من الخمر مقداراً جیداً معتدلاً . واليبس » على مذهب » 
فلاطن » يؤدي اللفس إلى العقل . والرطوبةٌ إلى الجهل . وإذا كان الجزء الفكري 
جوهره - على رأيه - جوهر خاص قد يتغير بتغير مزاج البدن . 

فأما الذي يتبغي أن يتوهم في النوع الائت أنه من البِين أنه يتعبد لمزاج البدن ۰ پل 
الجزء المائت من اجزاء النفس هو مزاج البدن نفسه . لا أنه یتعبد له . فمزاج القلب هو 
الخضبي . ومزاج الكبد هو الشهواتي . وقد قال فلاطن إن كل ما يقال من الانهماك في 
الشهوات آنها ارادية على الأكثر ليس بصواب ء وذلك أنه ليس أحدٌ شريراً بإرادته92© » 
لكن من أجل حال رديئة يكون عليها البدن وتدبير بلا تأدب 

وكتب الفراسة تدل على أن أخلاق النفس تابعة مزاج البدن لأن شكل الأعضاء تابمٌ 
للمزاج » وكل ما يفعل في المزاج فعا فهو يفعل في الأخلاق . مثل البلاد والفصول 


(۱) هذه العبارة المشهورة دكرها أقلاطون مرارا : في محاورة « بروتاغوراس ء ۳۵۸ ح د + طيماوسد ١۸د؛‏ والتواميسء مه 
ا ۶۸ مب ۰ م ۸۱4 د 
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والصناعات والأغذية وغير ذلك . وعلى هذا ققد يتغير الق بتغير الفصل [ ۲۳۹ ] 
وبالأكثر يتغيّر السكن من دون مرض فلا يكون امتناع النفس من بعض آفعاها إنما هو 
بسبب الرض وتغير الآلة الجسمانية أو فسادها بالرضص . فان قيل : فكيف يحمد الانسان 
إذن أويذم ‏ ویب أويبغض على الأخلاق الجميلة أو الرديثة وليس هو بخبرولا شرير من 
قبل نفسه . بل من قبل المزاج الذي إغا اكتسبهم نأسباب أخر خارجة ؟ -قلنا : إن لتا جميعاً 
في الطبع أن نقيل الخير ونحبه ؛ ونبغض الشر ونهرب منه كي تبغض العقارب وليست هي 
خُلَفَتُ نلسها شريرة . فالأوّل الخيرٌ الجائذ'» نحبه وليس هو جعل تفسه خيراً ولا غیزه 
جعله جواداً لأنه غير متكوّن ولا مجعول : لا مِنّ نفسه ء ولا من غيره . فعل هذا يبغض 
الناس الأشرار من غير أن نتفگر في السبب الذي أصارهم إلى ذلك ؛ ونحب الأخيار - 
كانوا أخياراً بالطبع أم بالتأذب والارادة . وبالصواب نقتل الذين حالهم في الشر غير قابلة 
للصلاح لثلاث : 

أحدها : لكيا لا يؤذوننا إن بقوا أحياءً ؛ 

والثانية : لكا يُورَدِ الخوف على نظرائهم بأنهم يُعاقبون إن جاروا كجورهم . 

والثالثة : إنهم إذا كانوا من الخبثوحال [ ۲6۰] شرهم غير قابل للصلاح . فإن 
الوت أصلح هم من البقاء على دوام شرهم . 

والذين ظنوا أن جميع الناس قابلون للفضيلة قوضم مشاكِلٌ لقول من قال ٍته لیس 
يولد اسان شريراً في طبعه ۰ فتسأهم : من ن آين كان بعض الناس أشراراً من قبل أن 
يتقدمهم إتبتان: شریرٌ یتعلمون فته الشر؟ وکیف أنا ثرى صغاراً آشرارا » وصنارا 
أخياراً » لا سا وقد يكونون وُلِدوا جميعاً من أب واحدٍ وأم واحدة . وتأدبوا من معلم 
واحد » ومنیم رحيم ١‏ ومتهم مسرور با ينال التاس من شر »> ومنهم جبان ومنهم مقدام ‏ 
ومهم أحمق ومنهم عاقل ؟ وقد ينبغي للعاقل أن یستدل أولا بالأشياء الظاهرة للحس ۲۳ . 
ولا رای بعض امتقدمين بعض الصبيان كثبري الشز من غير تعلّم ء قالوا : الناس أشرارٌ 
بالطیع . وقال بعضهم - إذ لحظ مع ذلك صبياناً أخياراً من غير أن يتعلموا . وأن هذا قليل 
جداً - إن الناس اكثرهم أشرار . وقال بعضهم إذ رای أن بعض الاشرار ينقلبون بالتعلم 
إلى الخير » وبالعکس ۰ إن الناس كلهم منتهون للخير والشر ء ۰ فحكموا ا رأوا في البعض 
أحكاما كلية . والحق أن فينا بر الفضائل والشرور . ولیس حاجتنا إلى ال هرب [ ۲۶۱] من 


(۱) الجائد : الجواد . 
() ص : الس 
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الشر كحاجتنا الى اتباع ما یصلح ويمنع من نو انشر . لأن الامر لیس عل ما یقوله الرواقیون 
أن الشر كله يدخل من خارج » بل أكثر الشر هو الأشرار من نفوسهم . والذي یدخل منه 
من خارج هو الأقل . ومن مؤلاء الأشرار يكتسب الجزء العدیم النطق أخحلاقا وعادات 
رديئة » ويكتسب الجزء الفكري آدابا وظتونا كاذبة . كا أنا إذا تأدبنا بتأدب قوم أخيار 
أفاضل اكتسبنا في أنفسنا التاطقة آداباً جيدة وظنوناً صادقة ‏ وقي انفسنا غير الناطقة خلت 
وعادات محمودة . والذي يتبع المزاج في الجزء الفكري : سرعة الفهم والبلادة بالقلة 
والكثرة في ذلك . وفي الجزء العديم النطق : الحركات المعتدلة والمفرطة بالقلة والكثرة . 

وأما الأمزجة فإنها تابعة للكون الأول والتدابير الجيدة الكيموس . وبعض هذه ينمي 
بعضها . وذلك أنه يحدث من قبل المزاج الحارٌ حدةٌ الغضب . وحدّة الغضب تشعل 
وتلهب الحرارة الغريزية . وعلى خلاف ذلك مَنْ كان مزاجه معتدلا » فحركات نفسه 
معتدلة » ينتفع بجودة الكيموس . 

فقولنا الآن موافق للأشياء الظاهرة للحس ؛ وهو يشرح أسباب ما يغرض لنا من 

[1؟14]الانفعالات من الأشربة والأدوية والتدابير الجيدة والرديئة ۰ وعلة الاختلاف 

الطبيعي في الصبیان . 

وأما الذين يظنون أن النفس لا تنتقع بمزاج البدن ولا تضرٌ به فإنهم ليس 
يمكنهم أن يقولوا في اختلاف أخلاق الصغار شیثا . ولا في المنافع والضار الكامنة من 
التدابير والأدوية » ولا بالعلة في اختلاف الناس باختلاف بلدانهم ٠‏ الذي من أجله 
كان بعضهم ذا غضب » وبعضهم عديم الغضب » وبعضهم ذا فهم وبعضهم عديم 
الفهم : فإنه كان في الصقالبة فيلسوف واحد » وأما في أثينا فكثيرون + وكان كثيرون في 
أمدس ( ! ) عديمي الفهم . وأما في أثينا فقليلون . 

والحمد والشكر دائا 


(۱) صر : با 


كما 


مختص ر* مقال جالینسوس 
في الحث على تعلم العلوم والصناعات 


قال : 
آما الأمر في أن الحيوان الذي یسمی « غير ناطق » لا نطق له ألبتة » رین » لانه 
قد یکون - وإن كان ليس له النطق اللفظي الذي يظهر بالصوت ‏ ویقال له : النطق 

الظاهر . فله التطق الثابت في النفس الستکن فیها » وهوفي بعضه أكثر وفي بعضه آقل . 

والانسان آتم مته ۰ وبينها بُعْدٌّ في فهم الأمور والاحتیال فیها : فانه وحده له قبول تلم 

الصناعات الکثيرة واستحماها . وأکثر الحيوات غير الناطق لا يعاني شيئاً من الصناعات . 

وما كان منه يعاني صناعةٌ ما » فإنها يعانيها بالطبع لا بالإرادة . والانسان لا تغوته معرفة 

شيء من هذه » فإنه يشارك العنکبوت في النسج » والنحل في البناية ومع هذا لا يفوته ما 
يعانيه المتهون کالطب والنجامة والكهانة واشفاء الأمراض والاخبار عا تحت الارض وفوق 
السماء وقد استخرج بشدة حرصه على الفلسفة ووصل بها إلى الخيرات الإلهية . فكيف لا 
يكون من المنكر الشنيع أن [ ۶ ۲6] يغفل عن الأمر الذي به يقرب إلى الله تعالى ويقتدي به 
في أفعاله . نهمل أمر نفسه ويستسلم للبخت ؟! والقدماء » لا أرادوا إثبات رداءة 
الالتجاء إلى البخت ۸ يقنعهم أن صور زوا صورة امرأة . وإن كان في هذا دلالة على نقص 

الفهم حتى جعلوا في يذه سکاناً سک موضعوا تحت رجله قاعدة کر وت رة 
العینین(۱) . فدلوا بهذه الخصال على أنه لا ثبات له ولا تجري أموره على نظام : فیرفع 
المستحقين تارة ويحظهم تارة ؛ وكذلك يعمل مع غير المستحقين . والذي يمنحه هو سریع 
التغيرٌ . وقد تبع هذا الدیر الأعمى كثيرون ممن لا أدب له » وعندما يسقطون بسقوطه 
یذمونه . وقد يفارقون اتباعه . وقد يعطبون عند سقوطه وهو لا يعطب . بل يبرم کیا كان 
لانه لازم الكرة" » ويضحك عندما یتوحون . - وآما الحكمة وأصحابها فبالعکس من 
ذلك .وأتباع البخت تراهم بطالين متعلقین بالآمال . يَجْرونَ مع البخت . وبعضهم أقرب 

(#) عن المخطوط رقم ۲۹۰ الاق نيمور بدار الكتب المصرية . 

(۱) الاهة البخت عند الرومان كانت تدعی ۳0۲6۵0۵ وتتاظر إلاهة البخت 1000۵" عند الیونان . وغائیلها تصورها امرأة 
معصوبة العينين تحمل في يدها شکان سقينة ( دقة ) وتحت قدمها كرة . وتمثل أحيااً ومعها قرن الوفرة ‏ أو سنلة ۰ أو مؤخر 
سفينة . ومن أشهر تمائيلها الباقية انان قي المانيكان . 

(۲) صر : الکبرم(۱) 
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إليه » وبعضهم آبعد مته » وأحواهم متغيرة مختلفة » وینتهون إلى شرور کثيرة . وأ 
الجمع الآخر فکلهم بحال, حستة یعانون الصناعات ولا يجرون ولا بضطربون ولا 
يتقاتلون . وبعضهم آقرب إلى الحكمة [ ۲8۵ ] من بعض : 

فاوفم أصحاب القلسفة والآداب . وبعدهم الصورون والنجارون والبناژ ون 
وأمناهم - وبعدهم آصحاب باقي الصنائع . والکل مقبلون بوجوههم إلى الله تعای 0 
عاملون بأوامره » وله عناية بهم في البر والبحر وبالقريبين منه بالأكثر . فإناً ارسطبس كبر 
في البحر فطلع إلى جزيرة فرأى شکلا هندسياً فاستبشر استبشر أنه قد وقع لأناس لا لأغنام . 
فخاطبهم وطلب ما تاج إليه » فأعطوه . ووجد من يسير إلى بلده فقالوا : هل لك ما 
تقوله لأهلك ؟ فقال : قولوا هم : ليكن ما تكسبونه وتقتنونه شيئا إذا كرتم في البحر 
وطلعتم » طَلَّعْ معكم و يمكن أن يضركم بل وينفعكم . فإن كثيرين عن غاية مقاصدهم 
امال لما وقعوا في مثل هذه E‏ ا 
أوساطهم . فكان ذلك سبباً تلفهم وذهابه منهم ‏ فکیف لا يقهم و الال أنهم 
ا ا E‏ 
عَلمت جودة المشي والعدو وسرعته . والکلاب والطیور التي قد عُلّمت الصيّد > فان هذه 
آثر عند الناس من باقي الخيل [ ۲۶ ] والکلاب والطیور التي لم تؤدّب . وهؤلاء یعلمون 
عبیدهم الصناعات وقد يعلّمونهم بعض الأداب العلمية وينفقون علیهم مالا ويخدموهم 
ليحصل لهم مال أكبر ویعقلون آمور نفوسهم حتی يصير العبد بصناعته العملية والعلمية 
يساوي الأ لاف من الذراهم و يده لو صار عبدا لم يساو واحداً من ذلك , ولا بعض 
ألف درهم بل ولا درعماً واحداً ٠‏ بل وقد نجد هذا الرجل لا يرضى أحدٌ بأخذه مجاناً وليس 
في السب أمرٌ يعود نفعه على صاحبه إلا إن كان يحتاج إليه قي منافسته في الخير فيقصد إلى 
أخص التاس به في التشبّه ويجعل قدوته أقاربه ويرى أن من اشتهر به بفضيلة » ٠‏ فقبيحٌ به 
ان يكون خالا متها أومقصّراً فيها . وبعض الحكياء . لم عير بعض الناس بجنسه قال : 
ار ل كك r‏ ع يل 
وعندك اتقرض شرف جنسك . 

وقد يعرض لمن اشتهر بالحمال أن يغفل أمر نفسه . فسبیله أن یعلم أن الحميل إنما 
بری جماله وقتأ ما > وأن الأمر جيل في كل وقت . ويشبغي للإنسان أن ينظ ر إلى حال ]۲٤۷[‏ 
شيخوخته ويستعد لها 


(ا) ص : الا لالف (9) 
(۷) صن : واحد مه ذلك (!) 
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فقد بان انه ليس ينبغي لاحد أن يعتمد على كثرة مال » ولا على شرف خسب ‏ ولا 
على خسن وجال . ویغقل - لشيء من هذا - آمر نفسه » ويتهاون بتعلم الصناعات . 
والصناعات التي ينبغي ان یتعلم هي التي الخرض فیها تدبير مصالح الجماعة . لا 
کمهنة من يرتقي على خشبة طويلة » ويشي على حبل . وأخاف علیکم من مهنة 
المصارعين التي قد تکسب المدائح والکرامات العامية . وآقول إن جنس الناس مشارك 
للملائكة في أنه ناطق . فينبغي ان تكون عنايته بالامر الأفضل وهو الأدب . فان هووصل 
إليه فقد استفاد أعظم الخيرات ۰ وان فاته ل سر » ذ كان عجزه من أعظم الاشياء . فإن 
قَصَّد الانقص ‏ » - كالصراع مثلا ۔ فان فاته كان ذلك خزبا له وعاراً عليه » إذ كان قد عجز 
عن الشيء الناقص + وان ناله لم يَفْضْل البهائم ۰ فانه لا يصل إلى أن يضر الأسد أو 
الفيل . وكذلك ولا أن يعدو ارس والارنب . 


تمت والحمد والشكر لله دائاً أبداً 


۱۸۹ 


غتصر* من کتاب « الأخلاق » 
لجالينوس 


قال : 

ال حال للنفس داعية الانسان إلى أن يفعل أقعال التفس بلا رويّة ولا اختيار . 
وبيان ذلك ان من الناس قوماً إذا فأجاهم الصوت افائل ارتاعوا أو توا . وإذا رأوا أو 
سمعوا شیاً مضحکاً ضحكوا عن غير إرادة . وريا أرادوا الامتناع فلا يمكنهم . ولذلك 
فُحَصت الفلاسفة عن الق : هل هو للنفس التي ليست ناطقة فقط . أم يشوب الناطقة 
منه شيء . وقد يستبين أن حركة النفس من غير فكر فيا يدعو إليه ال من شوق إلى 
شيء » أو هرب من شيئء . أو لذةء أو أذى » وما أشبه ذلك یدل على أن الأخلاق 
للنفس التي لا نطق ها . 

وعلى مثال ذلك يدل ما ترى من الأخلاق في الأطفال وفي الحيوان الذي لا نطق له . 
فقد نری بعض الحيوانات جبانا کالارنب والإبل » وبعضه شجاعاً كالأسد والكلب + 
وبعضه ذا مكر کالتعلب والقرد » وبعضه ذا أن انس التاس کالکلاب » وبعضه وحشیاً اقرا 
هن الاس [ ۱۹۲] كالذئاب 8 ومته ما حب« الاتفراد كالأسد . ومنه ما يحب الاجتماع 
قطیعا قطیعا كالخيل » ومنه ما يحب الاجتماع زوجا زوجا کانقالق ٩‏ . ومنه ما يجمع الغذاء 
ويُعدّه لنفسه كالنحل والنمل ؛ ومنه ما يكتسب الغذاء يوماً بيوم كالحمام . ومته ما يسرق 
ما لاينتفع << به > کالعقاعق فإنه قد يسرق الفصوص والقواتم والدراهم والدنانیر فيخبئها . 

وهذا قالت الفلاسفة لفدماء ان الأخلاق لغير الناطقة وأرسطو وغیره يرون أنه قد 
پشوب النفسٌ الناطقة شر من الاخلاق . ولکن جلها تي" ليست بناطقة . وقوم 
متأخرون قد قالوا : إن جميع الأخلاق للنفس الناطقة > ول یکتفوا حتی آضافوا إليها أيضا 
ما يعرض للنفس من الغضب والشهوةوالفز ع والعشق واللذة والحزنٍ . والعيان شاهد على 
بطلان قول هؤلاء . وقد بينت ذلك في الكتاب الذي وَضعْتهِ في «اراء ابقراط 
واقلاطن 20 . وأوضحتٌ هناك أن للإنسان شيئاً به يكون الفكر . وشيئاً غيره به يكون 
)20 عن المخطوط رقم 741 أخلاق تيمور بدار الكتب المصرية - 
(۱) قوقها : اليمام وقي « لان العرب » : « الق والتقلق من طبر الاء. 
(۲) ص : التي 
(۳) و كتاب آراء بقراط وفلاطن » لجالينوس ۰ نقله حبيثى بن الأعسم إلى العربية. ء ویتالف مى عشر مقالات (راجع 

» الفهرست » لابن النديم ص ۲۹۰ س ١١‏ ۱۵ نشرة قلوجل ) . 
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الفضب » وشیت ثالث به تکون الشهوة ولست أبالي كيف [ 1۹۳ قيل في هذه الثلاثة أشياء 
في هذا الكتاب انها أنفُس مختلفة أو إنها أجزاء لنفس الانسان » أو إنها ثلاث قوى مختلفة 
لجوهر واحد . فأما أنا فإني أسمّي في هذا الكتاب الشيء الذي به تكون الفكرة : « النفس 
الناطقة » و ه النفس المفكرة » كان ذلك الشي» نفساً مفردة أو جزءاً أو قوة . والشيء 
الذي به يكون الغضب : « النفس الغضبيّة » آو « النفس الحيوانية » . والشيء الذي به 
تكون الشهوة : « النفس الشهوانية » أو ه النفس النباتية » . 


وننظر في كل صنفٍ من أصناف الأخلاق والعوارض إلى أي هذه الثلاثة ينبغي أن 
يضاف . ولنبدأ بتفصيل الفعل من العارض بإجمال فنقول انه ما دامت نفس الانسان باقية 
على حافا » فتلك الخال بها كالسكون واغدوء . وان تغيرّت حالما توهمتا ذلك التغير 
كالحركة ها . ولآن الحركة منها ما يكون من تفس المتحرّك . ومنبا من قِبّل غيره : والأولى 
سميناها فعلاً » والثانية عارضاً . كما إذا حرّك أحدٌ شيئاً من موضع إلى آخر : فحركة اليد 
فعل الانسان واليد » وحركة ذلك الشيء عارض له . وهذا حكمها في حركة المكان . وآما 
في التغير فكي[ 144] لو مشى إنسانٌَ في الشمس فاسودٌ لونه . كان السواد عارضاً للبدن » 
والتسويد قعل للشمس . فهذا معنى العارض إذا وضع بإزاء الفعل  .‏ وله معنى آخر اذا 
وضع إزاء الشيء الطبيعي . فالطبيعي للشيء ممنزلة الصحّة له ؛ وغير الطبيعي بنزلة 
المرض العارض له . وقد يوجد شيء واحد یکون طبيعياً لشيء ۰ وغير طبيعي لآخر . 
فالحركات التي‌تتحرکها: والنفسان البهيميتان اللتان في الانسان على غير اعتدال لیستا طبيعة 
للانسان لانها غير معتدلة . وما كان غير معتدل فهو حارج عن استقامة الصحة . وايضاً 
فحركات النفسين تضرٌ بقوى النفس الناطقة . قالفس الشهوانية مباينة ها وإنما جعلها 
الباري في الانسان لكونها ضرورية في الخياة والتناسل 0 
اموت على تناول الغذاء . وكذلك الجماع : فإنه لولم تضف إليه لذة » لم يستعمله أحد 
وحال الجماع حال غلية لا كن النفس الناطقة فيها قم شيء ولا استنباطه . 
جاوزت اللذة الاعتدال . آضرت . E E N‏ 
[۱۹۰] الناطقة . والنفس الناطقة قد تفعل على انفرادها بلا معونة كمعرفتها بالق وباتفاق 
الأشياء واختلافها . قامَا مها التفس الشهوانية من الافراط في الحركة » فلا يمكنها دون أن 
تستنجد بالغضبية . فليس يقدر الاتسان على کف الشهوانية من حركٍ في غير أوقاتها أو على 
غير اعتدال مالم يكن في نفسه الغضبية التي هي الحيوانية قوةٌ وجَلّد . وجوهر هذه القوة التي 
يقوى بها الانسان على الصبر والثبات في الأعمال . فيا أرى » هو الحرارة الغريزية » لان 
حركة الحرارة الغريزية » كلها كانت أقوى كان الانسان ار . وكا أن البرد يورث 
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الکسل والسکون والضعف ٠‏ کذلك الحرارة تورث النشاط والحركة والقوة على الفعل . 
ولذلك صار الشباب والخمر یبعثان على الحركة والبطش » والشيخوخة والأدوية انباردة 
يورثان الکسل والضعف ‏ ؛ فإن تمادى مها الزمان أبطلا الافعال واخرکات . 

وقیاس النفس الغضبية عند الناطقة قياس الکلب عند القناص » والفرّس عند 
الفارس : فغهما وان آعاناه على ارادم( فربما تحرکا في غير الوقت الذي يحتاج إليه 
وعلی غير القدار الذي ينبخي . [ 145 ] وربا ضرال" به وربا عقره کلبه, ورف 
جمح به فرسه. فوقعا في هوة يبلكان فيها معاً. فتحدید أوقات حرکاتهیا ونقدیرها هو 
فعله. واتقيادهما لارادته هو فضيلة لما. وفضیلته هو هي من حذقه بصنعة التقنیص 
والفروسية وسهولة انقیادهما. وصلاحها یکون بطول تأديبه غیا. ولیس کل کلب 
وفرس موافقین للتادیب. لان منیا جوحاً ممتنعاً يحتاج في تأديبه إلى زمانٍ طویل وعادة 
ممتدة. وقد یکون القانص والفارس غير عارفء فیحتاج إذن أن تکون الناطقة مه 
للجميل مشتاقة للحق عارفة باتفاق الأشياء واختلافهاء وأن تكون الغضبية سلسة 
الانقیاد. وأن تكون الشهوانية ضعيفة. وكل شيء يتحرك بحركاته ويفعل أفعاله 
التي هي له فإنه یقوی.وان سكن عن ذلك«ضعف. فمن اعتاد من صباه القصد 
والعفة فشهواته معتدلة. ومن م يكن ينع نفسه شهواتها. من صیام. ولا يقمعهاء 
فانه يكون شرهاً. فالأدب يكيب الشهوانیة: السلاست. والغضبية: الضعف. 

والفس الخضبية لیس تتتقض قوتها بأدیپا لکن الادب يكسبها [ 1۹۷] سلاسة 
الانقياد . واظن أن من كان في غاية ابن والشَرّه بالطبع . لا يصير بالادب في غابة 
الشجاعة و ( العفة ) . وحالات نفس الانسان الممذوحة تسمى : « قضيلة » . والذمومة 
تسمى : «١‏ رذيلة » . وهذه الحالات تنقسم إلى قسمين : متها ما يحدث للنفس من بعد 
الفكر والروية والتمييز فيقال لها : « معرضة » أو « ظن » أو « رأی » + ومنها ما بعرض 
للنفس من غير فكر » فيقال لها : « أخلاق » . ومن الأخلاق ما يظهر في الأطفال أول ما 
يولدون قبل وقت الفكر » وهو الوجم في البدن والغع في النقس + ومن هذين ییکون ۽ لان 
مع كل طفل تصور الشيء الوافق له والشيء الخالف له في وهمه ومحبة لما وافقه وبغض ا 
خالفه » وفذا يطلب ما يوافقه ومبرب عا خالفه . وهذه الأشياء موجودة بالطبع للحیوان 
الذي لا نطق له ۰ آعني أنه يحس با یعرض لبدنه » ويتوهم بعضه موافقا له . وبعضه 


(۱) كذا في المخطوط . وریا كان صوابه : مراده . 
(۷) ص : اضار به . 
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غالفاً له . » ویشتاق لا يوافقه ويهرب مما يخالفه . وإذا صار الصبیان إلى السنة الثانية » فان 
بعضهم يريد أن یضرب بیدیه ورجلیه من ظنْ انه قد آذاه . وهذا يدل على أنهم قد صار 
هم مع توهم ما وافقهم - توهم الاسباب الفاعلة لذلك [ 1۹۸] وصار لهم ايضاً مع ذلك 
شهوة الانتقام لمن آذاهم والحبٌ لمن دفع عنهم ما یژذییم » فإنهم حینتذ یسمون 
ویضحکون للدایات ویریدون ضرب وعض من آذاهم . 

وهذا العارض هوالسمّی غضباً » وتعرض معه للعينين رة نارية » ولجميع الوجه 
حرة وسخونة وامتلاء . فقد تبین أن شهوة الانتقام من المؤذي طبيعية في. الناس غير 
مُتَعَملة ‏ کشهوة المرب مما أوجع وشهوة اليل لِلَذِيذ » فإن الصبیان لم یفگروا قرأوا أن 
الانتقام من المؤذي صواب . بل ذلك فيهم بالطبع كالميل إلى اللذيذ والمرب من المؤذي . 

فإذا صار الصبیان إلى السنة الثاللة . تبيّنت فيهم آثار الحياء والقحة : فتری 
Sk ۳ 5‏ ات ۳ E‏ عله 
بعضهم يخجل ولا يرفع نظره في وجه من يلومه على فعل ما قد نجي عنه » ويسر بالا . 
وبعضهم بالضد . وهذا يظهر في الذين لم يؤدُبوا بعد بضرب وخوفٍ . ومن كان يحب 
الكرامة فإنه تمل المشقة فيا برجو به الماح . وإذا كان هذا يحب الكرامة حبَاً طبيعياً , لا 
خوفاً من شيء محسوس ولا طلباً لشيء ء سوس ۰ فهویفلح . ومن كان بالضد مِنْ هذا » 
فليس يفلح ولا يتعلّم » ولا يقبل أدباً خلقياً ولا كتابياً . 

وما يدل أيضاً على ان بعض [ 1۹۹] الصبيان ييلون » بلا فکر ولا عزيمة رأي » إلى 
الفضيلة وبعضهم إلى الرذيلة أنا قد ترى أنه قد ينال أحدهم الأذى من يلاعبه فيرى بعضهم 
یره ويُعينه » وبعضهم يضحك عليه ويفرح به وربما ساعد وشارك في أذيته 0 
بعضهم يستخلص بعضاً من مصاعب ۰ وبعضهم يدفعون بعضاً إلى المواضع 
IE EE‏ و سا بد ا 
ما في أيديهم . ومنهم من يحسد . ومنهم من لا يحسد . وهذا كله قبل التأدذب 

وبالجملة فليس يوجد شيء من الأفعال ولا من انعوائد ولا من الأخلاق في الانسان 
إذا استعمل إلا وقد يوجد فيه في وقت صباه . فقد بطل ان تكون جميع العوائد بالراي 
والفکر . لان ما يكون بالراي والفكر لا يكون عارضاً . لكنه يكون إما ظا صادقاً أو 
كاذباً » وإما معرفة . وأما العارض فانه حركة بهيمية بلا فكرة ولا روية ولا عريمة راي . 
وليس هذا موضع الناظرة في هذه الآشياء . لكني أجد أصل كل ما أفحص عنه في هذا 
الكتاب با يظهر في الصبيان الصغار ليكون تمييز الحركات البهيمية الحضة مما يخالطه 
[۰ ] من الظنون التى للناطقة» وآدابها أسهل . وذلك من أنفع الاشیاء لمن أراد أن 
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یکسب الأخلاق الحمودة ویصرف نفسه من الأخلاق الرديئة لأن من الناس من يعيش مع 
ما وافقه بالطبع . تاركاً لا خالفه بغير روية . ومنیم من صار إلى الروية والتفكر في طابع 
الأشياء : فرأى أن الرأي الوفق اتباع ما وافقه بالطبع وترك ما خالفه , أو حلاف ذلك . 
فصارت سيرة كل واحد من هژلاء من ذلك الوقت وانقياده للأفعال في ساثر عمره بميل 
الطبع وبالرأي الکتسب . فان كان من ظن أن اللذة بالمطعم والشرب وکل ما تنال معرفته 
باس خخيرٌ » یضاعف بذلك ميل نفسه الشهوانية الطبيعي إلى اللذة . وإن كان من ظن أن 
الرياسة خير یضاعف بذلك ميل سه الغضبية الطبيعي إل غلبة الناس والترژ س 
عليهم . وهذه الزيادة في الیل الطبيعي تيل عن الانسانية إلى البهيمية . فأما من رأی أن 
معرفة طبيعة كل ما في العام خيرٌ » فإنه يزيد بذلك قي ميل نفسه الناطقة إلى العرفة البرهانية 
والحق » ويتبع ذلك الزهد في الكرامة والشهوة والرياسة والسلطان ورفض لذة الجماع 
والطعم والمشرب [ ۲۰۱] والقّنية وسائر ما يلتذ به الذين ذكرهم من قبل . 

وينبغي أن نتكلم فيمن قد جاوز سنّ الصبيان إلى أفعاله وإلى أسبايها . فإنك تجد 
سبب بعضها : الق » وسيب بعضها : الرأي . أما ما كان منها من طبع أو عادة فسبيها 
الرأي . والآراء الرديئة متى كشفت خطأها بییان أبطلتها من النقس وان كانت من طبع أو 
عادة فهذه الأقوال تكسرها . وأما ابطاها البتة. فلا يكون بعادةٍ دائمة لأشياء يقيمها 
الانسان في نفسه » وأشياء يقعلها دائاً في كل یوم - فا أنا واضعه فیا بعد . لکن قياس 
الصبيّ في اصلاح أخلاقه إلى الشيخ كقياس الشجرة أول ما تنبت» إليها بعد كماها : 
فإنها في الأول سهلة الميلان إلى ما تميل إليه . فاذا أكملت عسر نقلها عن حاها ورجا لم 
يكن . ولذلك نرى الناس وقت شيخوختهم على الحال التي كانوا عليها وقت شبيبتهم » 
وربا زادوا فيها . 


< علامات الأخلاق > 


وينبغي أن أضع علامات الأخلاق . وأبتدئ من خلقة الحرد”2 , والغضب . وقد 
قيل إن اختلاف الحرد والغضب بالقلة والكثرة . وقوم قالوا إن الحرد يكون من الانسان 
]على أهل محبته في غلط كان منهم وتفريط . والغضب يكون منه على سائر اللاس . 
فإذن ليس الغضب على أهل المحبّة بغضب محض , لأنه لا بد للانسان أن تخمه إساءة من 
أحب فخالط غضيّه غم . ومن استعمل الغضب مع فكر ظهر منه الوقار . ومن يستعمله 


(۱) خرد عنيه حزد! وحردا ( بسکون الراء ويفتحها ) : عضب ۔ فهو حرد وحارد وحردان . لکنه هنا تجعله خاصا بانغضب ٠‏ 
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بلا فكر ظهر منه التهور . ومن خواص الغضبان : الصیاح والتهند . قأما النجد<) فليس 
كذلك . لان عقله لا يغرب عنه ني تلك الخال . ذلك لا یتهور قيلقي بیدیه سلاح الأعداء 
كما یفعل السبع . بل إنما يفعل ما ينبغي : فان آراد القتال استعمل صناعة الحرب وآلاته » 
وان آراد الصراع ‏ استعمل صناعته . وکذلك کل واحدٍ من ساثر الصناعات التي يحتاج 
فيها إلى الجلّد والبطش يستعمل الصناعة الوافقة لما يريد إذا كان مع غضبه فکر یقدر به 
أموره . فان غلب الغضب حتى يزيل الفكر ‏ لم يحضره ما يحسن من الصناعة التي يقاوم بها 
ما أغضبه » والغضب الشديد ليس ببعيد من الجنون . فكيف يكون من أعراض النقس 
الناطقة ؟! والفكر يبطل إذا عرضت هذه الأعراض ء لا سيا إذا كانت قوية . والخلاف 
بين [ ۲۰۳] النجد والمتهور » مع عموم حركة الغضب لما وقوتها فيهما أن حركة الغضب في 
التهور غير معتدلة ولا مقدرة بالفکر ؛وفي النجد : معتدلة مقدّرة بالفكر . والنجدة يكون 

معها الحلم والحياد . والتهور يكون معه الطيش والقحة . والتهور في اجرب إما أن لا 
يكون أقام في نفسه أمرا جیلا يقصده . واما إن كان قد تقدم فأقام ذلك في نفسه + فقل 
بطل ما أقام في الوقت الذي صار فيه إلى التهور . ولذلك يذهب حياء هؤ لأء ويصيرون إلى 
أن لا يعبأوا برئيسهم ولا يفهموا قوله ولا یسمعول أمره في حال تبورهم . فالنجدة تكون 
من قصد النفس الناطقة إلى الجميل ومن حسن انقياد النفس الغضبية ها إذا كان ها في 
طبيعتها اخال التي تقاوم بها الأشياء اشائلة . والتهور يكون قي الحرب إذا لم تقصد النفس 
الناطقة إلى اخمیل . وكانت النفس الغضبية على حال لا مهوا ما يهول عثلها سائر 
انناس . 

وصنفان یقصدان إلى الجميل بلا نکر ولا ّت : أحدهما بظی صواب ‏ والآخر 
بظن خطأ . وثلاث بفکر : أحدهما بظن صواب والتاني بظن خطأ » والثالث بمعرفة . 
فأصناف الأخلاق في الجسارة تشبه بعملها حال واحدة طبيعة للنفس الغضبية بها يكون 
1 الانسان جسورأ ويلزمها الاختلاف من قبل حالما في التفس الناطقة . فمن جنر 
على غير معرفة ولا عزيمة رأي لا يقال له : نجد . لكن إن كان إقدامه بشيءٍ خطر في وهمه 
أنه جيل عن غير تب » قيل إن له حاماة . ومع زوال الجهل بالشيء الذي يظن به أنه شرٌ 
يزول الفزع منه . كحال الانسان مع الحيات التي لا تؤذي . وكذلك يعرض لبعض 
الحيوان الذي لا نطق له أن يخاف من بعض في أول ما يراه . كا یعرض للخيل إذا رأت 
الجمال والفيلة . حتى إذ! عرفت بالتجربة أنها لا تنال منها مكروهاً , لم تْفها . وأما الشيء 
الذي لا يخاف إذا رؤ ي . فليس يحتاج ني الاقدام عليه إلى جسارة . لأن النجدة إنما تكون 


(1) نجد (یفتح فضم ) اثرجل نجادة وتحدة كان تجاعا فيز يُعْجِر غيره فهو تخد وجد . ونجد . ونجید 
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والخوفٌ من الشيء ء قائم إذا حمل الانسان عليه لتوهمه ان ذاك ال » » لان الشيء الذي 
يكرهه ويحجم عنه بالطبع ضربان : أحدهما هو الذي بری أنه شر والآخر هو الذي يرى 
أنه قبيح . والنجدة في توقي القبيح أكبر من الشر . وان بالعكس . فالأول كالذي يؤثر 
الوت على المزيمة في الحرب ؛ والذي حتمل العذاب على أن يكذب على صديقه . وقد 
وُجد هذا في بعض العبيد مع مواليهم وان [ ۲۰۵] كانوا لم يؤدّبو! . فيدل هذا على أن عبّة 
الجميل موجودة بالطبع في بعض الناس ۰ وعلى أن محبة الأفعال الجميلة في محبّي الجميل من 
محبة اللذة في المؤثرين ها . وهنا یبطل قول من يقول إن الحميل إنما هو اصطلاح الناس 
فقط . وقد قيل إن بعض الآفعال الجميلة -وهي ما قصد به غاية من غايات الخير » کحال 
اللذة أو السلامة عند قاصديها في إيثار ما يؤدي إليها ولو كان فيه أذى . 


فأما من رأی أن الخير هو الفضائل والأقعال التي تكون عنها » وأن الشر ضد ذلك . 
فلا يرى أن الموت والألم شر . فيتبغي أن يكون هرب من الشره والتهور والجور 
والخبث . وأن يسكن إلى العفة والنجدة والعدالة والقهم . وينبغي أن يسمّى من يفزع من 
الجبن : شجاعاً . وهذا هذر . فطبيعة القبيح غير طبيعة الشر في الوهم والوجود . وكذلك 
طبيعة الجميل غير طبيعة الخير . فک أن اعتدال الأعضاء يولّد الجمال في الأبدان . كذلك 
اعتدال الأنفس في الانسان يفعل الحمال الذي للنفس . والاعتدال في الأنفس والبدن في 
وجهين : أحدهما الخال الذي قد يوجد هیا وهما لا يفعلان الأفعال التي تكون بتلك الخال 0 
[ ۲۲۰۳ والآخر في الأفعال التي تكون هما عند الفعل . والجمال والقبح يحلان من النفس 
محل الجمال والقبح من البدن . وأما الخير والشر فإنهها عند النفس بمنزلة الصحة والرض 
عند البدن . وكا أن القبح مكروه للبدن » كذلك هو للنفس . وقبح التفس هو الجور أن 
الجور قبح الأنفس الثلاث وأما فساد سائر الفضائل . سوى العدالة » فإنها قبح بعض 
الأنفس الثلاث دون البعض . ومَنْ اختار ان تكون غايته اللذة » لا الجميل » فقد اختار 
أن يكون بمنزلة ختزير على أن يكون بمنزلة ملاك . وذلك أن الملائكة لا تغتذي ولا تتناسل 
لان جوهرها بای على حال واحدة . وأما آبدان الحيوان فلأنها تتغير وتفسد جعل الباري لها 
شهوة الطعام والتناسل . لتبقى بها . وخط بالشهوة اللذة لتكون داعياً إلى تناول ما يحتاج 
إليه . فمن كان في طبعه وفعله أن يجعل هذه اللذة غايته » فهو ممتزلة الخنازير . ومن كان 
طبعه حب الجميل وفعله فقد اقتدى بسيرة الملائكة . ولذلك استحق هؤلاء أن يُسَمُوا : 
« متأفين » ويستحق أصحاب اللذات أن يُسَموا : « هائم » . فالأشياء المرغوب فيها 

هي الخير والجميل ۽ والهروب منها هي الشر والقبيح . فيجب إذا [ ۴۲۰۷] كان الفغل 
خر وجميال أن يختاره الناس كلهم » وإذا كان شرا وقبيحاً أن يكرهوه جميعهم . وهذا متف 
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عليه . وأما إذا اختلف ازدواج هذه الأربعة فقد اختلف الناس فیها : فمنهم من اختار ما 
یظن أنه جميل على ما يظن أنه خير » وهذ! نجد . وعکسه جبان . فينبغي أن یعود الانسان 
نفسه الناطقة حبة الجميل ويملكها أمر نفسه الغضبية . فان كانت جسورة بالطیع والادب ۰ 
يكسبها السلامة والانقياد ؛ وإن كانت عدية الجسارة فهي تصير خيرا ما كانت ؛ ولا يمكن 
أن تصير 4 GE LR SEE E‏ 
ن الابدان المسقامة الترکیب التي لا تصير بالتدبير والرياضة إلى حال الصحة والقوة » 
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من القالة الثانية 


قدتكلمنا في النجدة والجبن . بعد الکلام العام في الأخلاق . وفي هذه المقالة نجعل 
الكلام في الأخلاق التي تكون من النفس الشهوانية التي في الكبد . وهي النباتية التي تغذو 
أبداننا وتنميّها وتحفظ حياتها عليها وود البزر لبقاء التناسل [ ۲۰۸] للحيوان والنبات . 
ولان الحيوان أرطب . ججل بزره مثله ؛ ولان النبات آییس ۰ جمل بزره مثله . ولا بد من 
ترطبه عند ما يُلقَى في الأرض التي لا بد وأن تكون على اعتدال الرطوبة . وكل معتذٍ فهو 
يجتذب الشيء المشاكل له في مزاجه ثم يبه بذاته ويلحقه بها والباقي الذي لا يتشبه به 
تشبّهاً تما فإنه يكون فضللا") ء ويحتاج إلى قوة تدفعه . ففيه إذن قوة تفرّق ما بين المشاكل 
وغيره » فيقبل المشاكل له » ويترك المخالف له . ومنه يولد فيه البزر كا تولد الفضول » 
لان البزر ني الحيوان والنبات فَضْلُ نکن ليس كسائر الفضول غيره . أعني : البول والبراز 
والبصاق وغيره » لآن نوليده ليس كتوليد هذه الفضول . فان المي توليده من دم جيد ‏ 
وجميعأعضاءالبدن الأصلية إنما تغتذي با هو في طبيعته مثل المني . وتولد الني في الحيوان 
ليس يكون في| هو في البسوق( ۰ ولا فيا قد هرم . وإنما يتولد فیا بين هذين الوقتين + 
وأكمله ما كان في وسط الاستان*۲ كلها » والذي قبله وبعده(* آقل کمالا في القوة 
والقدار . 


ويحتاج المي » كما تحتاج ساثر القضول . إلى القذف . ولذلك يضطر الحيوان إلى 
الحركة العينة على قذفه [ ۲۰۹] التي بها يشارك البهائم وأرى أن جميع الناس يرون هذا 
بالعقل » فإنهم يمدحون ويتعجبون من استهان بالجماع والمطعم والمشرب والطيب ۰ 
وبالجملة أسباب لذات الدنيا ووهبه عمره كله اما لأقعال النفس الناطقة > كسقراط 
وفلاطن وغيرهما ؛ وإما لأعمال السياسة التي اختيرت بحبة الانسية 9" والعدل لنفع 
كثيرين ۰ كما فعل سولن "۲ وغيره من رهم الناس لوضع النواميس ۰ ؛ ورأوا أن يقتدوا 
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بسيرتهم لا آعجبهم من فضلهم . وأسماؤ هم مشهورة من نوامیسهم التي تستعمل إلى هذه 
الغاية في مدن كثيرة . 

ومن خيار الناس صنفٌ ثالث يستعمل الوجهين جیعاً ء أعني النظر في الطبائع » 
المسمى : « حكمة » والنظر في السياسة . 

وكا تيل الناس إلى اللذة . من یل أنها إحدى القوی التي يكون بها تدبير ما 
يقيمهم . كذلك بميلون إلى القوة الاعری التي هي فيهم ع كالقوة التي في الملائكة . وبهذه 
يعجبون من أهل الفضل ويمدحونهم بالظهر ويعظمونهم كالموالي . فإذا كانت سيرة القوم 
الخيار محمودة عند من اختاره وعند سائر الناس » وسيرة من اختار الاستمتاع پاللذات 
[۲۱۰] غير محمودة عند من اختارها وعند ساتر الناس ۰ فقد تبین أن ميل الناس إلى الجميل 
بالطبع كبير . واحمیل هو الفضائل والافعال التي تکون بالفضائل » ولا يخرج عن هذا إلا 
آحاد يمن غلبت عليه القحة أو هو عيي في الأمور » أو هوسَبْعيّ النفس . وما یوضح ذلك 
أنك تری أصحاب اللذات خرصاً على ستر ما هم عليه . ولا سا وقت تناول لذَّاتهم » فلو 
كانت ممدوحة لم تكن مستورة . ولو كانت هذه اللذات هي الخيرات لكان أعظم اللذات 
هي أعظم الخيرات . وان كانت هذه هکذا. فا باهم يستودعون الظلمة أعظم 
الخيرات » وليس يفعلون كذلك في باقي الخيرات التي هم معترفون بأنها خيرات.؟! وما 
العلة التي صار لأجلها تفر لناس وتنفر تفوسهم من الجامعة ظاهراً . ولوقَلٌ حياؤ هم من 
سوى هذا فليس ذلك إلا لأن قوى التفس الملكية التي فيهم . وان كانت غير مرتاضة فإن 
فيها نسبة تری بها جمال الفضائل وسماجة اللذة برؤ ية خفيّة . فان هي قدرت على أن ترى 
ذلك رؤية 
للذات فضلا عن أن يستحبي من غيره . وليس بعجب أن يكون [ ۲ بعد ما بين 
الناس من الخلاف من الأخلاق والسير » » على أن قوى آنفسهم واحدة - یبلغ إلى ان یکون 
بعضهم شبيها بالملائكة . وبعضهم شبيهاً بالخنازير والدود . وذلك أنه لما كان تمثيل القوى 
المختلفة التي في النفس للإنسان تمثيلاٌ متضاداً . جعلّت كل واحدة من أمرها على خلاف ما 
عليه من أمر القوة المخالفة ها في أخلاقه . وذلك ان القوة الشهوانية لا رو ية ها ولا تمييز » 
فلا تحرف الأفعال الجميلة ولا بالسيرة الملكية لأنها إنما تتعبّد للذة فقط وإنما هرب من 
لأذى . وأما التفس الناطقة فعلى ضد حال الشهوانية » لأتها تو ر معرفة الأشياءء لاس 
تي معرفتها أجمل وتستحبي من أسباب اللذات وتسترها وتجاهد القوة الشهوانية . وهذ 
۳ راوج على أخط الخير من غير الوجوه المستحبة » وکا ينع الانسان من * شرب به 
س ره عل تهب مى [ذا علم أن الماء يضرّه . وهکذا يفعل في جاذبة 


نة أبغضت اللذات . حتى ان الإنسان يسير مستحيياً من نفسه إذا تعبّد 
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» بطلب الجماع . إذا رأت أن في ذلك مضرة كبيرة للبدن أو للنفس . وغذا اهاد 
آعان الانسان بالتفس الخضبية » فبها تستعین نفسه الناطقة على قمع [ ۲۱۲] لشهوانية 
ومنع حرکتها الزائدة . 

ولنذكر الأشیاء التي یشتاق إليها ویشتهیها كل واحدٍ من هذه الثلاثة ‏ تفس . 
التي جيع التاس مطبوعون على شهوتها » ويخالف بعضهم بعضاً بكثرة الشهوة د وقلته . 
كما آنا نرى الناس في أعضاء اء آبدانهم إذا قيس بعضهم إلى بعض على مثل هذه الخال فم 
متساوون في وجود الأعضاء لحم . مختلفون في أقعال اعضائهم بالشدّة والضعف : 
هی کر کے ی و ر سمهي فد و 
كلامه . أي مبين في جميع أجزائه وحروفه » وبعضهم ألثغ وكلامه غير مبين . وبعضهم 
سريع العدو » وبعضهم بطيؤه» وبعضهم بين ذاك . ومنهم الأقرب إلى أحد الطرفين , 
ومنهم الابعد وکذلك نری الصبيان يخالف بعضهم بعضا في حالات نفوسهم منذ ولادتهم ِ 
في الشره . والغیظ والقحة » وأضداد ذلك . وكذلك في الصدق والکذب . والفهم 
والبلادة والحفظ والنسیان . آما الفهم فهو یکون في النفس الناطقة فقط : وهو قوةٌ تبصر 
الاتفاق والاختلاف في جيع الاشیاء . ومیل هذه النفس إلى الجميل . 

وأما الغضبية ففیها الغضب » لذلك سميّت [ ۲۱۳] بالغضبية . ومْينُها إلى 

وأما الشهوانية ففيها قوة تغذو البدن . وميلها إلى اللذة . وهذه هي أصول 
الأخلاق . 

وأما اختلاف أصناف الأخلاق فإغا يكون من قبل الكثرة وال في ميل كل واحدة 
من الأنفس في مقدار قوتها الطبيعية . وينبغي أن نتصور أن التفس التي فينا كأنها مركبة من 
ثلاثة أشياء قد قرن بعضها بعضاً کہا لو ربط اسان بلب أو جار وحش » فأحسن تدبير 
هذه الحال . فإذا توهمنا ذلك ء وجدنا أنه يجب ان یستعمل كل واحدة من الأنفس اثلاث 
ميلها وقوتها الخاصّة بها . ولا تخلو في ذلك من أن تكون متفقة » أو متنازعة . ام الاتفق 
فيكون بينها إذا انقادت اثنتان لواحدة . وأما التنازع فإذا أحبّت كل واحدة عتين الترأس . 
أو اثتتان منين . فإذا قويت إحداهما وضعفت الأخريان جريا على هواها 
الزمان< على > استتباعهیا لما يخصّها عاوناها . لا میا الفكرية : فإنها تتلطف في ذلك 
بمعرفتها با لا تعرفه الغضبية ولا الشهوانية وكذلك إذا قويت النتان وضعفت الأخرى » 
اقتاداها لأقواهما . والمقصود استخدام الناطقة للغضبية [ ۲۱4] في قمع الشهوانية » 
ورياضة الغضبية للانقياد للناطقة ‏ 


وقصد ذي الفضل أن يصئح أولاً نفسه , ثم من بعد ذلك نفوس غیره من فذر عليه 
من الناس کال الأقرب فالأقرب : أهل المنزل » ثم أهل الب > ثم أهل للدینة » ثم 
الناس كافة ‏ بتعليمه یاهم بالقول ما ينبغي أن یفعلوه . وتصییره نفسه با تفعل قدوةٌ لهم . 
والحال التي بها يُصلح ذو الفضل آمر منزله هي الخال التي بها يصلح منازل غيره من آقرباژه 
وأصدقائه وأهل مدينته ومَنْ أمكنه . واعلم أن كل أحدٍ يكره أن یشب إلى الشره واور 
والجهل » ویسرّه أن يوصف بالعفة والحلم والفهم . لكنهم إغايؤتؤن من قیل استصعاب 
المجاهدة والرياضة وطلب اللذة والبطالة . واعلم أن البدن إغا رن بك ليكون لك آلة 
للأفعال . وإن النفس الشهوانية إنما جعلت فيك من أجل البدن » والغضيية لتستتجد بها 
على الشهوانية . وكا أن إنساناً لو قطعت يداه ورجلاه وباقي أعضائه الي يمكن أن يبقى 
بعد عدمها حيّاً باقياً على انسانيته لبقاء فكره وعقله -لکان باقياً انساناً . كذلك إذا أمكن أن 
يبقى حياً عاقلا بعد عدم جميع أعضاء بدنه وقد [ ۲۱۵] یموی(۱) مع تعويه من البدن من 
النفس التي تغذو البدن . واذا كُنْتَ انما أنت إنسان بالنقس الناطقة وقد يمكن یال بها - 
دون الشهوانية والغضبية ‏ حيّاً عاقلا » ولو خلث منها لما كان يعرض ها سوء السيرة - 
فيتبغي أن تستخف بأفعافیا وعوارضهم . فان كنت إذا تخلصت من هاتين التفسين مع 
تخلصك من البدن تقدر آن تعقل وتفهم كا قال حُذَّاق الفلاسفة عن حال الانسان بعد 
الموت - فاعلم أن سيرتك بعد تخلصك من البدن ستكون كسيرة الملائكة . 

فإن لم يكن بعد صح عندك أن العقل الذي فيك لا يموت . فلا آقل من أن تلتمس - 
ما دمت حَيًا ‏ أن تکون سيرتك شبيهة بسيرة الملائكة . ولعلك تقول : إن ذلك غير ممكن . 
وأنا آوافقك على هذا ء لأنه لا بد لك من أن تأكل وتشرب . ولكن كا أنه لو كان يمكنك ان 
تعيش بلا طعام ولا شراب لكنت تكون ملاكاً » فكذلك إن أنت اقتصرت على ما لا بد منه 
في حياة البدن » قربت أن تكون ملاكاً . فالأمر إليك في إكرام نفسك بمشايية الملائكة » أو 
إهانتها بمشابية البهائم . وقد قبل إن رجلين أتيا في وقت واحدٍ لبائع أصتام . فساوماه 
[ لصنم من الأصنام المنسوبة إلى هرمس . وكان أحدهما يريد أن يجعله في هيكله ليذكر 
به هرمس ء والآخر يريد أن ينصبه على قبر ليذكر به الميّت . ول يتفق هیا شراؤه في ذلك 
اليوم . فأخرّاه إلى الغد . فرأى صاحب الأصتام في تلك الليلة في منامه أن ذلك الصنم 
يقول له : « أا الرجل الفاضل ! إني من صنعتك الآن قد استفدت صورة تنسب إلى 
كوكب . فليس اسمي الأن كا كنت » لكن اسمي « هرمس » . والامر إليك الآن آن 
تجعلتي تذكرةٌ لشيء لا يفسد , أولشيء قد فسد . فهذا قولي لن قصد النظر في أمر نفسه » 


( لمت العین في الحضوط ع صغيرة لتوكيد أنها عين . 


1 


وله زيادة على الصنم بکونه لا یتصرف في ذاته غيره لأنه حر مالك ارادته . وما أو من كان 
مکذا بان یضم نقسه في أعلى رتب الکرامة . ولا کرامة أعظم من مرتبة « الافتداء باه 
خسّب الامکان البشري ۲ . وهذا یکون بالاستخفاف باللذات الحاضرة وید 
12 ي 

ومن الفضائل فضائل ما هي لانسان ولا تليق بالملاك » لأنه لا كان غير دح ر 
غذاء وتناسل ودع آلام . لم يحتج إلى قضيلة ضبط النفس عن الشهوات . ومن 
شهوة اللذات ء فليس يكون فيه قوة الغلبة لما . وأما [۲۱۷] الإنسان فالأذى والددة الا 
زمان هیا قبل جمیع العوارض » لانه یفر من الأذى ومیل إلى اللذة . منذ طفولته . والندة 
ليست هي الغاية المقصودة . ولکنها كالمصيدة للإنسان بجذبه إلى الوقوع فيا به قوامه . 
واللذة هي غاية النفس الشهوانية > لا الناطقة ء ولا الغضبية على رأي بعضهم ١‏ وليس 
كذلك . فان غاية الشهوانية حياة البدن . ولذة الطعام والجماع بمنزلة الطعم الذي يُجْعْلَ في 
المصيدة لیصاد به الحيوان ؛ فليس هو بغاية ولا ثمرة ولا خير حقيقي » لا للنفس النباد 
لغیرها . لکنها كالمصيدة للنفس التى لا فکر ها . فأما النفس الفكرية فليس تجري أفعاف 
على اللذة کسال الصبيان والبهائم .بل بتمیز الأمر الأجود . فإن الانسان العاقل ليس إا 
يأكل إذا جاع » بمنزلة الحيوان الذي لا فكر له . لكنه وإن ل یم ثم احتاج بدنه إلى 
الغذاء . تناول طعاماً + وان جاع ثم لم يكن ذلك وقاً صاخ لتناول الطعام ا 
وكذلك حاله في الشرب والجماع . 

والنفس النباتية تبغض ما لیس بلذیذ . لان مجری عملها هو على اللذة والاذی . 
وإذا كان الطعام غير لذيذ » عافته وساء هضمها له » وربا قذفته بالقيء . وإذا [ ۲۱۸] 
كان لذیذاً اکتتفته۲۳ وجاد هضمها . 


تمت القالة الثانية . 
والمجد والشكر لله دائاً 


(۱) هذه الحملة هي تعريف الفلسفة عند أقلاطوت ( راحم محاورة « تبتاترسء ۱۷۹ ت ) وقد رددتها كتب مداحل الفلسعة في 
الاسكندرية في القرئين الخامس والسادس ( بعد الميلاد ) کا بری في شرح أموئيوس على » ابساعوجر « فورفوربوس وکر زد 


الكندي ( ٠‏ رسائل الكندي الفلسفية ٠‏ ط ١‏ ص ۱۷۲) . راجع کتاسا ‏ بالفرنسية ) : ٠‏ تاريخ الفلسفة في الاسلام »جد ۲ 


ص ۰۳۹۷ باریی سنة ۱۹۷۲ . 
(7) اي أحاطت ب , التهمته بحرص . 


ومن القالة الثاللة 


وأما الانسان وسائر ما تکونه في الأرحام فإنه وإياه ما دامت في التكون إلى أن تصير 
إلى حال كمال الخلّقة - فإنمافيه التفس النباتية فقط . 


والحياء إنما هو هربٌ من المذمّة . ولا يكون إلا بإقامة القبیح والجميل في النفس . 
ومن أراد الطريقة المحمودة تلزمه اقامة الجميل في نفسه » وآن یقصله في جميع سيرته . 

والجميل والقبيح في النفس الناطقة بمنزلة الأذى واللذة في النفس النباتية . والنفس 
النباتية لا تقبل التأديب ولا تستقيم طريقتها بالرياضة والتمييز » ولا تصلح ولا تضبط إلا 
بالقمع فقط . وأما الناطقة والغضبية فلها قبول الأدب والانتفاع بالرياضة . فينبغي أن 
تراض هاتان لتقویا» وتعطل تلك لتضعف فان كبهيمة كثيرة الأفواء شديدة الطلب لا 
تشاهده وأنا أضع لك مثالاً أبن كيف الضبط للنفس : تم قنّاصاً وكلباً قد رابطا مع 
بهيمة قوية شرهة لتناول ما تراه وتصل إليه . حتى إنها لقوّتها رجا اجتذبت [ ۲۱۹] القناص 
والكلب . والقنّاص يريد الصعود إلى موضع مُشْرف ختین جداً » والبهيمة تجاذبه إلى ما 
سره إليه مجاذبة تمنعه مما أراد . . ففکر القناص أنه يجب أن بحتال في زيادة ةله ولكلبه وقي 
إضعاف البهيمة . فرأى الحيلة ان يرصدها حتی تنام فينحي من حوها كلَّ ما إذا شاهدته 
أهاج شهوتها . حتى إذا انتبهت لم تجد إلا عشباً یسیرا یس جوعتها لا غير . ويرقاض 
ويروض كلبه بكل ما يزيد في قوتهما. فإذا ضعفت وانكسر شرهها » عودها تقليل الطلب 
لمرادها حتى تبلغ من ضعفها أن تتبعه إذا جذيها هو وكلبه بتلك الرباطات حيث شاء . فاذا 
جذيها إلى أن يصل هو إلى الموضع العالي الخشن . وصل إلى فضيلة ضبط النفس . 

والنفس الناطقة تقوی بالعلوم البرهانية . وينبغي خي أن یکون تعلمها بتدریج . وکا 
أنه یغرض في البدن الرض والقبح . والمرض مثل الصرع » والقبح من غير مرض مثل 
ابمدب*۲. كذلك یمرض في انتفس مَرّض وقبح : فمرضها کالغضب ء وقبحها 
الجهل . وتولد الامراض في البدن یکون عن تفاسد الاشیاء التي منها یکون ترکیب البدن 
واخحتلافها . لأن الصخة انما هي اتفاق هذه الأشياء وتسالها [ [YY‏ . والقبح إذا كان 
بخلاف الحُسن ٠‏ فکونه بعدم) ما به یکون لسن . وإذن حشن البدن‌یکون باعتدال 


(۱) في الهامش . لعله انرب 
(۲) صن : بعد - وهو تحريف ظاهر . 


أجزائه . فقبحه يعدم اعتداها یکون . وحرکات البدن ایضا منها حسنة التقدیر باعتدال » 
ومنها قبيحة التقدير بعد اعتدال . وكذلك أيضاً أفعال النفس إذا كانت حركات ها . فإتها 
إذا أصابت غرضها التى تقصد له وهو معرفة الأشياء - كانت معتدلة حسنة ؛ وإذ! أخطأته 
كانت مضطربة غير معتدلة . 


فجمال النفس بالعرفة ‏ وقبحها بالجهل . وأما كثرة حسنها وقلته فبحسب عظم 
شرف الأشياء التي تعرفها وقلّة شرفها واستقصاء المعرفة وتقصيرها . وأما كثرة فُنْحها 
وقلته فيكونان عن أضداد ذلك . فلأن الصحّة من الأشياء المتقدمة في الشرف » تكون 
صناعة الطب أحسن من صناعة عمل السفن . وطب من كان اعلم كبقراط أحسن من 
طب مَنْ هو دونه . وإذا كان طبه أحسن من طبه » فنفسه أحسن من نفسه . وقد كانت 
نفسه سليمة من العوارض : فقد جمعت مع الحسن : الصحة . وليس أمر حسن النفس 
کأمر حسن البدن لانا نرى أنه ليس يلزم حسن البدن باضطرار صحةٌ البدن لأن [۲۲۱] 
حسن البدن ليس يعرف بالأشياء التي تمرض البدن . وأما معرفة النفس التي بها خسن 
فتعرف العناصر التي منبا ترکیب البدن وتولید عوارض النفس وترکیبها وتزیدها . دیتیم 
معرفة ذلك استتباط مداوانها . فلذلك لا تری تفس حستة بها مضه كما قد تری بدا 
حسناً جداً ‏ وبه مَرَض قوي . وذلك وجب من قبل أن النفس العالمة الجميلة تحفظ أول 
ذاتها على الصحة ,ثم ی بالبدن لحاجتها إليه في فا . وأما البدن فإنه لا يعلم ذات 
صحته فلا يمكن أن يحفظها 


وشَرَفُ النفس بمعرفتها اعظم الأشياء شرق المعرفة التامة . 

والأشياء التي تعرف منها إنسية » ومنها إلاهية . فينبغي أولاً أن تروض قوة النفس 
التي نرى بها ما نعلم بالبرهان مى . . ورياضتها : افندسة » وعلم الأعداد . وعلم 
اماب » وعلم التجوم . وعلم الموسيقى - فان هذه العلوم تزيد من قوة النفس وکماها 
فان ما يعلم من الندسة وعلم العدد والحساب ثابثُ لا شك فيه ولا تخمین كانطب 
وأشباهه . والموسيقى يحتاج إليها في إصلاح رداءة النفس الغضبية . ورداءتها قسمان 
کالاشیاء التي فضیلتها في الاعتدال . فإن كانت مطبوعة [۲۲۲] على اعدا فلس تاج 
ال الموسيقى . فان النفس الناطقة تكفي في تأديبها با تقيمه في النفسر من اخمیل وإن 
كانت أشدٌ قساوة ما ينبغي أو أشد تقبّحاً ٠‏ فان استعمال ضروب مر ن النظام والإيقاع زمانا 
طويلاً يصلح تلك الأخلاق . فيليق بمن أراد رياضة نفسه الناطقة أن يبحث عن السیب 
الذي له صار بعض وزن الألفاظ والايقاع والنظم يرقي النفس ویفتحها. وبعضه 


لي 


ییْجها ‏ ویقنیها . ومنه صنف آخر بضر اللفس إلى حال القصد . وکانه يحفظه على 
حال وسطي بين الحالين . وهذا الصتف من الوزن ومن الإيقاع ومن النظام هو الذي 
يستعمل في تسبیح الله وعند الذبائح . ۱ 

والعلوم التي قدّمنا ذكرها ينبغي أن یعلمها الانسان في صباه » والموسيقى بعد 
ذلك . ولذا صار فتی . فيتبغي أن يأخذ في علم البرهان ويتعلّم ذلك من قد تأدب با 
ذکرناه . 

تت القالة الثالثة 
والشكر لله دائاً 


من القالة الرابعة 


قد بينا أصول علم الأخلاق . وينبغي أن نذكرها أيضاً في ول هذه المقالة ٠‏ لأن 
مضرّة ما هل في مبادوء الأمور ليست كمضرّة ما يجهل في أواخره . لأن الجهل في المبدأ 
يضر في علم جميع ما [۲۲۳] _ يتبعه . والجهل في الآخر يضر في المجهول فقط فنقول : 
إن من أجود الأمور في معرفة أمر اللفوس الثلاث البحث في أفعال كل واحدة منها 
وعوارضها فيا لا ينطق من الحيوان . فإن النفس الناطقة لا أثر فا فيه من الناس ما داموا 
أطفالاً » N‏ . والناطقة هي التي العقل ها بمنزلة العين 
للبدن . وها مع العقل قوی خر آفعافا بينة - منها : قوة الحس . وقوة الوهم ۰ وقوة 
الحوط » 0 التي بها تكون الحركة الارادية . والقوة الحساسة هي التي جر بالتغيير 
الذي يحدث في كل واحدٍ من أعضاء البدن . ثم يحفظ ما شعرت به القوة 5 الحساسة قوق 
أخر عملها الحفظ والذكر من بعده . ثم يكون الفكر والنظر ببحث أشياء كثيرة يبحثها 
الفکر ما يتصور في الوهم . إن نحن أردنا النظر في شيء ء من امور تدبير الصالح أو التعامأ ل 
أو ني شيء من العلوم والصناعات . ثم يتبع التفکر۱۱) والنظر : العزيمة على واحد من 
الأشياء التي بحثها الفكر وتصفّحها . من الذي يقع في الوهم . ثم إن كان الشيء الذي 
اعتزم عليه ما يفعل » لا من فعل فقط . فإنه يتبع العزية عليه توقان إلى أن يفعل . ثم 
يتبع هذه الحركة الارادية الي [4؟5] تناها تحريكها اليدين والرجلين واللسان وام 
والصدر والعینین والفم وما شاكلها من الأعضاء وأكثر الفعل في الفكر والنظر بقوة فينا 
ندرك موافقة الشيء الشيء أو وجوبه عنه من القول والفعل . أو مخالفة الشيء الشيء 
ومناقضته له . وذلك أن القسمة والترکیب واستنباط الهن والصناعات إغا تکون هذه 
القوی . وهي أخص القوی واولاها بالحيوان الناطى . وباقي القوی قد يشركه فیها سثر 
الحيوان » لأنه يتحرك ویتوق إلى الأفعال ويتوهمها . ومعنی التوهم عندي : کر حركة 
تكون في النفس من نحو الحركات التي يفرض فيها عند التغيير الذي يحل بالبدن > وح 
ريما ملنا إلى هذه الحركة وعزمنا على تصويبها أواتيانها . ؛ وربا | امتنعنا من ذلك . فإ حل 
ملنا إليها واعتزمنا عليها وكانت مما قعل » ٠‏ هاج فينا التوقان إلى انيانها . ورن مغر ا 
نعزم عليهاء بل أتيناها وامتنعنا منها هاج فينا الانصراف عنها . ون نحن نم نعزه عمیه وم 


(۱) ص : التفكر في والنظر . 
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نأباها لکتا ما آقمنا على النظر فيها . وإما ایشنا من ادراك معرفتها فكففنا عنبا » عرض لنا 
الوقوف والتحیر . 
احفظ قولي هذا . واحفظ أن العزيمة ربا كانت من الانسان من غير [۲۳۵] نظر 
وفحص » واتباع فا يتخيّل في الوهم تخيلا ضعيفاً غير حكم . وهذا يَعْرِض للعجول من 
الناس . وريا كانت العزيمة مع تفتيش وتفكر من وجوه كثيرة . وهذا يسمى متبتاً متحرّزأ 
ويقال إن خلقه رصین ۰ وإنه ضد الجول الأخرق . وارّق هو الاقدام على غير روية ۳ 
وقد يقال إن فعله بلا نطق - يريدون بهذا نفي الفكر عنه » لأن الانسان إذا لم يستعمل 
الفكر ليس يستعمل النفس التي يسمى بها ناطقاً لان الناس يريدون بقوهم إن الانسان 
ناطق شيء في نفس الانسان » عنه يكون نطق اللسان . وإنما يظهر اللسان ما كان مكنوتاً 
فيا بون الانسان وبين نفسه . وإغا يصير بعض الناس إلى العجلة بالعزية على ما يخيل في 
الوهم تخيلا جِسَياً أو فكرياً بعادةٍ تكون فيهم . واخالق إا جعل فينا حسّ المحسوسات 
وعقل المعقولات وميلنا إلى تصديق ما أدركنا بها » لتعلم باحس الحسوسات ‏ ۰ 
وبالعقل : العقولات ‏ إذ كان الحس لا يمحس والعقل لا يعقل بين » والخالق لم يطبعنا 
على التصديق باس والعقل الخفيّين » بل على تصديق اس والعقل البینین فقط . فإذا 
كان الإنسان يصرم القول على ما يتخيله من غير أن یتبینه فهو[۲۲۹] العجول الأخرق . 
وان سا عن سیب هذا » اجك من وجهين : أحدهما أنه ينبغي أن يكون القول 
في هذا الأمر هكذا : إذ کتا نجده کا نری » عَرّفنا علته أولم نعرقها - . والآخران الإدراك 
للشيء بسرعة على استقصاء وان كان بالفعل قيل لصاحبه : ذهن فطن ء وإن كان 
بلحس . قيل لصاحبه : حا الحس لطيفه . وجميع الناس يحون ان يكونوا على هذه 
الصفة ‏ ولیس يلومهم على هذا أحد . إلا أنهم لشدّة حب كل متهم لنفسه يصير إلى أن 
يظنّ أن له مايحبٌ - كان ذلك ۰ ول يكن . وهذا العارض يسمى : الغجب . فينبغي لمن 
مب نفسه بالحقيقة أن يطلب أولاً أن يصير على الحال التي مها لنفسه . ولا يفعل فعل 
الذين يدعو ذلك لا يتوهمونه فيعرض طم أن يدَعوا ما أحبوه قبل أن ينالوه فوا مطلاً 
منه . وقد غلبت هذه الحال على النامن.. حتى صار اكثرهم إنما يظن ما يحب 
ومعرفة الانسان أحوال نفسه على الحقيقة آمز عسير . وينبغي الاجتهاد واحرص في 
طلبه . وقد قال حكيم : إن في عق كل واحد من الناس ملاتین : واحدة من قدّامه » 
وأخرى من خلفه . وفي التي بين يديه عيوب الناس ۰ وني التي من خلفة عيوب [۲۲۷] 


(۱) ص - يحسبون ‏ ویظنه اخطأ صوابه ما البما يديل ما يرد بعد ذلك 
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نفسه . ولذلك يرى کل واحد من الناس عَيْبَ غيره على الاستقصاء والحقيقة » ولا يرى 
شيكاً من عيوب نفسه . 

فسبب العجلة في العزية الذي عنه يكون تونّدها وتولد أشياء غيرها هو شره النفس 
< إلى > الاستكثار من الحظ ومن أجل هذا يظنون الناس انبم كما ون أن يكونوا. وليس 
یعلمون أن هذا العارض هو أصل الأغاليط . وإغا يجهلون هذا لأنهم لا يمون نفوسهم 
الیحث بعناية والصبر على السيرة المستقيمة . فمن كان هكذا فهو عجول . وم كان على 
خلافه فهومتئبت27 . وکل واحد من هذين اخلقین يكون ما تکون ساثر الأخلاق . اول 
من الطيع + شم من العادة فيا بعد »فان العادة طبيعة مكتسبة .فا طبيعة ثانية . ولذلك 
قال بعض الفلاسفة : إن اسم“ الخالق في اللغة اليونانية إنما اشتق من اسم « العادة ۰ ۰ 
لان العادة إما أن تكون هي باتفرادها تفعل الخلق . وإما أن تكون من أقوى الأسباب في 
ذلك . ولست أنكر أن للطبيعة عملا ما في ذلك . فان اتفق لإنسانٍ أن يتل بطبع رديء 
ييل إلى الفجور ويلتذ بالحديث في القبائح فهو يشبه طباع الكلاب التي تلتذ باشتمام 
[۲۲۸] ارو وأكل الغذرة . 

فإياك من الیل بسرعة إلى ما تحب . ولا تن بجميع ما تميل إليه انه حق وخير . ولا 
تعض من المدَمَة واللوم بل امتعض من أن تکون بالحقيقة على حال مذمومة . 
وكذلك لا سر بالدح ء بل ابتهج ج بأن تکون بالحقيقة على الحال الممدوحة . واعتبر با تری 
من < أن >اكثر الناس مدحاً لنفسه منْ ئيس له في الناس مادح » وبالعکس . 

واعلم آنا لسنا نضطر أحداً على أن يبنا » لأن المحبة من اختيار ا لمحب لما یزیر في 
الحبوب . وإغا نقدر أن نفعل ما بسيبه يختارون متا . فمحب,الناس يكون بویا محا 
وحبٌ المتخلّق بها کذلك وأفضل . والفیلسوف الذي هو حب الحكمة آفضل . لفضل 
الحكمة . وك من آحکم صناعة يسمى حكياً في تلك الصناعة . وإذا قالواه حكي) » قول 
مطلقاً أرادوا أنه : عالم بالأمور الإلمية ‏ وهي : الحركات السماوية . والافعال الطبيعية 
الكلية ليواي والنباتية . وليست الحكمة التامّة زا تعالى » فهو الحكيم المطلق . وهذا 
قيل للانسان : « فیلسوف »- أي تحب الحكمة . ومن أحبّ الحكمة فليس يشغل همته 
1 مثبت 
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نماما . لكن الاشتقاق مع ذلك غير صحيح من حيث الاصل اللموي لكلنا الكلمتين . راجم ناجم الاشتقاق اليوثانية 
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1 بالأمور التي بت يتمتع بها الناس أو تعظم عنده قدر الرتبة وان عَلَثْ ۰ آمر الکرامة وان 
عظمت » أو المال وان كثر : أو العز أو لذات البدن . 
فإيثار الحكمة والميل إليها أمرٌ إي جليل القدر . وينبغي أن نقدّمه على سائر أصناف 
المحبّة . وإيثار الحكمة خصيص النفس التاطقة ومن فضائلها . وضته دناءة وحساسة ها . 
وأما محبة الخبر. فإذا نظرنا في أن الله محب الخير. وأن النفس التي يقتدي با 
الانسان بالله هي النفس الناطقة ‏ رأينا أن حب الخير في الإنسان للنفس الناطقة . وإذا 


نظرنا في إيثار الإحسان للغير » ورأينا البهائم والأطفال قد تيل إلى عمل الخير مع من تميل 
إليه - رأينا أن حب الخير للتفس الغضبية . وعندي أن للناطقة وللغضبية ‏ . والمحب للخير 
E‏ 1 ۰۰۰۰ مع لالش الذکورة لا 


تستحق الدح ولا اللوم لنفس المحيّة :5 4 وا تستمق الح وال عل حسب مقادیرها إن 
من أحبٌ كل شيء بقدر ما یستحق . استحق المدح . ومن أفرط أو فرط استحق الذمٌ . 
وكذلك من مدح شيئاً بقدر الاستحقاق أو أفرط . أوفرّط . وقد وضعت آسیاء فر ما 
هذه المعاني . فسني حب الیل : قیلقش* . والمشغوف بها : ایفرسانیس 
LT 771‏ لاا FE Pps‏ ی ] وهذا هو المحبّ إليها اكثر ما تستحق . 
۱ َة الخير خميع الناس ممذوحة . وليس من الضروري أن تكون مع الاحسان عحبّة 
من انين لمن لخن إليه . كا أن من الضرورة أن یکون مع المحبة احسان من الحب 
للمحبوب بحسب القدرة » فان المحبّة حالٌ للنفس قد تکون بين الانسان وبين من لا يمكنه 
الإحسان إليه RE‏ ل لم دع د د الله 
يتعالى عن الاحسان( ... ... 3 ۰ ۲۳ إليه 
حب شي ء ولا يقدر يفرّق بين أقسامها بنفضل إن انان كرتن عب و 
لنمدح ليست من جنس عّة الأولاد . لأن الناس يحَبُون أولادهم ب بلا روية ولا تمییز . 
والانسان وغيره من الحيوان نما يحب الولد یل فيه إليه . فأما من يبه لاستحقاقه الدح 
فلیست عبتنا إياه عن غير روية ولا بميل طبيعي + » بل سبيلنا إليه بروية وعزيمة من الرأي . 


(۱) بعد هذا اأص في الخطوط يستغرق خة أسطر الى تباية الصفحة . وتمدأ الصفحة النالية بكلام مبتور الأول لکنه في تفس 
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والمحبّة للأولاد ني جميع الناس والحيوانات الآخر لحم اوم 
الناس دون بعض . ومحبتنا للأولاد كل امتد بها الزمان ‏ فص قلیلا قلیلا . 
للمستحق الدح لیس تنقص ما دام ذلك عندنا . 

وقد نری من الناس من يحبٌ من ناله منه رف أو خيرٌ کائناً من كان . ولو انه کل“ 
ية ليست بدون أهل الصلاح ١‏ ونرى منهم من لا يحب الا من أحسن إليه ٠‏ ولا ییخض 
إلا من أساء إليه وأنا نا ليس أجد نفسي على هذه الحال . وإنما اجب أهل الخير والفضائل » 
أحسنوا او أو جسنوا . وان أهل الشر والرذائل. أساؤ وا ال أولا. < أولا > ترى 
قوماً تبون حیوانات آلفوها . ومساکن ألفوها . لا سيا الواضم التي ولدوا وتربوا فیها ؟ 
۱۳۳1 م 

وقد قلنا إن العادة طبيعة ثائية . ونقول إنه ليس ینبغی للانسان أن يقتصر على أن 
یمود نفسه العادات الرديئة . بل وأن لا يعاشر معتادها فانه ذا رأى ذلك اعتاده كالذين 
بخدمون اللوك . والذین ینتقلون من اقلیم ال اقلیم . 

ومن كان اعلم واحکم فهو آول بالرياسة . ومن شأن أهل العرفة والحكمة ان 
یعرفوا آنفسهم ویعرفوا أهل الحهل . وأما أهل الجهل فلا یعرفون نفوسهم ولا یعرفون أهل 
الحكمة . ولذلك صاروا عسيري الانتقال . آما الحكيم فلمعرفته لا ينخدع وآما الجاهل 
فلجهله لا يفهم الصواب . وأما من قذر أن یفهم حال من هو أفضل منه فانه ینقاد له . 
وسائر الافعال التي تکون عن جودة الفهم فهي للنفس الناطقة . ولو لم تكن نافعة ولا تثمر 
ثمرة محمودة مثل لعب الشطرنج . وإن كان القصد الالتذاذ بالفطنة وجودة الرأي فیها دون 
الكسب وغيره . وإن كان يلتذ مع هذا بالغلية . فان ذلك للناطقة والغضبية به ؛ وإن كان 
ذلك للاكتساب . فذلك كسائر الصنائع . وهذا لا یسنمی شغوفا بها . ولا من يتصيد 
الاكتساب يقال له : محب الصيد . ولا من يطلب الكرامة ليكون أقوى له على [۲۳۳] 
منفعة الناس يسمّى : تحب الكرامة . فهذه الأشياء قد يكسب معتادها خلقاً رديئا . ومتى 
اجتمعت في انسانٍ لنفس غضبية شأنها الترؤس . ونفس ناطقة لا تحب الجميل ٠‏ كان 
ا ا Gg‏ أن يحطو! أقدار الناس 
حتى ين أنهم في أعلى المراتب . وقد رآيت قوماً من الحسّد قد راوا نیم غير 
مستحقين . لكنهم يشتهون ان تكون امتافم في الناس كثيراً . وفي الناس قوم لا یعنون 
بالكرامة » ويصعب علیهم افوان.وأعني ها هنا باغوان : ما يظهر من اكثر الناس لمن صَغْر 
قدره عندهم إذا استخفوه هم . من غير مقت .. وقد بعل بالمسيء شيء على سبيل 


(1) غير واضحة في الحطوط 
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العقوبة » ويسمى هذا ايضاً هون . وإلى أحد هذين المعنيين يذهبون في قوم : ١‏ | 
فلان » . فأما إذا قالوا : «لیخرم » تقر الل يعن يط ین عم او أي 
یتح به ول جل . ومَنْ حط من مرتبته قيل له : » أهين » على الجهة الثانية . وها 
لا يحتمله ويحتقره إلا من كان في غاية الحكمة . أو كان في غاية النذالة وعدم الاستحياء وأما 
من حاله بين هاتين الحالين فليس یستخقون بهذا . 

وآما النوع الآخر من اضوان فقد يقدر [ ۲۳6] أن يحتمله ويستخف به من ليس في 
غاية الحكمة . وأما عند الكرامة فجميع الناس يقدرون على احتماله والاستخفاف به » 
خلا الحبین للكرامة ومنْ رم طریق الفلسفة بالحقيقة . والعزل عن التاس ء فرعا لا 
يكترث بشيء من هذه الحالات .وان اکترث بشيء متها فاكتراثاً لیس بشدید کفیره وان لم 
ینعزل عن الناس ء بل آراد أن ينفع الناس بالسياسة أو التعلیم > فاته إذالم يُكُرَم اغتم 
لذلك قلیلا" ناه زا هین واستخفٌ بهلم يمكنه الوصول إلى ما أراده . كذلك القول فيمن 
يكم . وذلك لأن ال لعوام للأغنياء أشد طاعة منهم للفقراء . ولن هو مُكْرَمُ و له 
مال. أو جاه أو عشيرة أو سلطان - أشد اتقياداً <منهم > ن ل یکن له ذلك ".وڌا قال 
أفلاطن : « لا يقدر أن یسوس الناس السياسة الفاضلة ال أن يكون ملكا » . 

ومن كان يطلب هذه الأشياء ذه الوجوه فليس یسمی عا للرياسة . ولا با 
للكرامة . ولا محباً للمال . ولا أشباه ذلك » لانه ليست هذه الأشياء لأنشسها لكنه 
يستخف بالغتى والعرّ والكرامة في أتفسها ‏ وإغا استعماها إذا أراد سياسة الناس » بممنزلة 
الآلة , إذ كان لا يمكنه الفعل إل بها وهو يريد أن يتقع الناس . ولا يقدر أن ينفع الا من 
أطاعه . ولیس يطيع الجمهور لا [۲۳] لمن كانت له هذه الأشياء وليس یمه طلب هذه 
الأشياء لنفع الناس الا طلبه للسلطان وحده . » فإنه لا بحس طليه البتة » بل یکره لتعذره 
ولا حصل في ذلك من الشرور . 

ولقد أجد من غلقي آني أوثر ترك حقي . ولا آمضي مع خصمي إلى ذوي 
السلطان . 

واعلم أنه ينبغي ان يجعل الانسانْ حاله وما هو عليه قياساً على غیره . 

تم اکتا ع 3 
والمجد والشکر لله دائ ابدا 


(۱) كلمة مطموسة بالخبر في الخطوط 
(۲) غير واضحة في الخطوط 
(۲) صر : کذلك . 


NA 


الفهررست 


الوضوع 
تقویم عام لتحقیق التراث اليوناني الترجم إلى العربية 
أبحاث الستشرقین في تاريخ العلوم عند لعرب 
رسالتان لمسكويه 
١‏ -مقالة في النفس والعقل 
۲ من رسالة في اللذات والآلام 
مقالة في الأخلاقللحسن بسن الحسن أو ليحيى بن عدي 


رسالة حنين بن إسحق إلى علي بن يحى في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس بعلمه 


وبعض ما لم يترجم 
رسائل بالینوس ورسالة نين ين إسحق ع) ترجم من كتب جالينوس 
من مقالة لجالينوس في أن قوى التفس توابع لزاج البدن 
مختصر مقال جالينوس في الحث على تعلم العلوم والصتاعات 
مختصر من كتاب « الأخلاق » لجالينوس 
المقالة الأولى : علامات الأخلاق 
من المقالة الثانية 
من المقالة الثالئة 
من المقالة الرابعة 
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